
} بغــداد - طرح تسارع التطورات السياسية 
في العراق، أســــئلة كثيرة، بشأن نجاح أي من 
طهران أو واشــــنطن، في فــــرض رؤيتها على 
التركيبــــة الجديــــدة، التي باتــــت تضم برهم 
صالح رئيسا للجمهورية، وعادل عبدالمهدي، 

مكلفا بتشكيل الحكومة الجديدة.
ولــــم يكن أكثر العراقيين تفاؤلا، يتوقع أن 
يجري انتخاب رئيس للبلاد، وتكليف مرشــــح 
بتشــــكيل الحكومــــة بهــــذه الســــرعة، إذ تمت 
هاتــــان العمليتان في غضون ســــاعات قليلة، 
لتتحول البلاد من أجواء القلق التي تصاحب 
انتقال السلطة، إلى الاستفهام عن المرشحين 

لعضوية الكابينة الجديدة.
وبــــدا أن برهــــم صالــــح اشــــتبك في جدل 
حادّ مــــع وزيــــر الخارجيــــة الأميركــــي مايك 
بومبيو، بعدما رفض طلب الولايات المتحدة 
الانسحاب من ســــباق المنافسة على منصب 
رئيــــس الجمهوريــــة لصالــــح فؤاد حســــين، 
المرشــــح المدعــــوم مــــن قبــــل زعيــــم الحزب 

الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني.
وتســــربت أنباء تلفت إلــــى أن صالح، ردا 
على الطلب الذي نقله بومبيو، أشــــار إلى أن 

”هذا شأن عراقي“.
لكــــن بريت مكغــــورك، المبعــــوث الخاص 
من قبل الرئيس دونالــــد ترامب إلى التحالف 
الدولي، ســــارع إلى تهنئــــة صالح بعد إعلان 
فوزه مــــن قبــــل مجلس النــــواب، مؤكــــدا أن 

”الرئيس العراقي صديق قديم“.
ولــــم تمض ســــوى لحظــــات حتى نشــــر 
صورة  مكغــــورك على حســــابه في ”تويتــــر“ 
بــــدا أنهــــا التقطــــت حديثــــا، تجمعــــه ببرهم 
صالــــح وهمــــا يتصافحــــان، مشــــيرا إلى أن 
وزيــــر الخارجيــــة الأميركــــي طلب منــــه نقل 
تهنئة الولايات المتحدة إلى صالح بمناســــبة 

انتخابه رئيسا للعراق.
وتقــــول المصــــادر إن الولايــــات المتحدة 
دعمــــت رغبة البارزاني في حصول حزبه على 
منصب رئيس الجمهورية، لكن تمسك الاتحاد 
الوطني الكردســــتاني بالمنصب والمرشح له 

حال دون ذلك.
ووفقــــا للمصادر فإن ”واشــــنطن حريصة 
علــــى بقــــاء البارزانــــي قويا بوصفه شــــريكا 
موثوقــــا للولايات المتحدة، بالرغم من التوتر 
الــــذي شــــاب علاقــــة الطرفين عقب اســــتفتاء 

الانفصــــال الــــذي رعــــاه الزعيم الكــــردي، في 
سبتمبر من العام الماضي“.

وعليــــه، لن تســــمح واشــــنطن، بحســــب 
المصــــادر، ”بإضعــــاف شــــريكها القــــوي في 
أربيل، وســــتحرص على دعمه في مفاوضات 
توزيــــع الحقائــــب الوزاريــــة، خلال تشــــكيل 
حكومة عادل عبدالمهدي“، بالرغم من توقعات 
مراقبيــــن بــــأن البارزاني ربما يتخــــذ موقفا 
متصلبــــا من أي مبــــادرة لإعادتــــه إلى طاولة 
الحوار، عقب خســــارة حزبــــه منصب رئيس 

الجمهورية.
وتتريــــث الأوســــاط السياســــية العراقية 
في الكشــــف عن أي مؤشــــرات بشــــأن أعضاء 
الكابينــــة الوزارية، لكن مراقبيــــن يقولون إن 
عبدالمهدي،  ربما يضطر إلى استرضاء الكتل 
السياســــية الكبيرة، بمنحها مقاعد مؤثرة في 

الحكومة.
وبخلاف ما جرت عليه العادة ســــابقا في 
المرشــــحين لتشــــكيل الحكومات منــــذ 2006، 
يفتقر عبدالمهدي لغطاء سياســــي يحميه من 
مبالغة بعض الأطراف السياسية في مطالبها 

لدعم تشــــكيلته التي يفرض الدستور عرضها 
على البرلمان في غضون شهر واحد.

ويخشــــى عبدالمهدي أن تؤدي رغبته في 
الحفاظ على التوازن السياســــي القلق، الذي 
قــــاده إلى هــــذا الموقــــع، إلى إنتــــاج تركيبة 
ضعيفــــة لحكومته الجديدة، نظــــرا للضغوط 
التي ينتظر أن يمارسها عليه الفائزون الكبار 
في الانتخابات العامة، بشــــأن الحصص التي 

يريدونها في كابينته.
ولكــــن مراقبين يقولون إن ما تســــرب عن 
تبني مقتدى الصدر، الزعيم الشيعي الصلب، 
لترشــــيح عبدالمهدي إلى هــــذا الموقع، ربما 
يشــــكل ضمانــــة لرئيــــس الحكومــــة المكلف 
بشأن حمايته من الضغوط الحزبية، لا سيما 
مــــع رغبة الصدر المعلنة في تشــــكيل حكومة 

جديدة، بعيدا عن الانتماءات السياسية.
ويقــــول سياســــيون عراقيــــون إن ”وجود 
الصدر فــــي معادلة إنتــــاج عبدالمهدي، ربما 
يمنحــــه فرصة واضحة في تشــــكيل حكومته، 
الأميركيــــة  الضغــــوط  مــــن  الأدنــــى  بالحــــد 

والإيرانية“.

وتوتــــرت علاقة مقتــــدى الصــــدر بإيران 
كثيــــرا خلال الأعــــوام القليلــــة الماضية، كما 
أنه يحرص علــــى رفع شــــعار مقاومة النفوذ 

الأميركي في العراق. 
لذلك يقول مراقبون إن عبدالمهدي قد يجد 
غطاء مثاليــــا في الصدر لضمــــان حدّ مقبول 
مــــن الحرية في العمل، خــــلال الأعوام الأربعة 

القادمة.
لكن إيران، التي قبلت ترشيح عبدالمهدي 
علــــى مضــــض، لديهــــا مهمــــة اســــتراتيجية 
تريــــد من رئيــــس الحكومــــة الجديــــد ضمان 
تنفيذهــــا، وهــــي العمل على إقنــــاع الولايات 
المتحدة باســــتثناء بغداد من قائمة العواصم 
الملزمــــة بتطبيــــق العقوبــــات الأميركية ضد 

طهران.

عادل عبدالمهدي يبحث عن استرضاء واشنطن وطهران

} عــدن - حث المجلـــس الانتقالي الجنوبي 
على انتفاضة شـــعبية ضـــد الحكومة اليمنية 
التـــي وصف تعاطيها مع الأزمـــة الاقتصادية 
الخانقة بالعبث، فـــي تصعيد قوي يهدف إلى 
استثمار الغضب الشعبي في التحريض على 

الانفصال.
وقال المجلس في بيانـــه له، الأربعاء، إنه 
في حل من أي التزام يربطه بالحكومة، مؤكدا 
دعمه ”لانتفاضة شعبية تزيل كل هذا العناء“، 
في إشـــارة إلى الأوضاع الاقتصادية المتردية 

التي تشهدها المناطق المحررة.
خطـــوة وصفـــت بالتصعيدية وغير  وفي 
المســـبوقة منذ مواجهات يناير التي شهدتها 
عدن مطلـــع العام 2018، دعا الانتقالي أنصاره 
إلى الســـيطرة ”الشعبية“ على كل المؤسسات 
الإدارية و“طرد مســـؤوليها الفاســـدين بكافة 

الوسائل السلمية“.

وعـــزا القيـــادي فـــي المجلـــس منصـــور 
هذه الخطوات  صالح في تصريح لـ“العـــرب“ 
التصعيدية إلى ”الانهيار الاقتصادي المخيف 
والفســـاد الذي تمارسه الشـــرعية وحكومتها 

والذي ضاعف من معاناة المواطنين“.
ولفـــت صالح إلى أن بيـــان المجلس حمل 
العديد من الرسائل الداخلية والخارجية، حيث 
دعا الأطراف في الداخل إلى الوقوف في صف 
الشـــعب ومع معاناته، كما وجه رسالة أخرى 
إلى الخارج ”مفادها أن العبث الحكومي يهدد 
كل انتصار تحقـــق على الأرض وهذا أمر غير 

مقبول ولا يمكن القبول باستمراره“.
وأشـــار إلـــى أن البيان يتضمـــن جوانب 
سياسية أخرى اقتصادية واجتماعية، مضيفا 
أن ”المجلـــس ككيـــان مفـــوض بـــأن يســـعى 
إلـــى التمكين أكثر علـــى الأرض وبناء وإدارة 

مؤسسات الدولة الجنوبية“.

وعـــن إمكانية تكرار ســـيناريو مواجهات 
ينايـــر 2018 التي شـــهدتها عـــدن بين فصائل 
تابعة للانتقالـــي وأخرى من قـــوات الحماية 
الرئاســـية وســـقط فيها العشـــرات من القتلى 
والجرحى، قال القيادي في المجلس الانتقالي 
”لا أحد يســـعى للعنف والصدام، لكن في حال 
تعرضـــت الانتفاضة للعنـــف أو القمع، فقوات 

المقاومة الجنوبية جاهزة لحماية شعبنا“.
رئيـــس  ونائـــب  الســـابق  الوزيـــر  وكان 
المجلـــس الانتقالي هاني بن بريك قد كتب في 
تغريـــدة له على تويتر ”لـــن يطول الصبر هذا 
كاف وحينها لن نتوقف عند الأسوار“، وهو ما 
فسره مراقبون بأنه تلميح إلى أن التصعيد لن 
يتوقف هذه المرة عند أبواب قصر ”معاشيق“ 

في عدن، كما حدث في مواجهات يناير.
ويتزامـــن التصعيد الجنوبـــي  مع وصول 
المبعـــوث الخاص إلى  اليمـــن مارتن غريفيث 

إلـــى العاصمـــة الإماراتيـــة أبوظبـــي، حيث 
المجلـــس  قيـــادة  مـــع  اجتماعـــات  ســـيعقد 
الانتقالي الجنوبي لمناقشة تدابير بناء الثقة 

واستئناف عملية السلام في اليمن.
وعن طبيعة اللقاء المرتقب مع غريفيث في 
أبوظبي، قال الناطق باسم المجلس سالم ثابت 
العولقـــي في تصريح لـ“العـــرب“، إن غريفيث 
ســـيلتقي رئيس المجلس عيدروس الزبيدي، 
وإن اللقاء ســـيناقش المســـار العام لتحقيق 
عملية السلام ورؤية المجلس الانتقالي لآليات 
التفـــاوض خـــلال الفترة القادمـــة إضافة إلى 

مشاورات تتعلق بقضية الجنوب.
وتوقعت مصادر سياسية أن يتطرق اللقاء 
إلى الخطـــوات التصعيدية التـــي أعلن عنها 
المجلس الانتقالي ومحاولـــة ثنيه عنها، عبر 
الموافقة على مشـــاركته كطرف ممثل للحراك 
الجنوبي في المشاورات التي يتوقع أن يدعو 

إليهـــا غريفيث فـــي نوفمبر القـــادم في إحدى 
العواصم الأوروبية، يرجح أنها لندن.

ورجحت مصادر سياسية خاصة لـ“العرب“ 
أن يتدخل التحالف العربي لدعم الشرعية، كما 
حدث في يناير 2018، ليعمل على وقف خطوات 
التصعيد المرتقبة في عدن، مقابل تنفيذ بعض 
مطالـــب الانتقالي والتي تحولـــت إلى مطالب 
للكثير من القوى السياســـية والشـــعبية وفي 
مقدّمها تشكيل حكومة مصغرة لإدارة الملفات 
السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، 

عوضا عن الحكومة الحالية.
ويشـــير المراقبون إلى أن عدن قد تشـــهد 
جولة جديدة من المواجهات بين قوات الحزام 
الأمني والمقاومـــة الجنوبية من جهة وألوية 
الحماية الرئاســـية التي يقودها نجل الرئيس 
عبدربه منصور هادي، إذا لم يتم التوصل إلى 

اتفاق عاجل بوساطة من التحالف العربي.

بريت مكغورك

الرئيس العراقي برهم 

صالح صديق قديم 

للولايات المتحدة

د للانفصال
ّ

المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني يحرض على انتفاضة شعبية تمه
• المجلس يدعو أنصاره للسيطرة على المؤسسات الحكومية وطرد المسؤولين  

• رئيس الحكومة العراقية المكلف يفتقر إلى غطاء سياسي يحميه من ضغوط الكتل المتنافسة
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} عمــان - مـــن المنتظر أن يوقع وزراء المال 
في الســـعودية والكويت والإمارات، الخميس، 
سلســـلة مـــن الاتفاقـــات تتعلـــق بمســـاعدة 
الأردن. واعتبـــرت مصادر سياســـية عربية أن 
هذه المســـاعدات جاءت لتأكيـــد جدية الدول 
الخليجية الثلاث في دعم المملكة الهاشـــمية 
وتنفيذ الوعود التي قطعتها آخذة في الاعتبار 
أهمية هذا البلد على صعيد ضمان الاستقرار 

الإقليمي.
وأشـــارت في هذا المجال إلى أن الموقف 
نيّـــة  وجـــود  يؤكـــد  الأردن  مـــن  الخليجـــي 
حقيقية في مســـاعدته في الخـــروج من أزمته 
الاقتصاديـــة في وقت تمرّ فيه المملكة بمرحلة 
دقيقة في ظـــل التوترات الإقليميـــة وتأثيرها 
المباشـــر عليها، فضلا عن الرغبـــة الإيرانية 
الدائمـــة في اســـتهداف الداخـــل الأردني عن 

طريق التنظيمات الإسلامية المتطرّفة.
وذكـــرت وكالة الأنبـــاء الكويتيـــة (كونا)، 
الأربعاء، أن وزراء مالية الســـعودية والكويت 
والإمارات سيوقعون، الخميس، اتفاقيات منح 

لصالح الأردن.
وأشـــارت إلى أن الاتفاقيات، التي تشـــمل 
”تقديـــم ودائع لـــدى البنك المركـــزي الأردني 
وضمانـــات قـــروض ومنـــح ماليـــة“، ســـيتم 

توقيعها في العاصمة الأردنية عمان.
وكانـــت الدول الثـــلاث عقدت فـــي يونيو 
الماضي قمة في الرياض أقرت فيها مساعدات 
بقيمة مليارين ونصف مليار دولار للأردن في 
ضـــوء الأزمـــة الاقتصادية التـــي تعاني منها 
المملكة والتي أدت إلى استقالة حكومة هاني 

الملقي تحت ضغط الشارع. 
ورأى مراقب سياســـي لشـــؤون الأردن أن 
الأمر يأتي تتويجا للتواصل الدائم بين الأردن 
ودول الخليـــج الثـــلاث كمـــا يأتي اســـتكمالا 
لمقررات الاجتماع على مستوى القادة لكل من 
السعودية والإمارات والكويت والأردن في مكة 

المكرمة في يونيو الماضي.
واعتبر المراقب أن الدول الثلاث حريصة 
على الحفاظ على الاســـتقرار في الأردن ودعم 
خططه لإنعاش معدلات النمو والسيطرة على 
الأزمة الاقتصادية. ولفت إلى أن منطقة الخليج 

تعتبر الأردن جزءا من أمنها الاستراتيجي.
وخلـــص إلـــى أن الاتفاقـــات المالية التي 
ســـتبرمها الدول الثلاث مع عمان تمثل شراكة 
خليجية حقيقية مع الأردن وتعكس مســـتوى 
المتابعـــة والاهتمـــام الـــذي توليـــه الرياض 
والكويـــت وأبوظبي للشـــأن الأردني. وأشـــار 
المراقب إلـــى أن التوقيع على هذه الاتفاقات، 
إضافة إلى تأثيرها الحســـابي المباشـــر على 
الاقتصـــاد الأردنـــي، ســـيترك بيئـــة معنوية 

إيجابية لإنعاش كافة القطاعات الاقتصادية.

دعم مالي خليجي 

للأردن لضمان 

استقراره الإقليمي

بيد من سيكون الملف النهائي

• حكومة ضعيفة يحميها الحشد الشعبي

• أسئلة أمام عادل عبدالمهدي

• حكومة عراقية انتقالية وربما مؤقتة
ص٨

ص١٢

ص١٠التضخم يفوق العلاج في تركيا 

يوسي كوهين
رئيس الموساد يتفرغ للاغتيالات



} موســكو – شدد الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين الأربعاء على ضرورة انســـحاب القوات 
الأجنبيـــة بما في ذلـــك القوات الروســـية من 

سوريا بعد الانتصار على الإرهاب.
وقال بوتين خلال الجلســـة العامة لمنتدى 
”أســـبوع الطاقة الروســـي“ في موســـكو ”من 
الضـــروري الســـعي لانســـحاب كل القـــوات 
الأجنبيـــة من ســـوريا بما في ذلك الروســـية 

بموافقة دمشق“.
علـــى  أن  الروســـي  الرئيـــس  وأضـــاف 
”الولايـــات المتحـــدة أن تحصل علـــى تفويض 
أممي أو دعوة من دمشـــق لتواجد قواتها في 

سوريا“.
وجاءت التصريحات الجديدة لبوتين بعد 
ثلاثة أيـــام من الذكرى الســـنوية الثالثة لبدء 
العملية العسكرية الروسية في سوريا، والتي 
غيـــرت ميزان القوى وســـير تطـــورات الأزمة 

السورية ميدانيا وسياسيا.
ويعلل الروس تواصـــل إبقاء قواتهم على 
الأراضي الســـورية بأن موســـكو وعلى عكس 
الولايات المتحدة، فقد أدخلت قواتها وعتادها 
العســـكري منذ عـــام ٢٠١١  بدعوة من دمشـــق 
لمكافحة الإرهاب، والحفاظ على وحدة ســـوريا 
وســـيادتها، والمســـاهمة فـــي إيجاد تســـوية 
سياسية لأزمة ســـوريا التي طالت تداعياتها 

المدمرة القريب والبعيد.
وتمكّن النظام الســـوري الذي يقوده بشار 
الأسد وحلفاؤه بمساعدة القوات الروسية، من 
استعادة الســـيطرة على ٧٥ بالمئة من أراضي 

سوريا.

الروســـية  العســـكرية  العملية  وترافقـــت 
بجهود دبلوماســـية حثيثة، بعـــد أن تم جمع 
إيـــران وتركيـــا الخصمـــين الأساســـيين على 
الســـاحة الســـورية ســـابقا، في إطـــار صيغة 
أستانة، التي مهدت لتفاهمات واتفاقات هامة، 

أطلقـــت عملية الحوار الوطني الســـوري عبر 
مؤتمر عقد في سوتشـــي الروســـية في يناير 
٢٠١٨، الذي توج بإطلاق مســـاعي عملية تحت 
رعاية أممية لتشـــكيل لجنة صياغة الدســـتور 

السوري.
وتتزامـــن خطـــوة الرئيـــس الروســـي مع 
مـــا أكدته موســـكو من تســـليم نظـــام الدفاع 
الجوي الصاروخي إس-٣٠٠  إلى نظام الأسد، 
وذلـــك في تحد واضح وفـــق المراقبين لمخاوف 
إســـرائيلية وأميركية من أن بيع هذه الأسلحة 

سيشجع إيران ويصعد الحرب السورية.
ويربـــط مراقبون تصريـــح بوتين الجديد 
بتغيـــر اســـتراتيجية الولايـــات المتحـــدة في 
ســـوريا، بعد أن ظلت واشـــنطن منـــذ إدخال 
قواتها إلى سوريا مقتصرة على هزيمة تنظيم 
داعش ومقاومة النفوذ الإيراني، اعتمادا على 
وجود عســـكري متفرق في الشمال والجنوب، 
لتغير الولايات المتحدة طموحاتها بغية المزيد 
مـــن التوســـع لضمان حصة سياســـية طويلة 

الأمد في دمشق.
ويتكون الطموح الأميركي، وفق المتابعين، 
انطلاقا من قاعدتين أظهرتا التزاما هو الأكبر 
منذ اندلاع الحرب عام ٢٠١١ بالحل السياسي. 
فالمســـؤولون الأميركيون لعبوا دورا حاســـما 
في منع قوات الرئيس الســـوري بشار الأسد، 
والطائـــرات  إيـــران  بميليشـــيات  مدعومـــة 
الروســـية، من اســـتعادة محافظـــة إدلب، كما 
ضغطت واشنطن في مجلس الأمن، منذ تعيين 
السفير السابق جيمس جيفري مبعوثا خاصا 
لهـــا إلـــى ســـوريا، لتكليف المبعـــوث الأممي 
ستيفان دي ميســـتورا بالبدء في عملية كتابة 

الدستور.
والثلاثـــاء، قـــال وزيـــر الدفـــاع الأميركي 
الدبلوماســـيين  عـــدد  إن  ماتيـــس  جيمـــس 
الأميركيـــين فـــي ســـوريا زاد إلـــى المثلين مع 
الدولـــة  تنظيـــم  متشـــددي  هزيمـــة  اقتـــراب 

الإسلامية عسكريا.
وقال خلال مؤتمر صحافي في باريس مع 
نظيرته الفرنسية ”الدبلوماسيون الأميركيون 

هناك على الأرض وزاد عددهم إلى المثلين“.
إلا أن العديد من المتابعين للملف السوري 
المتشابك، يشيرون إلى أن بوتين بعث برسائل 
إلى طهران وأنقرة أكثر من توجيهها للولايات 

المتحدة على اعتبـــار أن القوات الأميركية هي 
أقل عددا ميدانيا على الأراضي الســـورية من 
الميليشـــيات والأذرع التي تمثل تركيا وإيران 

في سوريا.
وكانت الولايات المتحـــدة قد ربطت قضية 
رحيـــل قواتها بشـــكل مباشـــر  بوجود جنود 
إيرانيين وموالين لإيران في سوريا. معلنة أن 
الحرب لـــم تعد ضد تنظيم الدولة الإســـلامية 
فحســـب،  وإنما حرب غير مباشرة ضد إيران 
أيضا. يشـــار أيضا إلى أنه فـــي  تطور جديد 
على ساحات القتال، وصل رتل عسكري تركي 
آخر، ليل الثلاثاء الأربعاء، إلى مناطق سيطرة 
الفصائل المعارضة في شمال غرب سوريا، في 
خطوة تتزامـــن مع بدء العد العكســـي لإقامة 

منطقة عازلة في إدلب.
وضم الرتل أكثر من أربعين عربة معظمها 
ناقـــلات جند وشـــاحنات وحافـــلات صغيرة، 
سلكت طريق دمشق حلب الدولي ليل الثلاثاء 
الأربعـــاء، في طريقها إلى نقاط مراقبة ســـبق 
لتركيا أن أقامتها في محافظة إدلب ومحيطها.

وأقلـــت العربات قوات تركيـــة قال المرصد 
الســـوري لحقوق الإنســـان إنهـــا تمركزت في 
نقاط مراقبة في منطقة جسر الشغور في ريف 

إدلب الجنوبي الغربي. 
وتنشـــر تركيا قواتها في ١٢ نقطة مراقبة 
فـــي إدلب ومحيطها، لضمـــان الالتزام باتفاق 
خفض التصعيد الناجم عن محادثات أستانة 
برعايـــة موســـكو وطهـــران حليفتي دمشـــق، 

وأنقرة الداعمة للفصائل.
ولـــم يصدر مؤخـــرا أي تعليق مـــن تركيا 
بشـــأن إرســـالها تعزيزات إلى ســـوريا، علما 
بأنهـــا المرة الثانية التي يدخل فيها رتل تركي 
إلى ســـوريا منـــذ التوصل في ١٧ من الشـــهر 
الماضي إلـــى اتفاق حول إقامة منطقة منزوعة 
السلاح، جنّب إدلب ومحيطها هجوما واسعا 

لوحت به دمشق على مدى أسابيع.
ومع بدء العـــد التنازلـــي لتطبيق الاتفاق 
الروســـي التركـــي وإقامـــة منطقـــة منزوعـــة 
الســـلاح في إدلب ومحيطها في شـــمال غرب 
ســـوريا، يســـود ارتباك في صفوف المعارضة 

الموالية لأنقرة  إزاء آلية التطبيق مع خشيتها 
من محاولات لقضم مناطق سيطرتها تدريجيا.

فبعدمـــا كانت غالبيـــة الفصائـــل مرحبة 
بمضمـــون الاتفـــاق الذي جنّـــب إدلب هجوما 
واســـعا لوحت به دمشـــق على مدى أسابيع، 
مبديـــة في الوقت ذاته ”عدم ثقتها“ بروســـيا، 
ســـارعت بعضها فـــي اليومـــين الأخيرين إلى 
إعلان رفضها بنـــودا عدة تضمنهـــا الاتفاق، 

وطلبت توضيحات من الداعم التركي.
وينـــص الاتفاق، وفـــق ما أعلـــن الرئيس 
الروســـي فلاديمير بوتـــين إثر لقائـــه نظيره 
التركي رجب طيب أردوغان في سوتشـــي في 
١٧ سبتمبر، على إقامة منطقة منزوعة السلاح 
بعمق ١٥ إلى ٢٠ كيلومترا على خطوط التماس 

بين قوات النظام والفصائل.
وتجلت حالة الإرباك في صفوف المعارضة 
بعدما نفت الجبهة الوطنية للتحرير المدعومة 
من أنقرة، أنباء عن بدء ســـحب السلاح الثقيل 
تنفيـــذا للاتفـــاق. وأكدت رفضهـــا لأي تواجد 

روسي في المنطقة منزوعة السلاح المرتقبة.

} القاهــرة – قـــال رئيـــس الـــوزراء اللبناني 
المكلف، ســـعد الحريري، إنـــه اتفق مع رئيس 
الجمهورية ميشـــال عون على ”تسريع تشكيل 

الحكومة“.
وأوضـــح الحريـــري عقب لقائـــه عون في 
قصر الرئاســـة شـــرق بيـــروت، الأربعـــاء، أن 
”اللقاء تمحور حول الوضع الحكومي واتفقنا 
على تســـريع ملف التشـــكيل بسبب الأوضاع 

الاقتصادية“.
وأضـــاف ”الأمـــور إيجابية وأنـــا متفائل 
وسيكون هناك لقاء ثان (مع رئيس الجمهورية 

ميشال عون) قريبا“.
وعـــزت مصادر سياســـية لبنانيـــة تفاؤل 
الحريـــري الى نضـــج طبخة سياســـية تمهد 

لتشكيل الحكومة خلال الأيام القريبة المقبلة.
ان المزاج  وقالت فـــي تصريح لـ”العـــرب“ 
الإقليمـــي والدولـــي يشـــجع علـــى الإســـراع 
في تشـــكيل الحكومـــة الأمر الـــذي دفع الكتل 
السياسية اللبنانية الى تقديم تنازلات من اجل 

تسهيل مهمة الحريري في اعلان حكومته.

وفـــي غضـــون ذلك رفـــض وزيـــر الإعلام 
اللبنانـــي ملحم الرياشـــي التعليق على دعوة 
الرئيـــس عـــون إلى تشـــكيل حكومـــة أكثرية، 
واكتفـــى بالتأكيـــد أن ”الحريري هـــو المكلف 
بتشـــكيل الحكومة ، قائـــلا «نعتقد أنه يرفض 

تماما السير بمقترح حكومة الأكثرية“.

ولفت الرياشـــي ”إلى خصوصية التركيبة 
اللبنانيـــة، وإلى الاتفاقيات والمواثيق المنظمة 
لإدارة الحكـــم فـــي الدولـــة اللبنانيـــة، وفـــي 
مقدمتهـــا اتفـــاق الطائـــف، الـــذي ينص على 
ضـــرورة أن يوقـــع كل من رئيـــس الجمهورية 

ورئيس الوزراء لمرسوم التشكيل الحكومي“.

وحول مـــا قام به وزيـــر الخارجية جبران 
مـــن  الإســـرائيلية  المزاعـــم  لتفنيـــد  باســـيل 
اصطحاب ســـفراء معتمدين وممثلين لوسائل 
الإعلام للمواقع التي زعم نتنياهو أنها مواقع 
تابعة لحزب اللـــه اللبناني ويتم فيها تصنيع 
صواريخ عالية الدقة، قال ”التهديدات تتطلب 
تحـــركا أبعد مما تم“. وأضـــاف ”الأمر يتطلب 
قيـــام الرئيس ميشـــال عون بدعـــوة المجلس 
الأعلـــى للدفاع إلـــى اجتماع طـــارئ يحضره 
رئيس الحكومة المكلف ســـعد الحريري.وتابع 
”نحن، بحـــزب القـــوات، كررنا مـــرارا رفضنا 
لانخـــراط حـــزب الله فـــي الحرب الســـورية، 
وحزب الله يـــدرك رفضنا المطلـــق لوجود أي 

سلاح خارج عن شرعية الدولة اللبنانية“.
وسخر الوزير مما يتردد عن تخوف حزبي 
”القـــوات اللبنانيـــة“ بزعامـــة ســـمير جعجع 
و”التقدمي الاشـــتراكي“ بزعامة وليد جنبلاط 
من دعـــوة عون إلى تشـــكيل حكومـــة أغلبية 
ومســـارعتهما للتوافق على الحـــد الأدنى من 
التنازلات التي يمكنهما تقديمها للإســـراع في 
تشـــكيل حكومة الوفاق، وقـــال ”لا نخاف من 

أحد ولا نعرف الخوف من الأساس. 
ورفـــض بشـــدة ما يتـــردد عـــن أن حزبه، 
انطلاقا مـــن علاقـــات الصداقة التـــي تربطه 
بالســـعودية، يعمـــد إلـــى عرقلـــة التشـــكيل 
الحكومـــي حتـــى نوفمبر، وهـــو الموعد المقرر 
لإعـــلان الولايات المتحـــدة حزمـــة جديدة من 

العقوبات على إيران . 
وقال ”هـــذا الطـــرح غير صحيـــح بالمرة. 
وشـــدد على أن ”حزب القـــوات لا يراهن على 
شـــيء ســـوى حماية لبنـــان“، متهمـــا القوى 
المناهضة لحزبـــه بالتعامل مع الدولة بمفهوم 
”الغنيمة والوليمة والبقـــرة الحلوب المطلوب 
توزيـــع حصصهـــا الوزارية عليهـــم للمنفعة 
الوطني  الـــدور  لتأديـــة  وليـــس  الشـــخصية 
الواجب نحو الدولة عبر هذا المنصب أو ذاك“.
وتابع ”الكل يعرفون صداقتنا بالسعودية 
التي هي بالأساس دولة صديقة للبنان، ويعمل 
بها أكثر مـــن نصف مليون لبناني ولكن هناك 

فصلا بين الصداقة والمواقف السياسية“.

{الاتفـــاق الروســـي التركي يشـــكل خطوة نحو {تحرير} إدلـــب ، الأرجح أن تقـــوم تركيا بتنفيذ أخبار

التزاماتها بسبب معرفتها بالفصائل وصلاتها مع جهاز المخابرات التركي}.

وليد المعلم 
وزير الخارجية السوري

{إيران تتواجد بقواتها في ســـوريا بطلب من الدولة الســـورية للمساعدة في مكافحة الإرهاب، 

تواجدنا في السابق وفي المستقبل ليس لفرض إرادتنا على أي أحد}.

حسن روحاني
الرئيس الإيراني
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عون والحريري يتفقان على تسريع تشكيل الحكومة

تواصل كل القوى الأجنبية المتواجدة ميدانيا وعســــــكريا على الأراضي السورية الحديث 
عن الانسحاب من البلد، لكن بشروط مغادرة الأطراف الأخرى، فبعد أن ربطت واشنطن 
مســــــألة ســــــحب قواتها بوجوب مغادرة القوات الإيرانية، أكد الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين الأربعاء ضرورة انســــــحاب كل القوات العســــــكرية الأجنبية من سوريا بما في ذلك 
الروسية في رسالة يرى فيها الكثير من المراقبين أنها موجهة رأسا إلى طهران وأنقرة.

رسائل روسية إلى أنقرة وطهران بشأن الانسحاب من الأراضي السورية

[ بوتين يتهم واشنطن بانتهاك ميثاق الأمم المتحدة  [ كل طرف يربط انسحابه بوجوب خروج الطرف المقابل

2

موسكو تدرك ثقل طهران وأنقرة في سوريا

الحريري متفائل

} القاهرة - وجه الأمن المصري ضربة موجعة 
لعناصـــر التنظيمـــات التكفيريـــة في شـــمال 
ســـيناء، وأعلن مقتـــل ١٥ إرهابيـــا، في تبادل 
لإطلاق النار مع قوات الشـــرطة، بالعريش في 

شمال سيناء.
إن  الأربعـــاء  الداخليـــة  وزارة  وقالـــت 
الاشتباك الذي شهدته مزرعة بمدينة العريش، 
جاء بنـــاء على معلومات حصـــل عليها الأمن 
الوطني عن استعداد إرهابيين لشن اعتداءات 

تزامنا مع احتفالات ٦ أكتوبر في مصر.
وأوضحت أن القوات داهمت العناصر في 
إحدى المـــزارع بالعريش، وقتلـــت ١٥ عنصرا 
منهم، عقب تبادل لإطـــلاق النار، وعثرت على 
عدد من الأســـلحة والذخائـــر والقنابل بحوزة 

الإرهابيين.
ويعكس اســـتمرار المواجهـــات بين الأمن 
والإرهابيـــين، حجـــم المعانـــاة التي تعيشـــها 
الحكومة لتطهير سيناء كاملة، برغم تلويحها 

أكثر من مرة بقرب حسم المعركة لصالحها.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، 
قد قال خلال لقائه مع المجلس الأعلى للشرطة، 
٢٠ ســـبتمبر الماضي، إن الضربات الاستباقية 
القائمـــة على التدفـــق المعلوماتي الدقيق، هي 
السبيل الأمثل لحســـم المعارك مع الإرهابيين، 
في ضوء المتغيرات الأمنية والسياســـية التي 

تشهدها المنطقة.
وهذه المرة الثالثة، خلال فتر وجيزة، التي 
تعلن فيهـــا وزارة الداخلية قيام عناصرها من 
الشـــرطة بتصفية إرهابيين في سيناء، بعكس 
المتعارف عليه منذ انطلاق العملية العسكرية 
الشاملة، في فبراير الماضي، بأن يقوم المتحدث 
العســـكري للقوات المســـلحة بالإعلان عن مثل 

هذه الضربات وتفاصيلها.
وقال اللواء فاروق المقرحي مســـاعد وزير 
إن كثرة إعلان  الداخلية الأســـبق لـ”العـــرب“ 
أجهزة الشـــرطة عن تفاصيـــل المواجهات مع 
الإرهابيين، وعـــدم وجود الجيش في الصورة 
كالمعتـــاد، يعنـــي أن الأوضـــاع عـــادت إلـــى 

طبيعتها في ســـيناء. وأضاف ”الجيش أنهى 
المهمات الكبرى، بالقضاء على البؤر الخطيرة 

التي تتطلب قوات ومعدات عسكرية“.
ورغم أن الوجود العسكري أصبح ينحصر 
فـــي المناطـــق الملتهبـــة، بمنطقتـــي الوســـط 
والصحراوية،  والجنوب، لطبيعتهما الجبلية 
فإن الخطر الأكبر يكمن في اســـتمرار عمليات 

التسلل عبر الأنفاق من ناحية قطاع غزة.
وأعلنت وسائل إعلام تابعة لتنظيم داعش، 
الثلاثاء، مقتل أحـــد قياداته ويدعى أبوحمزة 
المقدســـي، فلســـطيني الجنســـية، فـــي عملية 
عســـكرية، وهو من العناصر التكفيرية الفارة 
مـــن قطـــاع غـــزة، وكان أحد أبرز المســـؤولين 
عـــن عمليات التخطيـــط والتدريب للتنظيمات 

الإرهابية في سيناء.

وهذه المـــرة الثانية، في أقل من شـــهرين، 
يعلن فيها تنظيم داعـــش مقتل أحد العناصر 
القيادية التابعة له، التي تســـللت من غزة إلى 

سيناء.
وتعكـــس هذه التطـــورات أن قطـــاع غزة، 
الـــذي تســـيطر عليه حمـــاس منذ عـــام ٢٠٠٧، 
مـــا زال يمثـــل عقبة أمـــام تطهير ســـيناء من 
الإرهـــاب، في ظـــل إخفاق الحركـــة في ضبط 
الحدود، واستمرار تســـلل العناصر المتشددة 

عبر الأنفاق.
ورأى مســـاعد وزير الداخلية الأســـبق أنه 
من الصعـــب القضاء تماما علـــى الإرهاب في 
ســـيناء، ما دامت عملية ضبط الحدود مع غزة 
مســـتعصية، لافتا إلى أنه ”حتى اللحظة يتم 

التعامل مع حماس بسياسة ضبط النفس“.

حماس تخفق في ضبط 

الحدود مع سيناء

ســـعد الحريري متفائـــل بعد لقائه 

بميشال بعون مؤكدا أن لقاء ثانيا 

ســـيجمعة قريبا بالرئيس اللبناني 

لحلحلة أزمة تشكيل الحكومة

◄

الأمـــن المصـــري يقتل فـــي تبادل 

لإطـــلاق النـــار 15 مســـلحا بينهم 

قيادي في تنظيم داعش تســـلل 

عبر نفق بين غزة وسيناء

◄

بوتين يشدد على وجوب انسحاب 

القـــوات الأجنبيـــة بمـــا فـــي ذلك 

القوات الروســـية من ســـوريا بعد 

الانتصار على الإرهاب

◄
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أخبار
[ ماذا يمكن لعبدالمهدي أن ينجزه في ظل افتقاره لدعم الأحزاب والميليشيات

[ خطاب غير دبلوماسي تغلب عليه عقلية التاجر ورجل الأعمال

«حيدر العبادي تســـلم رئاسة الوزراء في ظروف صعبة واستثنائية.. انتقدنا بعض أدائه وتردده 

في اتخاذ قرارات مهمة. لكننا نشيد بإنجازاته ومنها قيادته للحرب على داعش».

سروة عبدالواحد
برلمانية كردية عراقية

«متى ســـيدرك عبدالملك الحوثي الجريمة التي ارتكبها بحق اليمن واليمنيين. متى يســـتخدم 

عقله ويتجاوز الخرافات.. عن أي سيادة وكرامة وحرية يتكلم».

علي البخيتي
كاتب وسياسي يمني

تغيير رمزي في إبعاد حزب الدعوة عن رئاسة الوزراء العراقية

} بغداد – شـــكّل انتخاب برهم صالح رئيسا 
للعـــراق وتكليـــف عادل عبدالمهدي بتشـــكيل 
الحكومـــة المقبلـــة، ســـقوطا قاســـيا لقطبين 
سياسيين كبيرين في كلّ في بغداد وكردستان.
وللمـــرة الأولى منذ إجـــراء أول انتخابات 
متعـــددة الأحزاب في العـــراق العام 2005، يتم 
تكليـــف رئيس وزراء من خـــارج حزب الدعوة 
الإســـلامية الشـــيعي الموالي لإيران لتشكيل 

الحكومة المقبلة.
الحـــزب  ســـجل  نفســـه،  الوقـــت  وفـــي 
الديمقراطي الكردســـتاني، أكبـــر حزب كردي 
بزعامـــة مســـعود البارزاني، خســـارة كبرى 
بعـــد الضربة التـــي كان قد تلقاهـــا قبل نحو 
عام إثر تنظيمه اســـتفتاء على استقلال إقليم 
كردســـتان عن العراق، وأحبطته بغداد وردّت 

عليه بصرامة.
وحاول البارزاني ســـحب بســـاط رئاســـة 
الجمهورية من تحت منافسه الاتحاد الوطني 
الكردستاني. لكن تلك المعركة غير المسبوقة 
انتهـــت بفـــوز مرشـــح الاتحاد برهـــم صالح، 
بالضربة القاضيـــة: 219 صوتا في مقابل 22. 
فكانت ”ليلة سقوط الحزبين“، بحسب ما كتب 

أحد المعلقين السياسيين العراقيين.
فمـــا حصل فعلا هو ”فشـــل غير مســـبوق 
لحزب الدعوة الذي زرع من العام 2003 كوادره 
في المؤسســـات حتى احتكرها“، حسبما قال 
الباحث في كلية الدراســـات العليا في العلوم 
السياسية بباريس عادل بكوان لوكالة فرانس 

برس.
ومـــع فقـــدان رئاســـة الحكومـــة، لـــم تكن 
انتكاســـة الحزب الذي تأسس إبان خمسينات 
القـــرن الماضـــي رمزية فقط، بـــل هناك أيضا 
خســـارات مالية فـــي بلد يحتـــل المرتبة الـ12 
على لائحـــة البلدان الأكثر فســـادا في العالم. 
كما أن كوادر الحزب قد تطالهم حملات تطهير 
محتملة مســـتقبلا. وبعد شلل سياسي استمر 
لأشهر في أعقاب الانتخابات التشريعية التي 

شـــهدتها البلاد في مايو الماضي، تســـارعت 
الوتيـــرة فجـــأة مســـاء الثلاثـــاء مـــع عودة 
شـــخصيتين من قدامى الحياة السياسية في 

مرحلة ما بعد صدام حسين.
وبعـــد أقـــل مـــن ســـاعتين علـــى الإطاحة 
بمنافســـه على رئاســـة الجمهورية في جلسة 
تصويـــت برلمانيـــة، كلـــف الرئيـــس الجديد 
الكردي برهم صالـــح نائب رئيس الجمهورية 
الســـابق عادل عبدالمهدي بتشـــكيل الحكومة 

خلال مهلة دستورية لا تتخطى شهرا.
وجـــرت التقاليد فـــي العراق بأن تســـمي 
الكتلـــة الأكبـــر داخـــل البرلمـــان مرشـــحها، 
وبالتالـــي يكلـــف رئيـــس الجمهوريـــة هـــذا 

المرشح بتشكيل الحكومة.
لكـــن هذه المرة تغيرت العادة مع تســـمية 
رئيس حكومة مســـتقل، حتى قبل أن تتوضح 
معالم الائتلاف البرلماني القادر على تشـــكيل 
الحكومة. وأشـــار محللون كثيرون إلى أن ما 
سيحصل مشـــابه لسيناريو العبادي، أي على 

غرار ما حصل عند تسميته في العام 2014، في 
حين لم يكن مرشـــحا، أصلا، بحسب ما يلفت 

بكوان.
ويضيف أنه كان ينظـــر إلى العبادي على 
أنه عضـــو في حـــزب الدعوة وغيـــر معروف 
للرأي العام، وبذلك كان ”أضعف المرشـــحين 
الذي خلـــق إجماعا لدى الأقويـــاء بأنه يمكن 

التلاعب به بسهولة“.
ولكن رغم الأسماء الكثيرة هذه المرة، فشل 
الحزب في إيصال أحد كـوادره، من الحزب أو 

وظائف الدولة، أو حتى الأجهزة الأمنية.
من جهته، فـــإن البارزاني، الذي قدم للمرة 
الأولـــى مرشـــحا لمنصـــب رئاســـة العـــراق، 
المخصص للأكراد، نسي عاملا حاسما، وفق 

بكوان.
ويشـــير الباحـــث إلى أنـــه ”فـــي الذاكرة 
الجماعية لعرب وشـــيعة العـــراق لا ينظر إلى 
البارزاني على أنه لاعب سياســـي رئيسي، بل 
”كخائن يريد أن يقســـم العراق“، وحين أكد له 

رؤســـاء القوائم الشـــيعية أنه سيحصل على 
أصوات نوابهم، لم يلتزم أحد.

واختيار صالح وعبدالمهدي، الشخصيتين 
التوافقيتين القادرتين على جمع الخصوم في 
العـــراق وخارجـــه، يأتي تماهيا مـــع دعوات 

الزعيم البارز مقتدى الصدر.
ويطالب الصـــدر منذ أشـــهر بحكومة من 
التكنوقراط عابرة للأحزاب. وهو أيضا مطلب 
آية الله علي السيســـتاني أعلى مرجع شيعي 

في العراق.
مـــن  وعبدالمهـــدي  صالـــح  أن  ومـــع 
التكنوقراط، لكنهما يفتقران إلى أدوات كثيرة 

لإدارة المؤسسات فعليا. 
ويقـــول بكوان ”ليس لديهما دعم من حزب 
سياســـي قوي، ولا قاعـــدة اجتماعية ولا بعد 
ميليشـــياوي“. لـــذا، ســـيكونان مرغمين على 
إرضـــاء كل من يزعم أنه أكبر ائتلاف حكومي. 
ويقـــول الخبـــراء إن عدد الـــوزارات يمكن أن 

يتضاعف لهذا السبب.

إنهاء احتكار حزب الدعوة الإسلامية لأهم 
ــــــذي في العراق، يعتبر تغييرا  منصب تنفي
في المشــــــهد السياســــــي العراقي لا يمكن 
إغفاله، ولكنّه ســــــيبقى رمزيا إلى أبعد حدّ 
ما لم يحمل تغييرات فعلية في السياسات 
والممارســــــات التي أرســــــاها الحزب، وهو 
ــــــوزراء المعينّ  ــــــار الأهــــــم لرئيس ال الاختب

حديثا عادل عبدالمهدي.

بداية الاختبار

الحوثيون يفرجون عن 

نجلي علي عبدالله صالح

} صنعاء - أُفرج الأربعاء عن نجلين للرئيس 
اليمني الســـابق علـــي عبدالله صالـــح، كانا 
محتجزيـــن فـــي العاصمة صنعـــاء منذ مقتل 
والدهما في ديســـمبر من العام الماضي على 

يد جماعة الحوثي المتمرّدة.
وفتـــح التحالـــف العربـــي الـــذي تقـــوده 
المملكـــة العربية الســـعودية، المجال الجوّي 
اليمني أمـــا طائرة أقلّت كلا من صلاح ومدين

علـــي عبداللـــه صالـــح مـــن صنعـــاء باتجاه 
محطتهمـــا الأوليـــة مطار العاصمـــة الأردنية 
عمّـــان، حيث قالـــت خارجيـــة الأردن إنّهما لم 
يدخـــلا البـــلاد وغـــادرا إلى وجهـــة أخرى لم 

تذكرها.
وأرجعـــت الجماعـــة الحوثيـــة المواليـــة 
لإيران قرار الإفراج عن الشابين، إلى ما سمته 
”عفـــوا“ من مهدي المشـــاط رئيس ما يســـمّى
”المجلس السياســـي الأعلى“ الذي هو بمثابة 
”رئاســـة للدولة“ غير معترف بشرعيتها دوليا 

وأمميا.
وفي المقابل لم تجر الإشـــارة إلى الإفراج 
عن عفّـــاش نجل طارق محمـــد عبدالله صالح 
ابن شـــقيق الرئيـــس الســـابق، ولا عن محمد 
شـــقيق طـــارق، اللذين احتجـــزا بدورهما مع 

نجلي صالح في نفس الفترة.
وقالت مصادر يمنيـــة إنّ الحوثيين أبقوا 
على عفّاش ومحمّد قيد الاحتجاز، لمســـاومة 
طارق الـــذي تمكّن إثر مقتل عمّـــه من مغادرة 
صنعـــاء، والالتحاق بالمقاومـــة اليمنية حيث 
يقود حاليا قوات حرّاس الجمهورية المشاركة 
في معركة الســـاحل الغربـــي لتحرير محافظة 
الحديدة الاســـتراتيجية من سيطرة ميليشيا 

الحوثي.
كذلـــك تضاربـــت الأنبـــاء بشـــأن الجهود 
التـــي أفضت إلى عملية إطلاق ســـراح صلاح 
ومديـــن والجهات التي شـــاركت فيها. وقالت 
بعـــض المصادر إنّ ســـلطنة عمان بما لها من 
علاقـــات مع المتمرّدين فـــي اليمن ومع إيران 
التـــي تدعمهم، قامت بدور فـــي العملية، فيما 
ذهبـــت مصادر أخـــرى إلى الحديـــث عن دور 
للمبعـــوث الأممي إلى اليمـــن مارتن غريفيث
في ذلـــك، معتبـــرة الخطوة التي أقـــدم عليها 
الحوثيـــون بمثابـــة ”بادرة حســـن نيّة“ تجاه 
غريفيث الذي فشـــل إلى حـــدّ الآن في إحداث 
أي تقـــدّم فـــي جهود الســـلام التـــي يقودها،

بمـــا فـــي ذلـــك فشـــله فـــي إقنـــاع الحوثيين 
بالمشـــاركة في المشاورات التي حاول عقدها 
بجنيف مطلع ســـبتمبر الماضي وتغيّب عنها 

الحوثيون.

ذ من ابتزاز السعودية أساسا لحملته الانتخابية
ّ
ترامب يتخ

حــدة) - يعوّل  } ســاوثافن (الولايــات المتّ
الرئيس الأميركـــي خلال حملته في انتخابات 
التجديد النصفي لأعضاء الكونغرس المقررة 
لشـــهر نوفمبر القادم، بشـــكل أساســـي على 
تســـويق صورة الرجـــل الصلب المســـتميت 
في الدفاع عـــن المصالح الاقتصادية والمالية 
للولايات المتحدة، متجاوزا في خطابه بشـــأن 
الدول الأخرى حدود ”اللياقة الدبلوماســـية“، 
وغيـــر مســـتثنِ شـــركاء بـــلاده وحلفاءها من 

خطاب التهديد والابتزاز.
وعاد ترامب فـــي تجمّع انتخابي لأنصاره 
فـــي ســـاوثافن بولايـــة مسيســـبي بالجنوب 
العربيـــة  المملكـــة  تهديـــد  إلـــى  الأميركـــي 
السعودية والتلويح برفع ما يسميّه ”حماية“ 
لها ولنظام الحكم فيها إذا لم تدفع له جزءا من 

ثروتها الذي كرّر التذكير بضخامتها.

وقـــال ترامـــب ”قلـــت صراحة إلـــى الملك 
ســـلمان إنه لن يظل في الحكم لأســـبوعين من 

دون دعم الجيش الأميركي“. 
وتابع ”نحن نحمي الســـعودية، ستقولون 
إنهم أغنيـــاء.. أنا أحب الملك ســـلمان، لكني 
قلت لـــه، أيها الملـــك نحن نحميـــك، وربما لا 
تتمكـــن من البقاء لأســـبوعين فـــي الحكم من 
دون جيشـــنا، لذلك عليـــك أن تدفـــع“. وتبدو 
عقليـــة رجـــل الأعمـــال والتاجـــر غالبـــة على 
الخطاب السياســـي للرئيـــس الأميركي الذي 
مثّـــل صعوده إلى الحكم مفاجأة لدى البعض، 
فيمـــا قال آخـــرون إنّ ذلك الخطاب المباشـــر، 
هو إحدى نقـــاط قوّته وإنّه خطـــاب فاعل في 
دغدغة مشاعر شرائح واسعة من الأميركيين، 
خصوصـــا إذا اقترن بوعـــود جلب أموال إلى 
الولايات المتحدة وتوفير وظائف للأميركيين.

وقال ترامب إنّ حديثه للعاهل الســـعودي 
جـــاء فـــي ســـياق ضغطـــه علـــى المملكة من 
أجل كبح ارتفاع أســـعار النفط في الأســـواق 

العالمية.
وهاجـــم ترامب منظمة البلـــدان المصدّرة 
قائـــلا إنّ المنظمـــة ودولها  للبتـــرول ”أوبك“ 
الأعضـــاء ”كالمعتـــاد تســـعى لتمزيـــق بقية 
العالـــم، أنـــا لا أحبهـــا، ولا أحـــد يحبها، هم 
يسعون لاســـتغلالنا بأسعار نفط عالية، وهذا 
ليس جيدا، نريدهم أن يوقفوا رفع الأســـعار، 

ونريدهم أن يبدأوا في خفضها“.
ولم يشر ترامب إلى التوقيت الذي خاطب 
فيه العاهل السعودي، لكن آخر مكالمة هاتفية 
جـــرت بيـــن الطرفين كانت الســـبت الماضي، 
وعلى إثرها تحدّث ترامب بكلام شبيه بكلامه 
الأخير في مسيسبي، حيث ذكر حينها أنّه قال 

للملك سلمان ”لديك تريليونات الدولارات ومن 
دوننا لا أحد يعرف ماذا قد يحصل“.

وأضـــاف ”ربمـــا لا تســـتطيع الاحتفـــاظ 
بطائراتـــك وقـــد تتعـــرض للهجـــوم، ولكـــن 
الطائـــرات بمأمـــن لأننـــا نحن مـــن يؤمّن لها 
الحماية، ولكن بالمقابل لا نحصل على شـــيء 
بـــل نحن نقـــوم بالإنفاق العســـكري على هذه 
الدولة الغنية“، متســـائلا ”لماذا نقوم بذلك“، 
ومجيبا ”عندما يكون لديك دول غنية كاليابان 
والســـعودية وكوريا الجنوبيـــة لماذا نتحمل 
نحن التكاليف العســـكرية.. عليهم أن يدفعوا 

لنا، ولكن أحدا لم يطلب ذلك من قبل“.
ورغـــم مـــا يحمله خطـــاب ترامـــب الحاد 
من محاذير إفســـاد العلاقات مـــع الدول التي 
يوجّـــه إليهـــا، إلاّ أنّــــه يظل عمليـــا محـدود 
التـأثيـــر علـــى تلـــك العلاقات الراســـخة منذ 

عقـــود، لمعرفـــة بلدان مثـــل الســـعودية، أنّه 
مجرّد خطاب انتخابـــي دعائي، غير مؤثّر في 
سياســـات الولايات المتحدة تجـــاه حلفائها 
والتي هي من شـــأن مؤسسات أميركية كبيرة 
تراعي المصالح الاســـتـراتيجية طـويلة الأمـد 
للولايات المتحدة بعيدا عن حســـابات الربح 
والخســـارة المادية المباشـــرة التـــي يتحدّث 

عنها ترامب.
ويقّـــر أعضـــاء فـــي الحـــزب الديمقراطي 
المنافـــس لحـــزب ترامب الجمهـــوري بأنّ ما 
يتحدّث عنه ترامب بشـــكل متكـــرّر عن حماية 
حلفاء واشـــنطن لم يكن يوما أمرا مجانيا، بل 
هو حمايـــة لمصالح الولايـــات المتّحدة وفي 
إطار منافســـة حادّة مع قـــوى دولية متحفزة 
لملء أي فراغ يمكن أن تتركه واشنطن، في أي 

منطقة من مناطق العالم.

يتخيل السياسة حلبة ملاكمة

    
هل خاشقجي هو الملاحق في قضية شيكات دون رصيد

إعلاميـــة  دوائـــر  تـــردّدت  إســطنبول -   {
وسياســـية متابعـــة لقضية كاتـــب صحافي 
ســـعودي قالت خطيبتـــه إنّه لم يغـــادر مقّر 
قنصلية بلاده في إسطنبول منذ دخلها ظُهر 
الثلاثاء، في الربط بين حادثة القنصلية وما 
أعلنتـــه الريـــاض، بالتزامن مع ذلك، بشـــأن 
تســـلّمها مطلوبا ملاحقا في الخارج بقضية 

شيكات دون رصيد.
وكان قـــد ورد الثلاثـــاء في منشـــور على 
وكالـــة الأنباء الســـعودية الرســـمية ”واس“ 
أنّـــه ”في إطار التعـــاون الدولـــي للإنتربول 
الســـعودي مـــع الـــدول الأعضـــاء بمنظمـــة 
الإنتربول لمكافحة الجريمة العابرة للحدود 
والجريمـــة العامّة بصورها وأشـــكالها كافة 
والمتابعة المســـتمرة للمطلوبين لســـلطات 
المملكـــة الهاربين للخارج، باشـــر الإنتربول 
الســـعودي التعميم الدولي وملاحقة مواطن 
احتياليـــة في  مطلـــوب بقضايـــا  ســـعودي 
شـــيكات دون رصيـــد نتيجة ســـحب شـــركة 
يتعامـــل معها لأربعة شـــيكات بمبالغ كبيرة، 

وبتقديمهـــا للبنـــك اتضح خلو حســـابه من 
الرصيـــد الكافي لتغطية الشـــيكات وهروبه 

إلى خارج المملكة“.
وأضاف المنشور ذاته أنّه تمّ القبض على 
المطلوب واسترداده للمملكة بتاريخ الثاني 

من أكتوبر الجاري.
وإلـــى حدود مســـاء الأربعاء لـــم يتضّح 
الســـعودي،  الصحافـــي  الكاتـــب  مصيـــر 
المعروف بتنبيه طروحـــات جماعة الإخوان 
المسلمين، جمال خاشـــقجي، بعد أن أعلنت 
خطيبتـــه الحاملـــة للجنســـية التركيـــة، أنّه 
دخـــل الثلاثاء مقّر القنصلية الســـعودية في 
إسطنبول بهدف استخراج وثائق على علاقة 
بطلاقه من زوجة ســـابقة اســـتعدادا للزواج 

مجدّدا، ولم يخرج منذ ذلك الحين.
وخاشـــقجي الذي كان مقرّبـــا من بعض 
أمراء الأســـرة الحاكمة وسبق له أن عمل في 
الصحافة الســـعودية وتولّى رئاســـة تحرير 
إحدى الصحف المحلّية، أصبح خلال الفترة 
الأخيرة كثير الانتقاد للسياســـة السعودية، 

وانقطـــع عن الكتابـــة والظهور فـــي المنابر 
الإعلامية التابعة للمملكة وانتقل للإقامة في 

الولايات المتحدة.
الأربعـــاء  ســـعودي  مســـؤول  ووصـــف 
التقاريـــر التـــي تحدثـــت عـــن فقـــد الكاتب 
خاشـــقجي داخـــل قنصليـــة المملكـــة فـــي 
إســـطنبول بالكاذبة، مشـــيرا إلى أنّ الكاتب 
الصحافي زار القنصلية لطلب أوراق متعلقة 
بحالتـــه الاجتماعيـــة وإنـــه خرج بعـــد فترة 

قصيرة.
وعلى الجانب التركي نقلت وكالة رويترز، 
الأربعاء، عن مســـؤولين تركييـــن قولهما إن 
خاشقجي لا يزال داخل القنصلية السعودية 

في إسطنبول.
أمـــا واشـــنطن فقالـــت على لســـان أحد 
وزارة  كانـــت  إذا  عمـــا  سُـــئل  المســـؤولين 
الخارجية الأميركية قـــد طلبت معلومات من 
السعوديين والأتراك بشأن قضية خاشقجي 
”اطلعنا على تلك التقارير ونســـعى للحصول 
على مزيد من المعلومات في الوقت الحالي“.



محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - يكـــرس المبعـــوث الأممـــي إلى 
الصحـــراء هورســـت كولر جهـــوده للحصول 
على موافقة الأطراف المعنية بملف الصحراء 
للمشـــاركة فـــي المفاوضـــات المرتقبة خلال 

ديسمبر المقبل.
وحدد هورست كولر، الـ20 من شهر أكتوبر 
الجاري موعدا للرد على الدعوات التي وجهها 
إلـــى المغرب والجزائر وجبهة البوليســـاريو 

وموريتانيا.
ومـــن المتوقـــع أن يجري كولـــر قبيل هذا 
الموعـــد سلســـلة مـــن اللقاءات مـــع الأطراف 
المعنية للتباحث حـــول الإطار العام للقضية، 

وما سيتم التطرق إليه مستقبلا.
ويتردد فـــي بعض الأوســـاط أن الولايات 
المتحـــدة تمـــارس ضغوطا كبيـــرة على كولر 
وتطالبه بالإســـراع في إيجاد صيغة لحل هذه 

القضية التي تراوح مكانها منذ عقود.
ومثل الاجتماع الســـنوي للجمعية العامة 
للأمم المتحدة مناســـبة لعقد مشـــاورات بين 
كولـــر ووزراء خارجية الدول المعنية بشـــكل 

مباشر كالجزائر وموريتانيا.
وأكد عبدالمجيد بلغزال، الباحث المغربي 
المختص فـــي ملـــف الصحـــراء، أن المغرب 
”يتمســـك بحضور الجزائر لمفاوضات جنيف 
يومي 5 و6 ديســـمبر المقبل كطرف رسمي في 

قضية الصحراء المغربية“.
ولوحظ تواجد ياســـين المنصوري رئيس 
الاســـتخبارات الخارجية المغربي، إلى جانب 
الوفد الدبلوماسي بواشـــنطن ونيويورك في 

نهاية سبتمبر المنقضي.
ويرجع مراقبون هذا الحضور إلى الظرفية 
الدقيقة لتي تمرّ بها قضية الصحراء المغربية 
والتي تتطلب يقظة سياسية وتواجدا مباشرا 
لهذا القطب الرئيســـي في المربع الأساســـي 

لصناعة القرار الاستراتيجي المغربي.
ويحـــاول هورســـت كولـــر جاهـــدا إقناع 
للجلـــوس  المغـــرب  وخصوصـــا  الأطـــراف 
حول طاولـــة المفاوضات، وهو مـــا دفعه إلى 
توســـيع دائرة مشاوراته لتشـــمل دولا أخرى 

للضغط على المغرب وخصوصا تحريك ورقة 
الاتحادين الأوروبي والأفريقي.

وخصص اللقاء الذي جمع كولر مع رئيس 
مفوضيـــة الاتحـــاد الأفريقـــي موســـى فيكي، 
لتبـــادل وجهـــات النظر حول الســـبل الكفيلة 
لإنهاء النزاع، وإطـــلاع المبعوث الأممي على 
أهـــم النقاط التي خرجت بهـــا القمة الأفريقية 
الحادية والثلاثين التي انعقدت في العاصمة 

الموريتانية نواكشوط.
ولا ينظر المغرب بعين الرضا إلى مواقف 
بعض دول الاتحـــاد الأفريقي بخصوص ملف 
الصحراء لا ســـيما وأن هنـــاك أطرافا لا تزال 
متمســـكة بالدفاع عن أطروحة البوليســـاريو 
الانفصاليـــة ومن بينها جنـــوب أفريقيا التي 
تعادي مصالـــح المغرب بشـــكل واضح وهو 
ما عكســـته كلمة ســـيريل رامافوسا، الرئيس 

الجنوب أفريقي.
وساوى رامافوســـا وضعية الفلسطينيين 
بالبوليساريو رغم الفارق الجوهري والعميق 
بيـــن الوضعية الجيوسياســـية والإنســـانية 

والتاريخية للملفين. وسيناقش مجلس الأمن 
الدولي تقريـــر المبعوث الخاص للأمين العام 
للأمم المتحدة إلى الصحراء في شهر أكتوبر 

الجاري.
وأعلـــن الموقـــع الرســـمي التابـــع للأمم 
المتحـــدة، أن مجلـــس الأمن الدولي ســـيعقد 
خلال شـــهر أكتوبر ثلاث جلسات حول قضية 
الصحراء المغربية، ضمـــن البرنامج المؤقت 
لعمل المجلس الشـــهري والـــذي تتولى حاليا 

جمهورية بوليفيا رئاسته الدورية.
الصحـــراء  قضيـــة  إدراج  المقـــرر  ومـــن 
المغربيـــة خلال نقاش مجلـــس الأمن الدولي، 
فـــي 09 و11 و29 من الشـــهر الجاري، وســـيتم 
تخصيص أولى الجلســـات لتقييم أداء ومهام 
المنتهيـــة ولايتها نهاية  بعثة ”المينورســـو“ 
شـــهر أكتوبر حســـب القرار الأخير رقم 2414، 
حيث سيتقدم الكندي كولين ستيوارت رئيس 
البعثـــة الأممية بإلقاء تقرير مفصل عن طريقة 
واشـــتغالها طيلة ســـتة  عمل ”المينورســـو“ 

أشهر الماضية.

فيما ســـتعقد الجلســـة الثانيـــة الخميس 
11 أكتوبر، لمناقشـــة التقريـــر المذكور للبعثة 
الأممية (المينورسو) ودراسة إمكانية تجديد 
ولايتهـــا لمـــدة 3 أو 6 أو 12 شـــهرا حســـب 
مخرجات عملية التصويت، بينما ستخصص 
الجلســـة الثالثـــة والأخيـــرة، للتصويت على 
القـــرار الجديـــد لمجلس الأمـــن الدولي حول 
الأخيـــرة  الجولـــة  ضـــوء  علـــى  الصحـــراء، 

والتحركات التي قام بها هورست كولر.

ويعمل المغرب بكل قوته للدفاع عن وحدته 
الترابية خصوصا مع تواجد مسؤولين رفيعي 
المســـتوى بالولايات المتحدة وداخل عواصم 
اوروبية لحشد الدعم السياسي والدبلوماسي 
لرؤيـــة المغـــرب والتصـــدي للمفاجـــآت غير 

المتوقعة في الملف.
ويـــدرك المبعوث الأممي موقـــف المغرب 
والســـقف الذي حدده لدخول المفاوضات من 
خلال طرح مبادرة الحكـــم الذاتي التي قدمها 
فـــي العـــام 2007، وهـــي المبـــادرة التي نالت 
ثقة المنتظم الدولي. ويرفض المغرب بشـــدة 
الجلوس مع جبهة البوليساريو ويعتبر الأمر 
ضربا من إضاعة الوقت لكونها لا تملك قرارها 

السياسي الذي تتحكم فيه الجزائر.
وتصـــر الدبلوماســـية المغربيـــة على أن 
الجزائـــر لاعب أساســـي في نـــزاع الصحراء 
المفتعل ولا يمكـــن الدخول في أي مفاوضات 
وأكـــد  رئيســـي،  كطـــرف  حضورهـــا  دون 
المســـؤولون المغاربة في نيويورك وواشطن 
أنـــه لا مجـــال لتغافـــل المنتظـــم الدولي عن 
هـــذه الحقيقة. فـــي المقابل ترفـــض الجزائر 
اعتبارهـــا طرفا فـــي القضية وتصـــرّ على أن 
دعمها للبوليســـاريو نابع مـــن حرصها على

نيـــل ســـكان الصحـــراء لاســـتقلالهم كبقيـــة 
الشعوب الأخرى.

صابر بليدي

} الجزائر – يمثل الصراع القائم داخل أسوار 
المجلـــس الشـــعبي الوطني (الغرفـــة الأولى 
للبرلمـــان)، امتـــدادا لصراع محتـــدم في هرم 
الســـلطة، وواجهة لحالة الاســـتقطاب القائمة 
والمتصلة بالاستحقاق الرئاسي المنتظر بعد 

سبعة أشهر.
إن ”موجـــة  وقالـــت مصـــادر لـ“العـــرب“ 
المؤسســـة  هـــرم  طالـــت  التـــي  التغييـــرات 
العســـكرية خـــلال الأســـابيع الماضيـــة، كان 
ينتظـــر أن تنتقـــل عدواهـــا إلى المؤسســـات 
المدنيـــة، وعلى رأســـها البرلمـــان والحكومة 
والمديريـــات المركزيـــة وحتى بعـــض القوى 
السياسية الكبرى، بعدما مرت في صمت على 

مسؤولي المحافظات (الولاة)“.
ويبـــدو أن أزمة البرلمان قد تـــم افتعالها 
من طرف جهات استشـــعرت خطر التغييرات 
القادمـــة، ولذلك يتم الضغط على رئيســـه من 
أجل الاســـتقالة، ولو على حساب أداء ومهام 
الهيئة، وهي خطوة اســـتباقية للحيلولة دون 
بلوغ عملية التغيير في المؤسســـات المدنية، 
خاصـــة وأن رؤوســـا كبيـــرة كانت مرشـــحة 
للسقوط، من الحكومة والفعاليات المحسوبة 

على السلطة.

الشـــأن، أن  هـــذا  فـــي  المصـــدر  ويذكـــر 
”المخطـــط الـــذي أطلقه حزب جبهـــة التحرير 
الوطنـــي الحاكـــم، بمعية الأحـــزاب الموالية 
للســـلطة والحائزة على الأغلبيـــة البرلمانية، 
للإطاحة برئيس الهيئة التشريعية، تم بإيعاز 
مـــن الرجل الأول في الحزب جمال ولد عباس، 

وبعض القياديين البارزين“.
وتوقع أن ”يكونوا قـــد توصلوا بمعطيات 
عـــن تحـــرك وزير العـــدل طيب لـــوح ورئيس 
البرلمـــان، لتحريك آلة التغييـــر داخل الحزب 

الحاكـــم والمؤسســـات المدنيـــة الرســـمية“. 
وتتحدث بعض التسريبات عن لقاءات جمعت 
في وقت ســـابق ســـعيد بوحجة، بقائد أركان 
الجيش الجنرال أحمد قائد صالح، الأمر الذي 
أثار مخاوف المناوئين رغم أنه لم يتسرب أي 
شـــيء عن فحوى تلك اللقـــاءات، وذلك بعدما 
ارتبط اســـم الرجل في المؤسســـة العسكرية 
بموجـــة التغييـــرات، وبإمكانيـــة نقلهـــا إلى 

المؤسسات المدنية والسياسية.
ولفـــت إلـــى أن المشـــاكل الداخليـــة التي 
اســـتند إليها الموقعون على عريضة ســـحب 
الثقة، كقضية عـــزل الأمين العام للمجلس من 
منصبه وســـوء التســـيير والفوضى، لا تمت 
بصلـــة لحقيقـــة الصـــراع القائم بيـــن موجة 
التغييـــرات والمقاومين لهـــا، وتأثيرها على 

مستقبل بعض الأجنحة النافذة في السلطة.
ورغم دخـــول وزير الخارجيـــة عبدالقادر 
امســـاهل على خط أزمة البرلمـــان، باعتباره 
أحد رموزه القياديه، بإيعازه لبعض السفارات 
الأجنبيـــة بإرجـــاء الأنشـــطة المبرمجـــة مع 
هيئات البرلمان، إلا أن ســـعيد بوحجة، يكون 
قد تلقى ضمانات بعدم إرغامه على تقديم قرار 

الاستقالة.
وذكـــرت تقارير محليـــة، أن مديـــر ديوان 
الرئاســـة طيـــب بلعيـــز، اتصـــل فـــي غضون 
الساعات الماضية، برئيس المجلس الشعبي، 
وعبـــر له عن دعـــم وتأييد الرئيـــس بوتفليقة 
له، في قيـــادة الهيئة وحضه علـــى البقاء في 
منصبه، وهـــو ربما الســـر وراء صموده رغم 

الضغوط المستمرة عليه.
وكان رئيـــس لجنـــة الصداقـــة البرلمانية 
الجزائريـــة اليابانيـــة لخضر بـــن خلاف، قد 
صـــرح، بأنه ”أبلغ في الســـاعات الأخيرة قبل 
موعـــد انعقاد اللقـــاء من الســـفارة اليابانية، 
بأن تـــم إرجاؤها إلى وقت لاحـــق، بإيعاز من 
وزارة الشـــؤون الخارجيـــة الجزائرية ”. وتم 
بعد ذلك الكشـــف عن تأجيل جميع الأنشـــطة 
الدبلوماســـية للبرلمان، بما فيها اللقاء الذي 
كان مبرمجا مع السفير التونسي في الجزائر، 

واللجنة المشتركة الجزائرية الميكسيكية.
وذكـــر بأن ”رئيس الغرفـــة النيابية، مصر 
على البقاء في منصبه، وغير مكترث بالحملة 
التي يشنها المناوئون له، وهو ما يوحي بأن 

الرجل يملك ضمانات من المؤسسة الأولى في 
البلاد، وإلا لما اســـتطاع الصمـــود طيلة هذه 

المدة“.
في المقابل ذكرت وسائل إعلام الأربعاء أن 
أمانة البرلمان الجزائري قررت تجميد أعماله، 
وجـــددت مطالبتها لرئيســـه ســـعيد بوحجة 

بالاستقالة.
وحملت حركـــة مجتمع الســـلم الإخوانية 
مـــا وصفته بـ“الأغلبيـــة البرلمانيـــة الزائفة“ 
مســـؤولية الأوضاع التي آل إليهـــا البرلمان، 
مؤكدة أن مؤسســـات الدولة بات يتحكم فيها 
نظام خفـــيّ عن طريـــق التعليمـــات الهاتفية 

والشفوية.
وأعرب المكتب الوطني للحركة في بيان له 
الأربعاء، عن امتعاضه للأوضاع التي وصلت 
إليها مؤسســـات الدولة الجزائريـــة وآخرها 
أزمـــة المجلـــس الشـــعبي الوطنـــي. وتعالت 
أصوات سياســـية في البـــلاد، داعية إلى حل 

البرلمان وتنظيم انتخابات تشـــريعية مبكرة، 
في ظل الانسداد القائم، وخطر شلل المؤسسة 
على الاســـتحقاقات التشريعية المقبلة، وعلى 
رأســـها قانـــون الموازنة العامة للعـــام 2019، 
وكان علـــى رأس هؤلاء رئيســـا حزبي الكرامة 
محمد بن حمو، والجبهة الشـــعبية الجزائرية 

عمارة بن يونس.
وتعتبر رئيســـة حـــزب العمال اليســـاري 
لويزة حنون، مـــن أكبر المنادين بالذهاب إلى 
انتخابات تشريعية نزيهة وشفافة، بسبب ما 
أســـمته بـ“تغلغل المال السياسي واستشراء 
الفســـاد داخـــل الأحـــزاب والإدارة المنظمـــة 
للمواعيد الانتخابيـــة“، وأكدت في تصريحها 
الأخير علـــى ضـــرورة الذهاب إلـــى ”مجلس 
وطني تأسيسي لحلحة الأزمة السياسية التي 

تتخبط فيها البلاد“.
ومع تشـــكيك ســـعيد بوحجة فـــي صحة 
التوقيعـــات بلائحة ســـحب الثقة، وتشـــديده 

على الاطـــلاع عليهـــا، بدأت حملة مســـاندته 
تتوســـع، حيث أعلن مناضلون ومســـؤولون 
محليون فـــي محافظة تيزي وزو، عن تأييدهم 
لـــه، ومعارضتهم للمخطط الـــذي تنفذه قيادة 
ونواب الحزب، لينضمـــوا بذلك إلى الأجنحة 
المطالبـــة برحيل ولد عباس مـــن قيادة جبهة 

التحرير الوطني.
وتعد لجنـــة الوفاء (تنظيم شـــبابي موال 
للأمين العام الســـابق عبدالعزيز بلخادم)، من 
أبرز الفعاليات التي لم تتوان في ”دعم موقف 
رئيس البرلمان، والتأكيد على مطلبها برحيل 
ولد عباس، وإعادة الحزب لأبنائه ومنتسبيه“.

وكان بوحجـــة، انتخب فـــي المنصب في 
مايـــو 2017، لولايـــة من خمس ســـنوات، بعد 
الانتخابـــات النيابيـــة التـــي فاز فيهـــا حزبه 
”جبهـــة التحريـــر الوطنـــي“ بالأغلبيـــة (161 
مقعـــدا)، كمـــا حظي بدعـــم عدد مـــن أحزاب 

الموالاة.  

ياسين المنصوري رئيس 

الاستخبارات الخارجية 

يحضر اجتماعات الجمعية 

العامة للأمم المتحدة

أزمة البرلمان الجزائري تدير صراعات السلطة بالوكالة
[ التغييرات العسكرية ترعب المسؤولين في المؤسسات المدنية والسياسية  [ تزايد المطالب بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة

[ مجلس الأمن يخصص ثلاث جلسات خلال أكتوبر لمناقشة قضية الصحراء المغربية

يتواصل الغموض حول مصير الرجل الثالث في الدولة الجزائرية، رئيس البرلمان سعيد 
بوحجة، مع استمرار القبضة الحديدية بينه وبين الكتل النيابية الحائزة على الأغلبية في 
المجلس التشريعي، ففيما يواصل الرجل صموده في منصبه رغم دخول الأزمة أسبوعها 

الثاني، فإن المناوئين له مصممون على رحيله بشتى الوسائل.

أخبار
«المؤتمـــر الدولـــي حول ليبيا، لن يفرض آجـــالا نهائية لإجراء الانتخابات كمـــا أنه لن يملي مهام 

توزع على المشاركين».

إينزو ميلانيزي
وزير الخارجية الإيطالي

«خطـــوات إيجابية عديـــدة تحققت خلال عام على طريـــق تنفيذ برنامج الإصـــلاح الاقتصادي، 

بفضل التنسيق وتضافر الجهود والتفكير خارج الصندوق}.

فايز السراج
رئيس المجلس الرئاسي الليبي

كولر أمام تحدي إقناع الأطراف المعنية بملف الصحراء بالحوار

نواب السلطة أم الشعب

البرلمان العربي يطالب 

بحماية أموال ليبيا 

المجمدة في بريطانيا

} القاهرة - طالـــب البرلمان العربي الأربعاء، 
الأمـــم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بحماية 
أمـــوال ليبيا المجمدة وأصـــول ممتلكاتها في 

بريطانيا.
جـــاء ذلك وفق بيان صدر في ختام جلســـة 
للبرلمـــان العربـــي بالقاهـــرة، ناقـــش فيهـــا 
الأوضاع بالمنطقة وعلى رأسها الأزمة الليبية.

وتقدم مؤخـــرا، نواب في مجلـــس العموم 
البريطاني (البرلمان) بطلب لمناقشـــة مشروع 
قانـــون يلـــزم ليبيـــا بدفـــع تعويضـــات مالية 
لضحايا الأسر البريطانية من هجمات الجيش 
الجمهـــوري الأيرلنـــدي، الذي تتهـــم بريطانيا 
النظـــام الليبـــي الســـابق بدعمـــه فـــي فتـــرة 

الثمانينات من القرن الماضي.
وفـــي يوليـــو الماضـــي، أعلـــن البرلمـــان 
العربي، تحركه ضد مشـــروع القانون، معتبرا 
إياه ”يفتقد إلى السند القانوني، ويُعد انتهاكا 
صارخا لســـيادة دولـــة عضو فـــي هيئة الأمم 

المتحدة“.
كما طالـــب البرلمـــان العربـــي، بريطانيا، 
بالالتـــزام بقرار مجلس الأمن الدولي في 2011، 
بشـــأن تجميد الأموال الليبية، ”باعتباره قرارا 
دوليـــا ملزما لكافـــة الـــدول ذات العلاقة ومن 

بينها بريطانيا“.
ومنذ 2011 خضعت ليبيـــا لعقوبات دولية 
من قبل مجلس الأمن، شـــملت فرض حظر على 
صادرات السلاح وتجميد الأرصدة والحسابات 

الليبية في الخارج.
وقـــال البرلمان العربـــي، إن ”هذه الأموال 
وليـــس  عليهـــا  للمحافظـــة  جُمـــدت  الليبيـــة 
لاســـتغلالها خارج إرادة الشـــعب الليبي، ولا 
علاقـــة لهـــا بتعويضـــات أعمـــال عنـــف، وأن 
المســـاس بهـــذه الأمـــوال يُعتبر اعتـــداء على 
السيادة الليبية وعلى قرارات الأمم المتحدة“.

وفـــي ديســـمبر 2016، قـــال نائـــب رئيـــس 
المجلس الرئاســـي لحكومة الوفـــاق الوطني، 
أحمد معيتيق، إن الأموال الليبية المجمدة في 

الخارج تبلغ 67 مليار دولار.
وفي مارس الماضي تداولت تقارير إعلامية 
بلجيكية اختفـــاء 10 مليارات أورو من الأموال 

الليبية المجمدة في أحد البنوك البلجيكية.

البرلمان الجزائري يتحول إلى جســـم 

مشـــلول بعدما قررت أمانته العامة 

تجميـــد أعماله، مجـــددة مطالبتها 

لسعيد بوحجة بالاستقالة

◄
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ملف معقد



} باريــس - قالت وزيرة الجيوش الفرنســـية 
فلورنس بارلي في مؤتمر صحافي مشترك مع 
نظيرها الأميركـــي جيمس ماتيس في باريس 
الثلاثاء، إن واشـــنطن ســـتزيد ”بشـــكل كبير 
مســـاعداتها لقوة الساحل التي تحارب  جدا“ 

الجهاديين.
ونقلـــت عن وزير الدفـــاع الأميركي تأكيده 
أن ”المســـاعدات التي تنوي الولايات المتحدة 
تقديمهـــا للقوة المشـــتركة من دول الســـاحل 
الخمس سيتم زيادتها بشكل كبير مقارنة بما 
كان مخططا لها أصلا“. وأضافت بارلي ”نحن 
علـــى اقتناع بأن تحســـن الأوضاع الأمنية في 

المنطقة يبـــدأ أولا من خلال قـــدرة هذه الدول 
على إعادة فرض الأمن بنفســـها وهذا يفترض 
أن تصبح القوة المشـــتركة في منطقة الساحل 

عملانية وأن تكون مجهزة“.
وتابعـــت ”لهذا الســـبب قـــررت الولايات 
المتحـــدة، كمـــا أعتقد ســـيدي الوزيـــر، زيادة 
دون تقديم المزيد  دعمها وحجم مســـاعداتها“ 

من التفاصيل.
وأُطلقت القوة المشـــتركة عام 2017 من قبل 
بوركينا فاســـو ومالي وموريتانيـــا والنيجر 
وتشـــاد بدعم من فرنســـا لمكافحـــة الجماعات 

الإرهابية التي تنتشر في منطقة الساحل.

و قـــال ماتيس ”نحن ندعـــم الجهود التي 
تقودها فرنســـا مع القـــوات الأفريقية وليس 

لدينا نية لتقليص هذا الدعم“.
 2017 فـــي  المشـــتركة  القـــوة  وتشـــكلت 
مـــن جيـــوش بوركينا فاســـو وتشـــاد ومالي 
وموريتانيا والنيجر وحصلت على دعم مالي 
بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي.

ويفتـــرض أن يبلـــغ عديـــد قـــوة مجموعة 
الســـاحل 5 آلاف عســـكري من الدول الخمس، 

لكنها تحتاج إلى تمويل.
وهي تعمل إلى جانـــب أربعة آلاف جندي 
تنشـــرهم فرنسا في منطقة ”الحدود الثلاثية“ 

المضطربـــة التـــي تلتقي فيها مالـــي والنيجر 
وبوركينا فاســـو، وكذلك بعثـــة الأمم المتحدة 
لحفظ الســـلام فـــي مالي التي تضـــم 12 ألف 

رجل.
وتعهد مانحون دوليون في مؤتمر عقد في 
باريـــس في 23 فبراير تقـــديم نحو 400 مليون 
يورو لهذه القوة، إلا أن هذا التعهد لم يتحقق.

وحتـــى الآن، تعهدت واشـــنطن بتقديم 60 
مليون دولار كدعم مالـــي لهذه القوة الجديدة 
على شـــكل مســـاعدات ثنائية لكل دولة، فيما 
أعلنـــت الســـعودية عن دعم للقـــوة بقيمة 100 
مليون دولار والإمارات بقيمة 30 مليون دولار.

{علينـــا الحفـــاظ على وحدة البـــلاد، ودفعها إلى القـــرن الحادي والعشـــرين، لا ينبغي أن نتقاتل أخبار

لإفشال البلاد وجعلها أضحوكة عالمية}.

أبي أحمد
رئيس الوزراء الإثيوبي

{النمســـا ستواصل دعم العقوبات على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية لكننا في المقابل ندعم 

الدخول في حوار بناء مع موسكو}. 

سيبستيان كورتس
المستشار النمساوي
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} برمنغهام (إنكلترا) - تحدت رئيسة الوزراء 
البريطانية المحافظة تيريزا ماي الأربعاء، في 
ختام المؤتمر الســـنوي للمحافظين، منتقديها، 
حاثة حزبها المنقسم بشأن بريكست على دعم 
خطتها حتى لو ”لم نتفق على كل جزء منها“، 
فيما كثّف المشككون في أوروبا ضغوطهم على 
لاســـتقالتها من  ماي ”لتحديـــد جدول زمني“ 

منصب رئيسة الوزراء.
ودعـــت ماي أعضاء حـــزب المحافظين إلى 
الاتحاد من أجل دعم الجبهة الداخلية للحزب 
ومنع أي عرقلـــة لجهود الحكومة في الخروج 
مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي بصيغة تحفـــظ ماء 

الوجه.
و ذكـــرت أن زعمـــاء الاتحـــاد الأوروبي لا 
يعطـــون احترامـــا كافيـــا لمقترحاتها بشـــأن 
الخـــروج من التكتل، على الرغم من أنها أقرت 

بأن المقترحات تمثل ”تحديا“ لبروكسل.
وقالـــت ”لم أتعامل مع الاتحـــاد الأوروبي 
إلا بالاحتـــرام، تتوقـــع المملكـــة المتحدة نفس 
الشـــيء“، مضيفة ”إننا ندخـــل أصعب مرحلة 
من مفاوضات بريكست“ مشيرة إلى أنها تدرك 
أن مقترحاتهـــا تمثل ”تحديا كبيـــرا للاتحاد 

الأوروبي“.

وواجـــه الموقف الهـــش لرئيســـة الوزراء 
المزيـــد مـــن الضغوط الشـــهر الماضـــي بعدما 
رفـــض الاتحـــاد أجـــزاء مـــن خطتهـــا وكثف 
المنتقدون دعواتهم لها بإعادة التفكير بشـــأن 
اســـتراتيجية الخروج من التكتـــل وهو أكبر 
تحول سياســـي وتجـــاري تشـــهده بريطانيا 

خلال أكثر من 40 عاما.
و قبل ستة أشـــهر فقط على الموعد المحدد 
للانفصـــال تحملت ماي حتى الآن عاصفة هذا 
الانفصـــال ولم تعر اهتماما لكلمة ألقاها وزير 
الخارجية الســـابق بوريس جونسون الذي لا 

يخفي طموحاته في زعامة الحزب.

وواجهت ماي شـــكوكا حول قيادتها خلال 
الأســـابيع الماضيـــة، وذلك بعـــد انتقادات من 
جانب جونســـون ونـــواب آخريـــن محافظين 
متشـــككين في أوروبا والذين يعارضون بشدة 

مقترحاتها للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وتؤكد ماي أن المقترحات، التي تشمل قواعد 
مشـــتركة مع الاتحـــاد الأوروبي بشـــأن تجارة 

السلع، هي أفضل اتفاق بالنسبة لبريطانيا.
ومازال المتشـــككون في أوروبـــا يطالبون 
مـــاي بإســـقاط مقترحاتها لصالـــح ”انفصال 
نظيف“ عن الاتحاد الأوروبي، يتيح لبريطانيا 
فرصة التفاوض بشـــأن التوصـــل لاتفاق أكثر 
مرونـــة ومماثـــل لاتفاق كنـــدا مع بروكســـل 
ومواصلـــة الروابـــط التجاريـــة الوثيقـــة مع 

الاقتصادات الكبرى غير الأوروبية.
و ذكـــرت صحيفة ديلـــي تليغراف، المؤيدة 
للمحافظـــين، الأربعاء في خبر لها نشـــر على 
صفحة كاملة أن الزملاء بالحكومة يضغطون 
علـــى ماي ”لتحديد جدول زمني“ لاســـتقالتها 

من منصب رئيسة الوزراء.
وأضافـــت الصحيفـــة أن بعض المحافظين 
الكبـــار ناقشـــوا خططـــا للإطاحة بمـــاي، إذا 
رفضت الاســـتقالة قبـــل انتخابـــات عامة من 
المقـــرر أن تجـــرى عام 2022، لكن الناشـــط في 
شـــؤون خروج بريطانيا مـــن التكتل والزعيم 
السابق لحزب استقلال المملكة المتحدة، نيجل 
فاراج قال في تغريدة له إنه يتوقع أن تواصل 
مـــاي قيادة البلاد وسيســـتمر ”بريكســـت في 

التعرض للخداع“.
والأربعـــاء، طلـــب مشـــرع مؤيـــد لخروج 
بريطانيـــا مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي من حزب 
المحافظـــين أن يجري منافســـة علـــى القيادة، 
قائـــلا إنه يختلف مع الحزب، نظرا لأن الحزب 

يحتاج إلى زعيم ”يؤمن ببريكست“.
وكتب جيمس دودريدج لما تسمى بـ“لجنة 
ذات النفـــوذ التابعـــة للحـــزب، والتي   “1922
ســـيتعين عليهـــا الدعـــوة لإجـــراء انتخابات 
على القيـــادة، إذا طلب 48 مشـــرعا على الأقل 
ذلك ”لم أقابل مشـــرعا واحـــدا يعتقد أن ماي 
ســـتقودنا في انتخابات أخرى“. وأضاف في 
رســـالة بالبريد الإلكترونـــي ”نحتاج إلى قائد 
قوي، شـــخص يؤمن ببريكست وشخص يفي 

بما صوت عليـــه جمهور الناخبـــين، يبدو أن 
رئيســـة الوزراء غير قادرة على القيام بذلك“. 
وكان دودريدج قد أشاد في وقت سابق بالكلمة 

التي ألقاها الثلاثاء وزير الخارجية الســـابق، 
بوريس جونســـون، الذي ينظـــر إليه بوصفه 
منافسا محتملا لماي على زعامة الحزب، حيث 

حث جونســـون حزب المحافظين على التخلي 
عـــن المقترحات التي قدمتهـــا ماي حول كيفية 

مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي.

تيريزا ماي تدعو المحافظين إلى دعم بريكست رغم الانقسامات
[ رئيسة الوزراء البريطانية تطالب بروكسل {احترام} مقترحاتها  [ مشرعون يناقشون خططا للإطاحة بماي إذا رفضت الاستقالة

اختتمت رئيســــــة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الأربعاء، فعاليات المؤتمر السنوي لحزب 
المحافظين، بالتأكيد على ضرورة تكوين جبهة داخلية لدعم خطتها بشــــــأن بريكست رغم 
الانقسام بشأنها، في مسعى لتفادي أي عرقلة للانفصال عن الاتحاد الأوروبي قد تعيد 
عقارب الســــــاعة إلى الوراء، فيما تشــــــير تقارير إعلامية إلى أن زملاءها بصدد مناقشة 

خطط للإطاحة بها من قيادة الحزب ما لم تقدم استقالتها.

نيجل فاراج:

أتوقع أن تواصل ماي قيادة 

البلاد وسيستمر بريكست 

في التعرض للخداع

} باريــس- عبر عدد من المسؤولين والخبراء 
عن مخاوف حيال تأثر فعالية مكافحة الإرهاب 
في أوروبا بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبـــي، رغـــم أنه من المفترض أن تســـمح 
المخاطر وتقاليد العلاقات الجيدة بين الشرطة 

وأجهزة الاستخبارات باستمرار التعاون.
وفي حين تســـتمر تهديدات الجهاديين في 
بريطانيا وعلى مســـتوى القـــارة، فإن القضية 
الرئيســـية تكمـــن فـــي الوصـــول فـــي الوقت 
الحقيقي ودون قيود إلـــى البيانات الأوروبية 
التي تزداد فعالية كل ســـنة، وقـــد يتم حرمان 
الأمـــن البريطاني منها في حالـــة عدم الاتفاق 

حول بريكســـت. وأعلن المجلس الوطني لقادة 
الشـــرطة، هيئة التنســـيق بين قوات الشرطة 
البريطانيـــة، قبل أســـبوعين عن إنشـــاء مركز 
عمليـــات لمســـاعدة قـــوات الأمـــن للتأقلم مع 
اســـتخدام أنظمة جديدة لتقاسم البيانات بعد 
خـــروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي 

أواخر مارس 2019.
وقالت ســـارة ثورنتون رئيسة المجلس إن 
هذه البدائل لا يمكن أن تكون مســـاوية لمذكرة 
اعتقال أوروبية، ونظام معلومات شنغن الذي 
قامـــت الشـــرطة البريطانيـــة بمراجعتـــه 539 
مـــرة عام 2017، أو الوكالة الأوروبية للشـــرطة 

الجنائيـــة ”يوروبـــول“. وأضافـــت ثورنتـــون 
أن ”هـــذه الحلول البديلة التي سنســـتخدمها 
ســـتكون أبطأ وأكثر بيروقراطية وستزيد من 

صعوبة حماية البريطانيين والأوروبيين“.
وفي تقريـــر بعنوان ”بريكســـت ومكافحة 
في  الإرهـــاب“، اعتبر مركز ”صوفـــان غروب“ 
الولايات المتحدة في 26 سبتمبر أنه ”حتى في 
عالم مثالي حيث قد تتوصل المملكة المتحدة 
والاتحـــاد الأوروبـــي إلـــى الإبقاء علـــى نظام 
تقاســـم كامل للمعلومات، فإن التحديات التي 
تطرحها مكافحـــة الإرهاب وتطبيـــق القانون 

ستكون ضخمة جدا“.

مخاوف من تأثير بريكست على فاعلية مكافحة الإرهاب في أوروبا

مثقلة بالضغوط

المتحـــدة  الولايـــات  حـــذرت   - نيودلهــي   {
الأربعـــاء، الهنـــد مـــن صفقـــة مرتقبة لشـــراء 
صواريـــخ إس-400 مـــن روســـيا أثنـــاء زيارة 
الرئيس الروســـي فلاديمير بوتيـــن لنيودلهي 
هذا الأســـبوع وقالت إن هذه الصفقة تعرضها 

لعقوبات بموجب القانون الأميركي.
ويريد الجيش الهندي بطاريات الصواريخ 
هذه لردع الصين والتفوق على باكستان نظرا 
لأنها قادرة على إســـقاط طائـــرات مقاتلة حتى 

طائرات الشبح على نطاقات غير مسبوقة.
وقـــال مســـؤول فـــي الكرمليـــن إن الهنـــد 
وروســـيا ســـتوقعان صفقة الصواريـــخ التي 
تتجـــاوز قيمتها 5 مليـــارات دولار أثناء زيارة 
بوتين لإجراء محادثات قمة ســـنوية مع رئيس 
الـــوزراء الهنـــدي نارينـــدرا مـــودي التي تبدأ 

الخميس.
وحذرت الولايـــات المتحدة البلـــدان التي 
تتعامـــل مـــع قطاعـــات الدفـــاع والمخابـــرات 
الروســـية من أنها ســـتكون عرضـــة لعقوبات 
تلقائيـــة بموجـــب قانون شـــامل يحمل اســـم 
قانون مكافحـــة أعداء الولايـــات المتحدة عبر 
العقوبات والذي وقعـــه الرئيس دونالد ترامب 

في أغسطس الماضي.
ويهـــدف القانـــون لمعاقبة بوتين بســـبب 
ضم شـــبه جزيرة القرم الأوكرانية في عام 2014 
وتورطـــه في الحرب الأهلية الســـورية وتدخله 
في انتخابات الرئاسة الأميركية في عام 2016.

وقـــال ممثل لـــوزارة الخارجيـــة الأميركية 
”نحث جميع حلفائنا وشـــركائنا على الامتناع 
عن التعاملات مع روســـيا التي تؤدي لعقوبات 
بموجب قانون مكافحة أعداء الولايات المتحدة 

عبر العقوبات“.
وأضاف ”أكدت الإدارة على أن أحد مجالات 
تركيز تطبيق الفقرة 231 من القانون هو امتلاك 

أو تحديـــث قدرات بما في ذلـــك نظام إس-400 
للدفـــاع الجـــوي والصاروخي“. وفي الشـــهر 
الماضي فرضـــت الولايات المتحـــدة عقوبات 
على الجيش الصيني بســـبب شـــرائه طائرات 
مقاتلـــة وكذلك نظـــام إس-400 من روســـيا في 
العام الحالي. وقال مسؤولون في نيودلهي إن 
حكومة مودي تأمل أن تســـتثنيها إدارة ترامب 

مـــن صفقـــة الأســـلحة المقترحة مع روســـيا. 
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على وكالة 
عســـكرية صينية ومديرها لشراء عتاد عسكري 
من روســـيا في انتهاك لقانون يفرض عقوبات 
أميركيـــة صارمـــة علـــى موســـكو لتدخلها في 

الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016.
وقـــال مســـؤولون فـــي وزارة الخارجيـــة 
الأميركية إن العقوبات ســـتفرض بشكل فوري 
على إدارة تطوير العتاد الصينية، وهي الوكالة 
المسؤولة عن الأســـلحة والعتاد، ومديرها لي 
شـــانغ فو بســـبب القيام ”بتحويـــلات كبيرة“ 
مع روســـوبورون إيكســـبورت وهي الشـــركة 

الأساسية لتصدير الأسلحة الروسية.
وتمنع العقوبات الإدارة الصينية ومديرها 
من الحصول على تراخيص تصدير واستخدام 
النظـــام المالـــي الأميركي، كمـــا تضيفهما إلى 
قائمة تصدرها وزارة الخزانة الأميركية تحظر 
على الأميركيين القيام بأي أعمال مع المدرجين 

فيها.
وقال مســـؤولون في الإدارة الأميركية إنهم 
يأملون أن ترســـل العقوبات التي فرضت على 
الإدارة الصينية رسالة تحذير لمن يفكرون في 

شراء أنظمة صواريخ إس-400 الروسية.
وأثار مســـؤولون أميركيون هـــذه القضية 
خاصـــة مع تركيا التـــي تريد شـــراء بطاريات 
صواريخ أرض جو روســـية الصنـــع من طراز 

إس-400.

الهند تواجه عقوبات أميركية بسبب صفقة صواريخ إس-٤٠٠

واشنطن تضاعف مساعداتها لقوة الساحل التي تحارب الجهاديين

صواريخ معاقبة

تنديد باليمين 

المتطرف في ذكرى 

توحيد ألمانيا

} ميونــخ (ألمانيا) – تظاهر عشرات الآلاف في 
مدينة ميونـــخ، جنوبي ألمانيـــا، الأربعاء ضد 
التوجهات اليمينية بولاية بافاريا، تزامنا مع 
الذكرى 28 لإعادة توحيد شـــطري ألمانيا، فيما 
حذر رئيس البرلمان الألماني فولفغانغ شويبله 

من تنامي الفكر اليميني المتطرف في البلاد.
وذكـــرت الشـــرطة الألمانيـــة فـــي ميونخ، 
عاصمة الولاية، أن عدد المشـــاركين بلغ 21 ألف 
شـــخص على الأقل، فيما قال منظمو المظاهرة 

إن العدد وصل إلى 40 ألف شخص.
وحمل متظاهـــرون لافتـــات هاجموا فيها 
هورســـت زيهوفـــر، رئيس الحزب المســـيحي 
الاجتماعـــي بولاية بافاريا، ووزيـــر الداخلية 
الاتحـــادي، وماركـــوس زودر، رئيـــس حكومة 

الولاية.
وقبـــل أيام مـــن موعد إجـــراء الانتخابات 
البرلمانية المحلية بولايـــة بافاريا، 14 أكتوبر، 
أراد منظمـــو المظاهـــرة أن يبعثـــوا برســـالة 
فحواهـــا أنـــه لا يمكـــن قبـــول تغييـــر قانون 
الشـــرطة، أو أي أشـــكال أخـــرى مـــن التحول 
تصريحـــات  بحســـب  بالولايـــة،  اليمينـــي 
المنظمين، فيما وصفت الشرطة مسار المظاهرة 

بأنه كان سلميا.
في كلمته بمناسبة الاحتفال بيوم الوحدة 
الألمانية، حذر رئيس البرلمان الألماني فولفغانغ 
شـــويبله مـــن الشـــعبويين الذيـــن يصورون 

الأقليات وممثلي الشعب على أنهم أعداء.
وقال شـــويبله في برلين ”نواجه في ألمانيا 
أيضـــا عجرفـــة شـــعبوية تضع الشـــعب في 
مواجهة مـــع الخصوم السياســـيين وأقليات 
مزعومـــة وحقيقيـــة وأفـــراد منتخبـــين مـــن 

الشعب“.
وذكر أنه لا يحـــق لأحد الادعاء بأنه وحده 
ممثل ”الشـــعب“، موضحا أن جموع الناخبين 
ليس كتلة واحدة، بل ”تعدد لقوى متعارضة“.

وأضاف شويبله، المنتمي للحزب المسيحي 
الديمقراطي بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل، 
أن ”التنـــوع“ هنـــا ليس مجـــرد كلمة لوصف 
الواقع المجتمعي، موضحا أنه أيضا قيمة في 

حد ذاتها.



} باريــس - وجهـــت باريـــس صفعـــة قويـــة 
لطهـــران من خـــلال الإجـــراءات العقابية التي 
اتخذتهـــا ضدها علـــى خلفية محاولـــة إيران 
تفجير تجمـــع للمعارضة في مدينـــة فيلبانت، 
بالقـــرب من باريـــس. وفي نفـــس الوقت يأتي 
الكشـــف عن تورط المخابرات الإيرانية في هذه 
العملية التـــي تعد اختراقا للدولة الفرنســـية، 
ليضع الرئيس إيمانويل ماكـــرون أمام حقيقة 
اســـتحالة تحقيق معادلته: التحالف مع إيران 
في الاتفاق النووي، ومعاقبتها على سياستها 
وصواريخهـــا الباليســـتية وإرهابها في نفس 

الوقت.
العلاقـــات  لشـــؤون  المراقبـــون  ويجمـــع 
الفرنسية الإيرانية في العاصمة الفرنسية على 
أن تحولا قد حدث في موقف باريس من طهران 
ســـيجعل من الموقف الفرنســـي أكثر تشـــددا، 

وبالتالي قربا من الموقف الأميركي. 
ويـــرى هؤلاء أن الإجـــراءات التي اتخذتها 
الســـلطات الفرنســـية ردا على مخطط لتفجير 
تجمـــع للمعارضـــة الإيرانية، تقول الســـلطات 
الفرنســـية إنها أحبطته في يونيو الماضي، في 
مدينـــة فيلبانت، كما قيام الشـــرطة الفرنســـية 
بمداهمـــة أحد المراكـــز الشـــيعية المدعومة من 
طهران، تمثـــل الأعراض الأولى لهـــذا التحول 

الذي قد يطال دولا أوروبية أخرى.
وأعلنـــت باريس، الثلاثـــاء، تجميد أصول 
الدبلوماســـي الذي اعتقل في ألمانيا، أسد الله 
أســـدي، وســـعيد هاشـــمي مقدم، والذي عرفه 
مصدر دبلوماســـي فرنســـي بأنّـــه نائب وزير 
مكلّف العمليـــات داخل وزارة الاســـتخبارات، 
بالإضافـــة إلـــى تجميـــد أصـــول إدارة تابعة 
لوزارة الاستخبارات الإيرانية، بعدما اتهمتهم 

بالوقـــوف وراء محاولـــة اعتـــداء علـــى تجمع 
المعارضة في فيلبانت.

بالتزامـــن مع إعلان باريس عن تورط إيران 
فـــي محاولة الهجـــوم على تجمـــع للمعارضة 
الإيرانية، داهمت الشرطة الفرنسية، في شمال 
فرنســـا، مقر ”مركز الزهراء“، الـــذي يعد أبرز 
جمعية شـــيعية في أوروبا، ومنازل مسؤولين 

عنه في غراند سانت.
وســـعت الســـلطات الفرنســـية إلى تجنب 
الربط بين هذه العمليـــة والاعتداء الذي أحبط 
قـــرب باريس. وبررت ســـلطات المنطقة العملية 
بـ“التأييـــد الواضح“ الـــذي يعبر عنه قادة من 

المركز لـ“منظمـــات إرهابية“. لكن، من الصعب 
فصل هذه العملية عن المـــزاج الجديد لباريس 

حيال طهران وأذرعها.
وشـــعرت طهران بجدية التحول الفرنسي، 
وهي تخشى اليوم أن يتصدع الموقف الفرنسي 
والأوروبي الذي سعى إلى التموضع بعيدا عن 
موقف واشنطن في الدفاع عن الاتفاق النووي.
ودعـــت إيـــران إلى إجـــراء محادثـــات مع 
باريس لإزالة ما اعتبرته ”سوء تفاهم“ و“خطأ“ 
فـــي ما يتعلق بعملية فيلبانـــت. وقال المتحدث 
باســـم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي 
إنـــه ”إذا كان هناك ســـوء تفاهم  حول أمر غير 

موجود، ســـواء كان ذلك مؤامرة مدبرة من قبل 
آخرين أو خطأ، يمكننا التحدث عن ذلك“. 

على الرغم من أن إيران نفت منذ بداية هذه 
القضية أي مســـؤولية لها واعتبرتها ”مؤامرة 
ضـــد الجمهوريـــة الإســـلامية لا تســـتند إلى 
أي دليـــل“، إلا أن كلام قاســـمي عن ”خطأ“ في 
هذه القضية يعـــد أول اعتراف بإمكانية تورط 

طهران فيها.
وفيما بدا أن موقف ترامب من الاتفاق جاء 
معزولا عن موقف الشـــركاء فـــي مجموعة 1+5 
فقد تبدل هذه القضية من موقف فرنسا وألمانيا 
بعد التحقيقات في محاولة الاعتداء على تجمع 

المعارضة الإيرانية.
وأشـــادت الولايـــات المتّحدة الثلاثـــاء بردّ 
الفعـــل ”القـــوي“ الـــذي أقدمت عليـــه باريس 
بفرضهـــا عقوبات علـــى مصالـــح إيرانية في 
فرنســـا واتّهامها علانية وزارة الاســـتخبارات 
الإيرانية بالتخطيط لشـــنّ اعتـــداء ضد تجمّع 

لمعارضين إيرانيين.
وقال مجلـــس الأمن القومـــي الأميركي في 
تغريدة إنّ ”فرنسا تتّخذ قرارات قوية ردّا على 
الهجوم الإرهابي الإيراني الفاشل في باريس“. 
وأضـــاف ”يجب على طهـــران أن تعرف أنّ هذا 

السلوك الفاضح لن يتم التساهل معه“.
ورصد المراقبون ســـجالا فرنســـيا إيرانيا 
مســـتجدا حول قضايا النزاع الدولي مع إيران 
يؤشـــر على انتقـــال باريس إلى موقـــع متقدم 

للضغط على طهران.
وأعلـــن وزيـــر الخارجيـــة الفرنســـي جان 
إيـــف لودريان أن ”الاعتداء الذي تم كشـــفه في 
فيلبانت يؤكد ضرورة التعاطي بشـــكل متشدد 
فـــي علاقاتنا مـــع إيران“، لكنه اســـتطرد قائلا 

إن فرنســـا ترغب في مواصلة حوار مع طهران 
”يســـتند إلى الضغوط والتفاوض“ في الوقت 
نفســـه، لاســـتكمال الاتفاق النـــووي الإيراني 
باتفاقات حول النشاط الصاروخي الباليستي 

لطهران وسياستها الإقليمية.
ولا يســـتبعد المراقبون أن يتطور الموقف 
الغربـــي للتضامـــن مـــع الموقف الفرنســـي. 
ويقارن هؤلاء بين الموقـــف الجماعي الغربي 
المتشـــدد تضامنـــا مـــع بريطانيا فـــي إدانة 
روسيا في مســـألة محاولتها اغتيال العميل 
الروســـي المزدوج سيرجي ســـكريبال، وبين 
موقف قد يتطور ليأخذ شـــكلا جماعيا لإدانة 
تورط إيران في عملية كانت تســـتهدف تجمع 
المعارضة الإيرانية في فرنسا. غير أن محللين 
فرنسيين استبعدوا ذلك واعتبروا أن التوتر 
الراهـــن بين واشـــنطن وعدد مـــن العواصم 
الغربية، لا ســـيما الأوروبية منها، قد يضعف 
أي موقـــف جماعـــي قد يفهـــم منـــه التحاقا 

بمواقف ترامب وإدارته.

} حملـــت المعـــارك التي اندلعت فـــي طرابلس 
ومـــا تلاها من محـــاولات متعثرة لتثبيت وقف 
النار، مجموعة كبيرة من الدروس، أهمها إعادة 
بعض القوى الغربية النظر في مواقفها بشـــأن 
الاعتماد على سلاح الميليشيات كوسيلة لضبط 
الأمن، والبحث عـــن صيغة أخرى توفر الهدوء 
وتسمح بدخول اســـتحقاق الانتخابات المتعثر 

حيز التنفيذ.
وتســـارعت وتيرة التحركات خـــلال الأيام 
الماضيـــة لإعـــادة تقييـــم الموقـــف على أســـس 
تتجاوز المسارات السابقة، التي أدت إلى المأزق 

الحالي. 

وأدى تضخم الكتائب المسلحة إلى صعوبة 
الســـيطرة عليهـــا، مـــن قبل مـــن منحوها ثقلا 
العامـــين الماضيين، وقيـــام قادتها بفرض نفوذ 
اقتصادي وسياســـي مـــع الأمني، مـــا جعلهم 
يتحكمـــون فـــي مفاصل مؤسســـات رســـمية، 
ويعطلون الخطوات التي تقـــود إلى التخلّص 
من حضورهم في المشـــهد العـــام، أو الحد من 
نفوذهـــم الـــذي بلغ حد الإضرار بمـــا تبقى من 

هيبة للدولة.

دخول واشنطن يغير الصورة

استســـلمت بعـــض القـــوى الغربيـــة، مثل 
فرنســـا وإيطاليا، لرؤى غسان سلامة، المبعوث 
الأممـــي إلى ليبيـــا، بخصـــوص الاعتماد على 
الميليشـــيات، وأمّنـــت على خطواتـــه في تنفيذ 
مراحل التسوية، ووافق عليها مجلس الأمن في 
سبتمبر العام الماضي، إلى أن واجهت تحديات 

تحول دون تطبيقها.
أخـــذت باريس تســـير على ثلاثـــة خطوط 
متوازيـــة، أحدها منـــح قدر من الثقة لســـلامة 
للمضـــي في رؤيته، والثانـــي التحرك بمفردها 
في إطـــار دعم الجيش الوطني بقيادة المشـــير 
خليفـــة حفتر، فـــي العمليات التي اســـتهدفت 
إرهابيـــين فـــي درنة والهـــلال النفطي وجنوب 
ليبيا، والثالث تنظيـــم مؤتمر باريس في مايو 

الماضـــي والإعلان عن مبادرة سياســـية تحوي 
إجراء انتخابات في 10 ديسمبر المقبل.

لـــم تحقق السياســـة الفرنســـية ما تصبو 
إليه، فلا خطة ســـلامة تقدمـــت، ولا دعم حفتر 
تواصل لما هو أبعد من اســـتهداف الإرهابيين، 
ولا مبادرة باريس أٌنجز منها شيء حقيقي على 
الأرض، لكنهـــا وصلت في النهايـــة إلى قناعة 
تصـــب في مربع التخلص من قوة الميليشـــيات 

والتفكير في توحيد المؤسسة العسكرية.
لم يكن الوضـــع أفضل حالا بالنســـبة إلى 
إيطاليا، وفشـــل رهانها على تغول الميليشيات، 
ووجدت نفســـها أمام معركة سياسية مباشرة 
مع فرنسا، واضطرت في النهاية إلى التخفيف 
مـــن خطة الاعتمـــاد علـــى الكتائب المســـلحة، 
ويقينهـــا أن الدخـــول في مواجهة مع فرنســـا 

سيخسرها الجانبان.
لذلـــك ظهـــرت ملامـــح تهدئـــة بـــين رومـــا 
وباريس، ومـــن غير المســـتبعد الالتفاف حول 
صيغة يتم التفاهـــم حولها، قد تظهر ملامحها 
في مؤتمر صقلية يومي 12 و13 نوفمبر المقبل، 
بمـــا يســـاعد على تقليـــص هامـــش المناورات 
الشـــخصية، لأن هناك دورا صاعدا للمؤسســـة 
العســـكرية النظاميـــة، كمـــا انتهـــت سياســـة 
الصبـــر والحذر وضبط النفس التي تحلت بها 

السياسة الأميركية في ليبيا.
مـــع تعيـــين الســـفيرة اســـتيفاني وليامز، 
فـــي منصب نائـــب المبعوث الأممي فـــي ليبيا، 
بـــدأت بصمـــات واشـــنطن تظهر فـــي ملامح 
كثيرة، أبرزها الســـعي لتخفيف الاعتماد على 
الميليشـــيات، والتقليـــل من عمـــق الفجوة بين 
فرنســـا وإيطاليا، وعدم الارتيـــاح للتصورات 
السياسية والأمنية التي يحملها رئيس حكومة 

الوفاق فايز السراج.
التقطـــت الســـفيرة اســـتيفاني الخيط منذ 
ظهـــور اللـــواء الســـابع – مشـــاة في مشـــهد 
طرابلـــس يـــوم 26 أغســـطس الماضـــي، حيث 
رفضت مطالبات الســـراج بمساعدته للتصدي 
له وقصفه بالطيران الأميركي، وغضت الطرف 
عن تقدمه المفاجـــئ من ترهونة نحو العاصمة. 
وقتهـــا كانت واشـــنطن تتبنى سياســـة توازن 
الضعـــف، بمعنـــى أنهـــا رأت أن اشـــتباكات 
الميليشـــيات مع اللواء الســـابع ســـتؤدي إلى 
إنهاك قوة جميع الأطـــراف، لكنها يمكن أيضا 
أن تجعل من عودة الأمل في الهدوء عملية شبه 

مستحيلة.
بعـــد مراجعـــة الموقـــف، تدخلـــت الولايات 
المتحدة، وبدأت تفكر مع قوى أخرى في طريقة 
جيـــدة للترتيبـــات الأمنيـــة، مع الحفـــاظ على 
تجربة اللواء الســـابع، لأن الخطة التي يحاول 
غسان سلامة فرضها لا تزال تمنح الميليشيات 
قدرا من الحضـــور والتأثير، وهناك اختراقات 

عديدة لوقف إطلاق النار.
قرأ من ظهور الســـفيرة الأميركية وتصاعد 
نفوذها الفترة الماضية، على أنه رغبة في تنحية 
غسان ســـلامة قليلا. وبدت غالبية الاجتماعات 
والأفكار التـــي يتم من خلالها التداول بشـــأن 

طرابلس، تجري بين اســـتيفاني ودبلوماسيين 
وأمنيين مـــن دول معنية بالأزمـــة الليبية تقيم 
في تونس، وربما يظهر ســـلامة على المســـرح 
مـــن حين إلى آخـــر، لكنه مقيد فـــي إطار أدوار 
هامشـــية وممنوع من التمدد سياسيا، وباتت 
القضايـــا التـــي لهـــا علاقـــة بالعصـــب في يد 

استيفاني شخصيا.
من هنا بدأت تظهر ملامح استدارة حقيقية 
تعيد دفـــة الأمور إلى نصـــاب مختلف، تتعلق 
بالموقف الحاســـم مـــن الميليشـــيات. وكان أول 
حجر يُلقى في هذا المســـتنقع تسرب معلومات 
بشـــأن فرض عقوبات على قادة كتائب مسلحة. 
وتثمـــل الحجر الثاني فـــي الإعلان عن عدد من 
الأســـماء تشـــملها القائمة، ضمن حرب تكسير 
العظام المستترة. وارتبط الحجر الثالث بتزايد 
ظهور المشـــير خليفـــة حفتر وتعليقـــه على ما 
يجري في طرابلس مع أنه كان ملتزما الصمت 

حيال التطورات المسلحة في العاصمة.
يدرك مـــن اعتمـــدوا تصـــور العقوبات أن 
قيمتـــه معنوية أكثر منهـــا مادية، ويعرفون أن 
عمليـــة فرضها على أشـــخاص من هـــذا النوع 
مســـألة معقدة وقد تكون عديمة الجدوى، غير 
أن دلالتهـــا ترمي إلـــى تهيئة الجميـــع إلى أن 
هناك فصلا جديدا على وشك أن يبدأ في ليبيا، 
وصفحة قاتمة تطوى ولن تتكرر مرة أخرى في 

الترتيبات المقبلة.
نجـــم جـــزء مهم مـــن التخبط الســـابق في 
التعامـــل مع الأزمـــة الليبية، عن الاستســـهال 

في طرح الحلول الأمنيـــة، وعدم الإلمام بالكثير 
من المعلومات الخاصة بالشـــعب الليبي، فضلا 
عن النهم في الحصول على مكاسب اقتصادية 
وسياســـية من دون التفكير جيـــدا في الآليات 
التـــي تضمن الحفاظ عليها، حتى أدى الدوران 

في حلقات مفرغة إلى زيادة تعقيد الأزمة.

رص صفوف الجيش

لم تجد الولايات المتحدة وحلفاؤها ســـوى 
الخيار الذي كانت بعض القوى تتعمد تجاهله، 
وهـــو خيـــار توحيـــد المؤسســـة العســـكرية، 
والاســـتفادة مـــن الـــدور المركزي الـــذي تلعبه 
عناصرهـــا في الشـــرق والغـــرب، وهي الجهة 
الوحيـــدة القادرة على ضبط الأمن في طرابلس 
وغيرها، وتأمـــين إجـــراء الانتخابات وضمان 
تنفيـــذ نتائجها، والحد من التوتـــرات الدائرة 

بين القوى المتصارعة.
يعتمـــد هـــذا الاتجـــاه على عدة مســـارات 
حيويـــة، أبرزهـــا حـــل الخلافات بـــين أجنحة 
المؤسســـة العســـكرية فـــي الشـــرق والغـــرب، 
والاستفادة من المساحات المشتركة التي تجمع 
بينهـــا وتذويب الخلافات الشـــخصية وتنحية 
النعرات التي ســـادت تحت لافتـــات من نوعية 
”أوفياء وخونـــة داخل المؤسســـة“، أو ”أتباع 
العقيد القذافي والمنشقون عليه“، والحفاظ على 
وحـــدة الدولة، والعمل على تأمين المؤسســـات 
الرسمية عبر وحدات شـــرطية محترفة وإبعاد 

الميليشـــيات المســـلحة عن أي أمور عســـكرية.
ويســـعى المؤيدون لهذا الطريق إلى حل مشكلة 
الميليشـــيات بسلاســـة، من دون الدخول معها 
في صدامات أو التلويح بمحاكمات وعقوبات، 
ومحاولة طمأنتهم بتســـليم أسلحتهم اقتناعا 
وليس إجبارا، وفتح أفق لاســـتيعاب المؤهلين 
منهم في المؤسســـة الشـــرطية وجعل المؤسسة 

العسكرية للمنتسبين النظاميين.
وفقـــا لهذا المســـار، بدأت عملية اســـتعادة 
الزخـــم لتوحيد المؤسســـة العســـكرية الليبية 
على أســـس موضوعية، تجـــذب من رفضوا أو 
دخلوهـــا جبرا لخواطـــر هذه الدولـــة أو تلك، 
أو مجاملة لهـــذه القيادة أو غيرهـــا، فالمرحلة 
المقبلة ستشهد جدية كبيرة لوضع النقاط أعلى 
وأسفل الحروف، والتوصل إلى تفاهمات قابلة 

للتطبيق على الأرض.
ويجري التفكير في وسيلة لضمان التوافق 
فـــي القيـــادة، فالرافضون لتمدد نفوذ المشـــير 
خليفة حفتر ستتم ترضيتهم على قاعدة الولاء 
للدولة الليبية، وهو مـــا يمهد الطريق لتكوين 
قوات عسكرية نظامية مشتركة يتم استدعاؤها 
لتولي حماية طرابلس، ووقف حكم الميليشيات.
وقـــد تواجه هذه العملية بعثرات من جانب 
بعـــض القوى الرافضـــة، لكنها باتـــت الخيار 
الذي يمكن من خلاله إنهاء انتشـــار العصابات 
المســـلحة، وتحظى بتوافق أكبر مما كانت عليه 
قبل ذلـــك، ولأن الولايات المتحدة أضحت قريبة 

من الأزمة، ولن تملك القوى ا خيارات بديلة.

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

في 
العمق

{فرنســـا تدعم حكومة الوفاق الوطني، وسفارتها في طرابلس ستستأنف عملها رسميا خلال 
الفترة القريبة القادمة}.

بياتريس دوهيلين
سفيرة لفرنسا في ليبيا

{الاعتداء الذي تم كشـــفه في فيلبنت يؤكد ضرورة التعاطي بشـــكل متشـــدد في علاقاتنا مع 
إيران. حادث بمثل هذه الخطورة على ترابنا الوطني لا يمكن أن يمر دون عقاب}.

جان إيف لودريان
وزير الخارجية الفرنسي

دروس طرابلس تفرض التعجيل بتوحيد المؤسسة العسكرية

محاولة إيران تفجير تجمع للمعارضة في باريس تتسبب في تصدع علاقتها بفرنسا

نفوذ الميليشيات يقوض الاستقرار

فرنسا تتهم وزارة الاستخبارات الإيرانية 
بالتخطيط لاعتداء قرب باريس تمّ 
إحباطه وقرّرت فرض عقوبات على 

مصالح إيرانية في فرنسا، في اتهام 
سارعت طهران لنفيه

الولايات المتحدة وحلفاؤها لم يجدوا 
سوى الخيار الذي كانت بعض القوى 

تتعمد تجاهله، وهو توحيد المؤسسة 
العسكرية باعتبارها الجهة الوحيدة 

القادرة على ضبط الأمن

الخميس 2018/10/04 - السنة 41 العدد 611128

[ معادلة باريس المستحيلة: التحالف مع إيران في الاتفاق النووي ومعاقبتها على صواريخها وإرهابها

إيران تعض اليد التي ساعدتها

[ واشنطن تتبنى سياسة توازن الضعف لإنهاك جميع الأطراف  [ تحييد الميليشيات أولوية لبسط الطريق نحو الانتخابات 



إلن فرنسيس

} بيروت - أثار إعلان الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب في أبريل الماضي رغبته في سحب قوات 
بلاده من سوريا خوف الأكراد السوريين من أن 
يتخلى عنهم أقوى حليف عسكري لهم، لكن بعد 
ســـتة شـــهور، ومع اقتراب المعركة ضد تنظيم 
الدولة الإسلامية من نهايتها، يرى زعماء أكراد 
ســـوريا مؤشرات على تجدد الاهتمام الأميركي 
بالمنطقة الغنية بالنفط التي يســـيطرون عليها 
في شمال سوريا وشرقها. ويقولون إن سلسلة 
مـــن الزيارات قام بها دبلوماســـيون أميركيون 
لسوريا في الشهرين الماضيين والاستعداد من 
جديد لبحث مستقبل البلاد يشيران إلى التزام 

أميركي طويل الأمد.
وينظـــر إلى القـــوات الأميركيـــة على أنها 
درع ضد هجمـــات تركيا من الشـــمال وحماية 
من أي محاولة من قبل الرئيس الســـوري بشار 
الأســـد للاستيلاء على حقول القمح والنفط في 

المنطقة. 
وتســـيطر قوات ســـوريا الديمقراطية التي 
تقودها وحـــدات حماية الشـــعب الكردية على 
ربع أراضي ســـوريا تقريبا. وهـــذه الأراضي، 
التي يقيم فيها الأكراد حكما ذاتيا، تشكل أكبر 

منطقة تقع خارج سيطرة الحكومة السورية. 

ورغم أن واشنطن مدت يد العون للمقاتلين 
الأكـــراد لاســـتعادة أراض مـــن تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية، إلا أنهـــا تعـــارض خططهم للحكم 
الذاتـــي وتتحاشـــى تقديم أي وعود سياســـية 
في هذا الشـــأن. ووضعت الرســـائل الأميركية 
المتضاربة الأكراد على أهبة الاســـتعداد أحيانا 
ويســـاورهم القلـــق من أن واشـــنطن قد تعطي 
فـــي نهاية المطاف الأولويـــة لعلاقتها مع تركيا 

شريكتها في حلف شمال الأطلسي.
وقـــال ترامب، فـــي مؤتمـــر صحافي خلال 
أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأســـبوع 
الماضـــي ”علاقتنـــا جيـــدة جدا مع الأكـــراد. لا 
تنســـوا أن هذه أرضهم“. وأضـــاف ”علينا أن 
نســـاعدهم. أريد ذلك… حاربوا معنـــا. وماتوا 

معنا“.
وتثير العلاقات العســـكرية بين واشـــنطن 
والأكـــراد حفيظـــة تركيا، التـــي تعتبر وحدات 
حماية الشـــعب الكردية امتـــدادا لحزب العمال 
الكردســـتاني الـــذي تصنفه أنقـــرة والولايات 
المتحـــدة منظمة إرهابية. وتماشـــيا مع رغبات 
أنقرة، تم اســـتبعاد الأحزاب الكردية الرئيسية 
وحلفائهـــا مرارا من المحادثات الدولية بشـــأن 

الصراع السوري منذ اندلاعه في عام 2011.
وقالـــت إلهام أحمد، وهـــي من أبرز أعضاء 
مجلس سوريا الديمقراطية، الجناح السياسي 

لقـــوات ســـوريا الديمقراطية، إن المســـؤولين 
الأميركيين ”دخلوا على الساحة“ السياسية.

وذكر الدار خليل، وهو سياسي كردي بارز، 
أن التحـــول الأخير ربما نبع من زيادة الجهود 
الأميركية لمواجهة إيران الحليفة للأسد. وأشار 

إلى تصريحات مستشـــار الأمـــن القومي جون 
بولتون الذي قال إن القوات ستبقى في سوريا 
طالمـــا بقيت إيـــران. وقال إن محـــاولات قوات 
ســـوريا الديمقراطية للتفاوض مع الأسد، الذي 

استعاد معظم البلاد، قد تكون عاملا آخر.

وقـــال أمجد عثمان المتحدث باســـم مجلس 
سوريا الديمقراطية وأحد أعضائه المؤسسين، 
إن المحادثـــات مع حكومة دمشـــق وصلت إلى 
طريق مســـدود منذ الاجتماع الأول في يوليو. 
وتجنب الجانبان الاشـــتباك في معظم الأحيان 
أثنـــاء الحـــرب. وأضـــاف أن الدولـــة ”أصرت 
على أن تتمســـك بالوضع القائم…لا جدوى من 
اســـتكمال المحادثات طالما الحكومة الســـورية 

ليس لديها أي استعداد بتقديم أي تنازلات“.
ويقول الأكراد الســـوريون، الذين تعرضوا 
لاضطهـــاد الدولة لســـنوات، إنهم لا يســـعون 
إلى الاســـتقلال، لكنهم يأملون فـــي أن يضمن 
أي اتفاق سياسي اســـتقلالهم الذاتي وحقوق 

الأقليات.
وكلف وزير الخارجية مايك بومبيو جيفري 
بالإشـــراف علـــى الـــدور السياســـي للولايات 
المتحدة. كما شـــدد وزير الدفاع جيمس ماتيس 
على الاهتمام الأميركي بســـوريا هذا الأسبوع. 
وقـــال ماتيـــس، فـــي مؤتمـــر صحافـــي خلال 
لباريـــس، ”دبلوماســـيونا على الأرض،  زيارة 
وزاد عددهـــم بواقع المثلـــين“. وأضاف أنه بعد 
انتهاء القتال، ستعمل القوات على ضمان عدم 
عودة المتشـــددين. وأردف قائـــلا ”كما نرى فإن 
العمليات العسكرية تقل. ســـترون الآن تركيزا 

أكبر على الجهود الدبلوماسية“.

} هـــل فعـــلا النهضـــة هـــي التي تســـتخدم 
رئيس الحكومة التونســـية يوسف الشاهد في 
التخلص من التوافق مع الرئيس الباجي قائد 

السبسي وحزب نداء تونس؟
الإجابة عن الســـؤال بالإيجـــاب يبدو أنها 
تحولت إلى أمر واقع، فمختلف التحاليل تقول 
إن النهضة انفردت بالشاهد ونجحت في كسر 
الود بينه وبين الرئيس الذي جلبه إلى رئاســـة 
الحكومة، وأنها ترتب مـــن بوابة هذا الانفراد 
لعزل الشـــاهد عن حزبه بما يسمح لها أن تظل 
الحـــزب الأوفر حظا فـــي الفـــوز بالانتخابات 

التشريعية القادمة.

قـــد تخطط النهضة لهذا كله، لكن الشـــاهد 
لا يتحرك في خلافه مـــع القيادة الحالية لنداء 
تونـــس ممثلة في المدير التنفيـــذي حافظ قائد 
السبسي بشكل شـــخصي ودون دوائر محلية 
وخارجية داعمة له، وهذا أمر لا يرقى إليه شكّ، 
والنهضـــة لم تنحز له بصفة كاملة إلا لمعرفتها 
بوجـــود هذا الدعـــم، وأنه يمكـــن أن يوفر لها 
مظلة جديدة تتخفى وراءها من سيناريو مصر 
2013، وهـــو الضابـــط الذي يتحكـــم بخيارات 
الحركة، حتى وإن ســـعت إلى تقديم اندماجها 
في المنظومة السائدة كنوع من التطور وتأكيد 

لتخليها عن هويتها الإسلامية المنغلقة.
لم يكن الشاهد في البداية سوى شخصية 

تكنوقراط جيء به لتكون ترويكا المؤسسات 
ورئاســـة  الحكومـــة،  (رئاســـة  الشـــرعية 
الجمهورية، ورئاسة البرلمان) بيد حزب نداء 

تونـــس والدوائر الداعمة لـــه محليا ودوليا، 
فـــي تلاف لتكـــرار تجربة الحبيـــب الصيد في 
رئاسة الحكومة بعد أن رفض تدخل قيادة نداء 

تونس في عمل الحكومـــة، وخاصة ما تعلق 
بالتعيينات على رأس المؤسسات الكبرى.

لكن، مســـار نداء تونس وخلافات 
انشـــقاقاته  ثـــم  قياداتـــه 

الداعمة  الدوائـــر  دفعت 
تصويب  إلـــى  للحزب، 
تنويـــع  عبـــر  المســـار 

والأشـــخاص  البدائـــل 
وفق مقاســـات المرحلة. ومن المهم الإشارة 
إلـــى أن هـــذه الدوائر هي التـــي تهندس 
سياســـة البلاد بعـــد أن نجحت في تلافي 
صدمة 2011، وهي دوائر النفوذ التقليدية 
من رجال أعمال وقيادات نافذة في الإدارة 

الاجتماعـــي  النمـــوذج  وحـــراس  والأمـــن 

(النمط) الذي أرسته الدولة الوطنية مع الزعيم 
الحبيـــب بورقيبة وما بعـــده، وبينهم مثقفون 
ورجـــال قانون وأســـاتذة جامعيـــون وممثلو 

جمعيات مدنية وحقوقية.
ومـــن الواضح أن ”السيســـتام“ الذي يقيّم 
باستمرار أداء أدواته وقدراته في إدارة المشهد 
العام لم يعد راضيا عما يجري في نداء تونس 
مـــن ناحية الوضع المستشـــكل الذي صار عليه 
المدير التنفيذي للحزب، حافظ قائد السبســـي، 
فـــي ضوء ما بات يُعـــرف بقضية التوريث وأن 
خلافه مع الشـــاهد يعـــود إلـــى التنافس على 
خلافـــة الرئيس الباجي قائد السبســـي ما بعد 

انتخابات 2019.
أزمـــة النـــداء لـــم تفـــض فقط إلـــى تراجع 
شـــعبيته وخســـارة نفوذه في البرلمـــان أو في 
الانتخابـــات المحليـــة، بل في ما هـــو أعمق، إذ 
ساهمت في تراجع الصورة الاعتبارية للرئيس 
السبســـي في أذهان جزء كبير من جمهور نداء 
تونس ولدى الدوائر العميقة الداعمة له، التي 
صارت تفكر بانتقال ســـلس وهادئ بغاية خلق 
شـــخصية جديدة يتم تجميع الدوائر الداعمة 
من حولها، ثم التســـويق لها كبديل ولو بشكل 
مرحلي، وهذا ما يحدث مع الشـــاهد. وقد عبر 
عنه القيادي الســـابق في نداء تونس محســـن 
مـــرزوق حين قال فـــي برنامـــج تلفزيوني على 
قناة خاصة إن المرحلـــة تتطلب الالتفاف حول 
الشـــاهد وليس إقصـــاءه، ويمكـــن اعتبار هذا 
التصريح مقياســـا للحراك الـــذي يتم من وراء 

الستار لترتيب المرحلة المقبلة.
وأعتقـــد أنه يمكـــن الحديث، بعـــد الظهور 
التلفزيونـــي الأخير للرئيس السبســـي، والذي 
بدا فيه في وضع العاجز عن وقف الانشقاقات، 
عـــن مرحلة ما بعد النداء بصورته الحالية، أي 
تحـــت قيادة نجل السبســـي، وأنه يجري خلق 
المناخ الملائم لانتقال ســـلس نحو هيكل حزبي 

جديد باسم مشابه، ودون تجريم للانشقاق.
ومن الســـهل جدا أن تنـــزاح الجهات، التي 
تبقّت إلى الآن مع شق نجل الرئيس، إلى الضفة 

الأخرى بشـــكل تدريجي ودون صخب 
في حـــال تشـــكل الهيـــكل الجديد، 

خاصـــة أن الماكينـــة 
الإعلامية العمومية 

يتم  والخاصـــة 

التحكم فيها وتتحـــرك بانضباط. ويمكن تتبع 
حركـــة الاســـتقالات فـــي البرلمـــان وجرعاتها، 
وآخرهـــا اســـتقالة أربعـــة نواب جـــدد أمس، 
لتصبـــح كتلة النداء أقـــل من 40 نائبـــا، لفهم 

مسار الإبدال والاستعداد للهيكل الجديد.
وفيمـــا تشـــعر حركة النهضـــة أنها تتولى 
ترتيب المشـــهد بذكاء، ستكتشـــف أن الأمر كله 
مرتب ومـــدروس مـــن دوائر ”النمـــط“، وأنها 
جزء من الترتيبات وليســـت خالقـــة لها. وبدأ 
الوعي بهـــذه الحقيقة يتجســـد بصورة جلية 
في نقاشـــات الإسلاميين، ويتســـلل إلى دوائر 
متقدمة منهم اســـتفاقت على أن الحركة لم يتم 
القبـــول بها في المشـــهد إلا في ســـياق واضح 
يهدف لعزلهـــا عن مرجعيتهـــا التقليدية التي 
توســـم بالتشـــدد، وخاصة كونهـــا حركة فوق 
وطنية في ارتباطهـــا الفكري وربما التنظيمي 

بجماعة الإخوان المسلمين.
وهناك قناعة تتبلور خلال تلك النقاشات أن 
الاعتـــراف الذي تحصل عليه الحركة في دوائر 
محلية متنفذة، أو في دوائر أجنبية مؤثرة في 
المشـــهد التونسي يهدف إلى تذويبها في ثنايا 
الدولة العميقة، وإشـــغالها بالمزايا وشهادات 
الاعتراف لتجد نفســـها في الأخير وقد تحولت 
إلى رقم عادي في مشـــهد سياسي بلا مشاريع 

كبرى يمكن أن يحتكم إليه التقييم.
ربما تكون الدوائر المحلية والأجنبية التي 
تدير الشـــأن التونسي قد أفاقت على حقيقة أن 
هزيمة الإســـلاميين لا تتم مـــن بوابة المعالجة 
الأمنيـــة والقضائية القاســـية، التـــي صنعت 
لهم وزنا، وإنما في اســـتدراجهم للمشاركة في 
الحكم، والتـــورط في اتخاذ قـــرارات ومواقف 
تحـــت إكراهـــات الضـــرورة والتمـــادي فـــي 

البراغماتية بلا ضوابط.
لكـــن الثابت أن حركة النهضة تحمل بوادر 
داخلية لهذا الانتقال الدراماتيكي الذي يأخذها 
بيسر من تصنيف راديكالي يتمسك بالأصولية 
إلى تصنيف جديد تقبل فيه بحماس أن تتحول 
إلى حركة ليبرالية تريد كسب رضا الآخر أكثر 
من البحث عن اســـتقطابه أو التسلل للهيمنة 
عليـــه وابتلاعه لاحقا كما يتـــم التخويف 

منها على نطاق واسع.
لا شـــك أن الدوائـــر التـــي تؤمن بأن 
اللعب على الوقت ســـيفقد حركة النهضة 
حجمهـــا وتأثيرها الاجتماعـــي قد بدأت 
تكســـب الرهان ليـــس فقط اعتمـــادا على 
البعـــد الكمي الـــذي أفرزته انتخابـــات 2014 
و2018 التـــي فقدت فيها الحركـــة قرابة مليون 
من أنصارها، فذلك قد يعزى للضغط الإعلامي 
والسياسي على حركة خرجت للتو من السرية 

وعاجزة عن الاندماج بسرعة.
ولكـــن ثمة مـــا هو أهم، ذلـــك أن الحزب 
الذي كان يجمع مـــن حوله الأنصار بالآلاف 
لكونه حزبا إســـلاميا، تخلى بسهولة لافتة 
عن خلفيته ويحرص على تقديم نفسه حزبا 
مدنيا ليبراليا بمسحة إسلامية (لزوم ما لا 
يلـــزم)، ما دفع الآلاف من أنصاره المتدينين 
لينفضـــوا مـــن حولـــه، والأمر نفســـه مع 
أنصار التغيير الراديكالي الذين راهنوا 
على أن ينهض الحـــزب بمهمة قيادة 
الثـــورة بعـــد انتخابـــات 2011 لكنـــه 
يتهمونه بأنه ســـاهم، مع آخرين، في 

إعادة الحكم للمنظومة القديمة. 

ولا يقـــف الأمـــر عنـــد اهتـــزاز الصـــورة 
الخارجية، فهناك مؤشرات على أن الأزمة بدأت 
تنتقل إلـــى التنظيم، وبين قياداته المؤثرة، وأن 
الخلاف بدأ يتسلل إلى العلن مثلما كشفت عنه 
رســـالة وجهها عدد من القيادات إلى الغنوشي 
للاحتجـــاج علـــى فـــك التوافق مع السبســـي 
والرهـــان على تحالف جديد مع الشـــاهد. وما 
يلفـــت النظر في الرســـالة أنها كشـــفت عن أن 
الخلاف لا يتعلق بقضايـــا إدارة الاختلاف في 
التنظيم، وإنما مناقشـــة خيار سياسي يتحرك 
المحتجون فيه انطلاقا من تموقع خارجي ربما 

تحكمه مصالح أو التزامات شخصية.
وتؤشـــر الرســـالة علـــى وجـــود محاولـــة 
للاســـتقواء بدوائـــر ضغـــط ونفـــوذ خارجية 
لتعديـــل الخـــط السياســـي لرئيـــس الحركة، 
ما يعنـــي احتمالـــين أن الغنوشـــي يدير ملف 
التوافق منفردا أو اعتمادا على دائرة محدودة، 
أو أن من أعدّ الرسالة يقدّم نفسه بديلا عقلانيا 
وبراغماتيـــا مضمونـــا للدوائر التي تشـــتغل 
علـــى اســـتقطاب النهضة وتذويبهـــا في لعبة 

التوازنات الخفية.
وربما تكون الرســـالة الغاضبة التي يروج 
أن مهندســـها الأول هو لطفي زيتون، المستشار 

السياســـي للغنوشي، وأحد المدافعين عن خيار 
الانفتـــاح والتوافـــق والتخلـــص مـــن الميراث 
القديم، مقدمة لشـــقوق علنية في التنظيم قد لا 
تتحول إلى انشـــقاقات مباشرة، لكن ربما تمهد 

لها الطريق مع الوقت.
ولا شـــك أن النهضـــة اســـتفادت جيدا من 
صرخات معارضين مأزومين دأبوا على التأكيد 
أنهـــا الأقوى وأنهـــا مثل قمقم في الأســـطورة 
القديمة يبتلع من حوله، ليســـوق قادة النهضة 
أنفســـهم خارجيا علـــى أنهم البديـــل الوحيد، 
وخاصـــة ليتصرفوا بتعال تجاه من حولهم من 
المعارضات بمن في ذلك شـــركاؤهم في حكومة 
الترويكا ومـــا قبلها الذين تحولـــوا بفعل ذلك 
إلى أعداء متنمرين، وهو ما تعكسه تصريحات 
محمـــد عبو المتتاليـــة وأحمد نجيب الشـــابي 
وموقف المســـتقيلين من حزب الحراك للرئيس 

السابق المنصف المرزوقي.
السياســـي  مصيرهـــا  النهضـــة  ربطـــت 
بالتحالف مع الأحزاب المحسوبة على المنظومة 
القديمة، وتحول التكتيك إلى استراتيجية، لكن 
السؤال الأهم: ماذا بقي من الأصدقاء لتتحالف 
معهم الحركة لو قررت الدوائر العميقة أن تفك 

توافق تبادل المصالح؟

مختار الدبابي
كاتب وصحفي تونسي

في 
العمق

{تعطل المســـار الإصلاحي فـــي كل المجالات والأزمة الاقتصادية والاجتماعية وغيرها ســـببها 
الأساسي الأزمة السياسية الخانقة التي تعرفها البلاد}.

بوعلي المباركي
الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل

{إعطـــاء الضمانـــات بحماية مناطـــق الأكراد والحفاظ على اســـتقرارها وإشـــراكها في العملية 
السياسية هو الطريقة الأصح لإيصال سوريا لمرحلة جديدة}.

إلهام أحمد
عضو في مجلس سوريا الديمقراطية
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لا أحد يتحرك خارج قواعد {السيستام} في تونس

 المرحلة تتطلب الالتفاف حول الشاهد وليس إقصاءه

دعم واشنطن للأكراد لا يشمل الاعتراف بخططهم للحكم الذاتي

حركة النهضة التي تشعر أنها تتولى 
ترتيب المشهد بذكاء، ستكتشف أن 

الأمر كله مرتب ومدروس من دوائر 
{النمط}، وأنها جزء من الترتيبات 

وليست خالقة لها

[ الشاهد بديل مرحلة ما بعد نداء تونس  [ دوائر النفوذ التقليدية تستدرج النهضة إلى لعبة التوازنات البراغماتية

[ الأكراد: القوات الأميركية درع ضد هجمات تركيا  [ واشنطن: العمليات العسكرية تتراجع والتركيز سيكون على الحل السياسي
التزام أميركي طويل الأمد بدعم أكراد سوريا

يو ي و
ط الذي يتحكـــم بخيارات 
ـــعت إلى تقديم اندماجها 
ة كنوع من التطور وتأكيد 

الإسلامية المنغلقة.
البداية سوى شخصية ي
كون ترويكا المؤسسات 
ورئاســـة  الحكومـــة،   
البرلمان) بيد حزب نداء 
اعمة لـــه محليا ودوليا،

تجربة الحبيـــب الصيد في 
أن رفض تدخل قيادة نداء 
ومـــة، وخاصة ما تعلق

س المؤسسات الكبرى.
 تونس وخلافات 

ــقاقاته 
عمة
يب 
ــع 

ص 
لة. ومن المهم الإشارة 
ئر هي التـــي تهندس 
د أن نجحت في تلافي 
وائر النفوذ التقليدية 
دات نافذة في الإدارة 

الاجتماعـــي  لنمـــوذج 

تبقّت إلى الآن مع شق نجل الرئيس، إلى الضفة 
ي لج ح ج و

الأخرى بشـــكل تدريجي ودون صخب
في حـــال تشـــكل الهيـــكل الجديد، 

خاصـــة أن الماكينـــة 
الإعلامية العمومية 
يتم والخاصـــة 

ي ج ي ى إ
إلى حركة ليبرالي
من البحث عن اس
عليـــه وابتلا
منها على نط
لا شـــك
اللعب على 
حجمهـــا وت
تكســـب الره
البعـــد الكمي ال
8و2018 التـــي فقد
من أنصارها، فذل
والسياسي على ح
وعاجزة عن الاند
ولكـــن ثمة
الذي كان يجم
لكونه حزبا إس
عن خلفيته وي
مدنيا ليبراليا
يلـــزم)، ما دف
لينفضـــوا مـ
أنصار التغ
على أن
الثلثـــورة
يتهمونه
إعادة الح



} ليس من السابق لأوانه الحكم بالفشل 
على التحول الذي شهده نظام الحكم في 
العراق. فبعد أن ساد الاعتقاد أن خروجا 

نسبيا من نظام المحاصصة في اتجاه 
حكومة كفاءات هو الحل الذي ستلجأ إليه 

الأحزاب الحاكمة هناك، لا لإخراج العراق من 
متاهته بل على الأقل للإيحاء بأن هناك نوعا 

من الاستجابة لمطلب التغيير الذي رفعه 
المحتجون، هاهي الكرة تعود إلى منطقة 
التسويات والصفقات المريبة بين الكتل 

السياسية نفسها، من غير أن يكون لأصوات 
الناخبين أي أثر يُذكر.

لقد طويت صفحة الصراع على الكتلة 
البرلمانية الأكبر التي يحق لها تقديم 

مرشحها لمنصب رئيس الوزراء من خلال 
مناورات سرية أشرف عليها قاسم سليماني، 

ممثل الولي الفقيه في العراق.

وإذا ما كان الكثيرون قد عوّلوا على وضع 
نهاية لحكم حزب الدعوة الذي استمر لإثني 
عشر عاما، فإن ذلك الحدث الإيجابي قد فقد 

قيمته التاريخية من خلال وصول شخصيات 
ضعيفة إلى المناصب الثلاثة الرئيسة في 

النظام السياسي (رئاسة الجمهورية ورئاسة 
البرلمان ورئاسة الوزراء) لن يكون في إمكانها 

أن تحدث انقلابا في بنية ذلك النظام القائم 
على تقاسم المغانم، وهو ما يعني استمرار 

ماكنة الفساد في العمل بأقصى طاقتها.
لقد غادر حزب الدعوة الحكم من غير أن 
تؤثر تلك المغادرة على سيطرته على مفاصل 
الدولة التي أسسها على مقاسه بما يجعله 
قادرا على إدارتها خفية، من غير أن يسبب 

ظهوره العلني إحراجا لأحد من الفرقاء الذين 
أعلنوا في أوقات سابقة تململهم من هيمنته 

المطلقة على شؤون الدولة.

وكما هو واضح فإن عصر المناداة 
بالإصلاح قد انتهى بالرغم من أن شيئا 

ملموسا يمت إلى الإصلاح بصلة لم يحدث. 
كانت هناك جعجعة حاول البعض من خلالها 

أن يملأ الفراغ بوعود للإصلاح، تبين في 
ما بعد أنها مجرد فقاعات تجريبية لم يكن 
القصد منها سوى الانحراف بزوايا النظر 

عما يتم التخطيط له على مستوى إعادة 
إحياء مشروع نظام المحاصصة، لكن بطريقة 

تبعد الشبهات عن الأحزاب الرئيسة.
فالواجهة اليوم والتي ستستمر لأربع 
سنوات مقبلة تتصدرها ثلاث شخصيات 

تنتمي إلى أضعف الكتل السياسية، وهو ما 
سيؤدي بالضرورة إلى أن تخضع لإملاءات 

الكتل القوية التي ستنال حصتها من الغنائم 
كاملة، من غير أن تتصدر المشهد ولن يقع 

على مسؤوليتها شيء مما يمكن توقعه من 
صدام مع الشعب الذي صار على يقين من أن 
مطالبه بالخدمات وبتحسين ظروفه المعيشية 

لن يتم النظر إليها بطريقة جادة.
بهذه الصيغة تكون إيران قد حسمت 

الأمور لصالحها بشكل كامل من غير أن تدفع 
بالتيار الموالي لها إلى موقع الصدام الذي 

سيحتله آخرون، هم ليسوا أقل ولاء لها 
غير أنهم لا يرفعون شعاراتها علنا بالرغم 
من أنهم لا يملكون الإرادة ولا القدرة على 

الوقوف ضد تمددها وهيمنتها على القرار 
السياسي في مرحلة قد تؤدي بالعراق إلى 
أن يكون ساحة حرب تجريبية بينها وبين 
الولايات المتحدة، التي يبدو انسحابها من 

الساحة العراقية كما لو أنه جزء من مشروع 
العقوبات.

ما حدث في العراق على مستوى سياسي 
لا يمكن حصره بهزيمة ما سمي بمشروع 
الإصلاح ومحاربة الفساد المستشري في 

بنية الدولة، بل بتجاوز ذلك إلى رسم صورة 
كالحة لمستقبل العراق، حيث يتحتم على 

الحكومة العراقية بسبب ضعفها أن تعود 
في كل قراراتها، الداخلية والخارجية، إلى 

قاسم سليماني باعتباره مرجعا، يحفظ لها 
بقاءها في خضم ما يمكن أن يشهده الوضع 

الداخلي من تدهور جراء التراجع عن مشروع 
الإصلاح.

فسليماني هو الذي سيدير دولة الحشد 
الشعبي التي لن تكون في المرحلة المقبلة 

دولة ظل، بقدر ما ستكون دولة حماية تطوي 
هيمنتها على الشارع كل أحلام العراقيين 

بالتغيير والانتقال إلى دولة مدنية.
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{الكتلة الأكبر هي التي ترشـــح رئيس الوزراء دســـتوريا، ومرشح التسوية غالبا هو الأضعف لأنه 
يلبي كل المطالب، لست مع مرشح التسوية بل أنا مع مرشح الكتلة الأكبر}.

حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته

} وأخيرا قضي الأمر في بغداد بعد أربعة 
أشهر على انتهاء الانتخابات العامة وبعد 

أيام على انتخابات البرلمان الكردي في 
العراق تم انتخاب وتكليف الرؤساء الثلاثة 
(النواب والجمهورية والحكومة)، بعد الذي 
حصل على مسرح الإعلام ما لم يحصل مثله 

في بلد آخر يتعاطى التداول السلمي على 
السلطة، فيما كان صوت الشعب ينطلق من 
البصرة إلى المنطقة الخضراء ببغداد مدويا 

وناقما.
في عام 2018 أصبح لكل منصب رئاسي 

في العراق قصة، تتعلق بفشل الصفقة 
الواحدة للمحاصصة، الكردية الشيعية 

السنية، لتجربة خيار التعويم بما سمي 
بالفضاء الوطني دون المساس بأصل تلك 

التكوينة وكيميائها الساحرة. أي عدم 
الاشتراط على المكوّن تقديم مرشح واحد، 

بما يمكن تسميته المحاصصة الناعمة، ولهذا 
قدمت الأحزاب السنية عدة مرشحين بعد أن 
انقسموا إلى شظايا، كانت الأكبر مجموعة 
(المحور) التي اختار زعماؤها التحالف مع 

كتلة هادي العامري الشيعية الموصوفة 
بقربها لإيران، وأبرزهم داخل هذه الساحة 
السياسي خميس الخنجر الذي تعاطى مع 
هذا الموضوع بقدرات سياسية تحسب له 
في تجاوزه وتحديه لمخاطر ”الأولاد“ من 

الميليشيات المسلحة، لأنه كان مقتنعا بأنهم 
ينصاعون لأوامر معلميهم، خصوصا أن 

اللعبة في محيط العراق فيها من صداقات 
اليوم ما ينسي أعداء الأمس. وأنجز منصب 

رئيس البرلمان وفق ذلك بسهولة.
أما منصب رئاسة الجمهورية فلم يكن 

ذا أهمية إستراتيجية بالنسبة لقيادة 
مسعود البارزاني إلا بعد فشل الاستفتاء 
على الاستقلال الكردي، إلا أن الإيرانيين 

يشتغلون بطريقة غير تقليدية، فهم يفضلون 
بيت الاتحاد الوطني على بيت البارزاني  

فاشتغلوا على برهم صالح الذي يمتلك 
المؤهلات السياسية والنشاط والحيوية 

خاصة في بغداد، فكان عليه أن يعود إلى 
الاتحاد الوطني بعد أن اعتقد أنه سيخوض 

تجربة وصوله إلى قصر بغداد من خلال 
تأسيسه لحزب مستقل، وهكذا تمت عملية 

ترشيحه وفوزه وسط انقسام كردي، وغضب 
مسعود البارزاني على خيانة ”العهود في 

بغداد“.

وظل العائق الأكبر هو قلب الحكم، 
رئيس الوزراء، في ظل أجواء من صراعات 

الأحزاب الشيعية التي لم تغيّر من جوهرها 
الواجهات العامة في كتلتي البناء والإصلاح 

لأن الانقسام كان مفتعلا وجزءا منه أزمة 
انقسام حزب الدعوة في الانتخابات الأخيرة، 

والذي انتهى إلى إزاحة حزب الدعوة بعد 
حكمه الفاشل لإثني عشر عاما، وانسحب هذا 

الفشل على حيدر العبادي الذي رشح نفسه 
لولاية ثانية ضمن ما سمي بالتوازن الأميركي 

الإيراني، فخسر لأنه لم يمتلك الجرأة على 
انتزاع تلك العباءة المخضبة بالفشل والفساد.
واستسلمت تلك الأحزاب لفرضية التوافق 

على مرشح تسوية لرئيس الوزراء، وتم بلع 
قصة الكتلة الأكبر. وخلال دقائق جرت عملية 

تسمية رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بعد 
رواج اسمه في الإعلام خلال الأسبوعين 

الماضيين. وهذه الشخصية السياسية تحمل 
من المواصفات ما يجعلها أكثر ملاءمة لمرحلة 

العملية السياسية الحالية التي تعاني من 
الترهل والتفكك والمواجهة المباشرة من قبل 
الشعب، ولهذا فالسؤال الكبير الذي يتقدم 
جميع الأسئلة: هل سيتمكن عبدالمهدي من 
إنقاذ العملية السياسية من حالتها الحالية؟
لا شك أنه رغم جميع مواصفاته التقنية 
في الفكر والسياسة لن يتمكن من ذلك، لأن 

التراكم السلبي وصل إلى درجة عالية، 
حيث يقدم فيها الماء المالح ليشربه مواطنو 
أهل البصرة بالإكراه، كما أن عملية التغيير 
الكبيرة لا يمكنه تحقيقها والتي لا شك أنه 

يؤمن بها من خلال أطروحاته السياسية منذ 
عام 2016 بعد استقالته من وزارة النفط، وكان 
لديه مشروع لشراكة النفط والغاز مع الأكراد 
في أربيل لكنه لم يعجب الجماعة في قيادات 

الأحزاب الشيعية، واستمر في عرض تلك 
الطروحات من خلال جريدته ”العدالة“ التي 
كان آخرها عرض برنامجه الوطني للعراق.

عادل عبدالمهدي على المستوى الشخصي 
أقرب إلى الطبقة المثقفة منه إلى التعامل 
السياسي اليومي للأحزاب الشيعية التي 

فشلت. وكان حرا في خياره للإسلام 
السياسي الشيعي الذي دخله مثقفون كثيرون 

خلال ثمانينات القرن الماضي وأصبح قائدا 
في المجلس الإسلامي الأعلى إلى جانب 

الراحل محمد باقر الحكيم، وارتضى لنفسه 
ذلك الخيار ودخل السلطة ولكن إلى جانبه 

الكثير من مثقفي الشيعة لم يرغبوا بدخول 
سفينة متعبة لمواجهة الأمواج العاتية، لكن 
يبدو أن عبدالمهدي قد اختار ذلك. ومع ذلك 

فإنه يدخل اليوم حقل المسؤولية الأولى 
في العراق كسياسي شيعي، والسؤال 

الاستراتيجي الأول المهم: هل سيتمكن من 
إنقاذ الحكم الشيعي مما وصل إليه، أم أنه 
سينطلق من المفهوم الوطني لإنقاذ البلد؟

الجواب هو في أولى ممارسات وسياسات 
وبرامج عبدالمهدي، هل سيصبح رقما مضافا 

إلى قائمة الحكام الشيعة، أم أنه سيدخل 
معركة المشروع الوطني ضد المشروع الطائفي 

رغم أن منبعه المذهبي شيعي، وهو مؤهل 
لذلك لكي ينتصر لكل ما هو وطني في العراق 

الطائفي.
والأسئلة الفرعية الأخرى تتعلق 
بالتفصيلات ومن بينها؛ هل سيلبي 

رغبات الأحزاب الشيعية التي قدمته للحكم 
ويعطيها امتيازاتها بالوزارات الكبرى 

وتترك له الوزارات الفرعية، وهل سيبتعد عن 
التصريحات الكثيرة ويكون شعاره العمل لا 

الكلام الكثير، ويختار فريقه من بين الكفاءات 
العراقية دون اعتبار طائفي وعرقي، ويكون 

لديه مستشارون لا يغلفون الوقائع بما 
يحب هو وإنما وفق الحقائق، وهل سيزيل 

الكثير من الحلقات الزائدة في منظومة 
الحكومة كهيئات مجلس الوزراء والوزارات، 

وهل سيواجه إمبراطورية الفساد ويحطم 
أوكارها وزعاماتها بقوة ويودعهم السجون 

عن طريق القضاء العادل، وهل سيشيع 
العدل بين العراقيين بعد أن وصل الحيف 

ونكران الحقوق مداه، وهل سيخرج الأبرياء 
من داخل السجون والمعتقلات ويعيد المئات 

من الشباب المختطفين من قبل الميليشيات 
المسلحة إلى عوائلهم، وهل سيتمكن من 

حصر السلاح بيد الدولة. وما هو مشروعه 
العملي في إعادة الحياة للمدن المنكوبة التي 
احتلها داعش، وما مقدار تعاطيه في ضبط 

التوازنات الدولية والإقليمية في ظل تصاعد 
الصراع الإيراني الأميركي على أرض العراق، 

ومن دون انحياز مضر. وما هو المدى الذي 
سيتمكن فيه من إعادة العراق إلى محيطه 

العربي لصالح العراق ومصالحه العليا.
أسئلة تتجاوز الإجابة عنها عمليا قدرات 
فرد مهما كان وطنيا محبا للعراق، إذا كانت 

المنظومة من حوله مكبلة بالفشل والفساد.

العراق.. أسئلة أمام رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي

حكومة عراقية ضعيفة يحميها الحشد الشعبي

يدخل عادل عبدالمهدي اليوم حقل 
المسؤولية الأولى في العراق كسياسي 
شيعي، فهل سيتمكن من إنقاذ الحكم 
الشيعي مما وصل إليه، أم أنه سينطلق 

من المفهوم الوطني لإنقاذ البلد؟

{أؤكد دعوتي إلى لزوم التمســـك بالدستور، وإعلاء مبادئ وحقوق المواطنة، وإنجاز المصالحة 
المجتمعية عبر إرساء حوار جاد بين كل أبناء الشعب}.

فؤاد معصوم
الرئيس العراقي المنتهية ولايته

حكومة عراقية 
انتقالية وربما مؤقتة

} يمكن القول رغم مواقف المتشائمين المبررة، 
إن اختيار رئاسات الجمهورية والحكومة 
والبرلمان في العراق فيه الكثير مما يدعو 

للتفاؤل. فقد تمت تلك الاختيارات، بعد 
مخاض شاق، بطريقة تكسر الاصطفافات 

الحزبية والطائفية والعرقية. ويمكن اعتبار 
تشتت النواب في القائمة الواحدة وتصويتهم 

بشكل فردي، خطوة جيدة، بعد أن انقسمت 
معسكرات الشيعة والسنة والأكراد لأول مرة 

منذ عام 2003.
لاحظنا أن الخروج من مرحلة المحاصصة 

وفتح أبواب محاسبة الآلاف من الفاسدين 
والجيوش التي تقف خلفهم، عملية شاقة 

خاصة في ظل سقوط إيران في طريق مسدود، 
يمكن أن يؤدي إلى نهاية النظام، وهو ما 

أرجح حدوثه قريبا وربما في العام الحالي.
شاهدنا المخاض الشاق وكيف تم تسميم 
مياه البصرة وتفجير العنف بأصابع خفية 

بعيدة عن المحتجين المسالمين، حين لاح 
احتمال تشكيل حكومة بعيدة عن نفوذ إيران، 

ولذلك كان لا بد من مرحلة انتقالية تتناسب 
مع حجم الخراب المتغلغل في جميع مفاصل 

الدولة.
كاد البلد يسقط في حرب مفتوحة لو 
مضت كتلة سائرون وحلفاؤها في معركة 
كسر العظم وأصروا على ما يريده معظم 

العراقيين، وهو الانتقال إلى حكومة مدنية 
تنهي عصر الطائفية وتقصي الميليشيات 
والقوى السياسية الموالية لإيران وتفتح 

أبواب محاسبة الفاسدين.
ما حدث هو أكثر من نصف ذلك كمرحلة 

انتقالية مؤقتة بفضل الخوف من غضب 
الشارع العراقي خاصة في وسط وجنوب 

العراق. وسوف تتبلور هذه المرحلة الانتقالية 
مع اتضاح مسارات أزمة إيران وطريقها 

المسدود. كما ستتبلور بالتوازي مع مخاض 
المنطقة، وضمنها ملفات سوريا ولبنان وحتى 

القضية الفلسطينية والأزمة في تركيا.
وفي تقديري فإن المنطقة اقتربت من نهاية 

مرحلة الإسلام السياسي، وقد يحدث ذلك 
بسرعة تفوق التوقعات إذا سقط حجر واحد 

من أحجار الدومينو، وخاصة إذا كان ذلك هو 
حجر الولي الفقيه الإيراني. كمرحلة انتقالية، 
وربما مؤقتة، يمكن أن يكون عادل عبدالمهدي 

خيارا مقبولا لرئاسة الحكومة بدل الدخول 
في حرب مفتوحة وانزلاق البلد إلى الفوضى.

سيقول كثيرون إنه تقلب كثيرا في 
انتماءاته الحزبية، ولكن ينبغي أن نعترف بأن 
ذلك ليس أمرا نادرا بين البشر، إضافة إلى أنه 

كان مبتعدا عن الحلبة السياسية والانتماء 
الحزبي منذ فترة طويلة. يحسب له أنه 

يفهم في آليات عمل الاقتصاد، وأنه اشترط 
عدم تدخل الأحزاب في اختيار الوزراء وأكد 

إصراره على اعتماد معيار الكفاءة. وسيكون 
الشارع العراقي هو الحكم.

ينبغي الإشارة أيضا إلى أنه يكاد يكون 
الوحيد، الذي استقال مرتين وتخلى عن 

إغراءات منصبيْ نائب رئيس الجمهورية 
ووزير النفط حين طالب المحتجون بذلك.

أما برهم صالح فينبغي أن نلاحظ أنه 
تغير ونضج كثيرا بعد المواجهات الشرسة 

بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان.
من الواضح أنه أصبح في مواقفه الأخيرة 
يراهن على دولة مدنية. وينبغي من باب فتح 

صفحة جديدة ألا نستدعي بعض مواقفه 
القومية مثل تصويته في الاستفتاء، لأنها 

مواقف غريزية لا يمكن إنكارها إضافة إلى أنه 
ابتعد عنها بواقعية ومنطق مدني متماسك.

أما رئيس مجلس النواب محمد 
الحلبوسي، فإن انتخابه لا يخلو من صفقة 

مريبة. ويمثل محاولة من معظم النواب 
ورؤساء الكتل لتخفيف إمكانية محاسبتهم 

وفتح الأبواب أمام رفع الحصانة عنهم. 
ومن الواضح أن الميليشيات وبقية المعسكر 

الإيراني هي التي اختارته للمنصب لمنع 
وصول خالد العبيدي.

كما أن الأحزاب الكردية رأت في 
الحلبوسي خيارا أفضل لقيادة الجدل في 

البرلمان في ملف المناطق المتنازع عليها. 
وأرادت إبعاد العبيدي ابن الموصل الذي 

يعرف الأبعاد الاجتماعية لتلك المناطق. أعتقد 
أن بقاء الحلبوسي في منصبه لفترة طويلة 

أمر مستبعد. وحين تهدأ العاصفة بعبور 
المهل الدستورية وتشكيل الحكومة سوف 

تتبلور اصطفافات جديدة في البرلمان، وقد 
تتمكن من عزله من منصبه، خاصة في ظل 

وجود اتهامات كبيرة له بالفساد. 
بقليل من الواقعية وحساب مخاطر 

الانزلاق في الصراع المسلح والسقوط في 
الفوضى، يمكن أن ننظر إلى تلك الخيارات 
على أنها مرحلة انتقالية جيدة للعبور إلى 
مرحلة جديدة. وقد تكون كل تلك الخيارات 
مؤقتة إذا لم تتمكن من الاستجابة إلى ما 

يريده معظم العراقيين، الذين لم تكن رسالتهم 
أكثر وضوحا في أي وقت مضى.

فاروق يوسف
سلام سرحانكاتب عراقي

وربم ي

كاتب عراقي

د.د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي



} تدشن موريتانيا اليوم الدورة النيابية 
الجديدة للجمعية الوطنية بعد انتخابات 

سبتمبر الماضي في شوطيها الأول والثاني، 
والتي مكنت حزب الاتحاد من أجل الجمهورية 
الحاكم من تأكيد سطوته السياسية وشرعيته 

الشعبية، حيث يحظى في البرلمان الجديد 
بـ89 مقعدا مقابل 14 مقعدا لحزب تواصل 

الإخواني، بينما تنقسم بقية المقاعد إلى ستة 
لكل من حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية 
والتقدم وحزب الكرامة، وأربعة مقاعد لكل 

من الحزب الوحدوي لبناء موريتانيا، وحزب 
التحالف الوطني الديمقراطي، وثلاثة مقاعد 
لكل من حزب الصواب، والحراك الشبابي من 
أجل الوطن، وحزب الشورى من أجل التنمية، 

والتحالف الشعبي التقدمي وتكتل القوى 
الديمقراطية، واتحاد قوى التقدم، ومقعدين 

اثنين لكل من حزب الوئام وحزب العهد 
الوطني من أجل الديمقراطية والتقدم، يضاف 

إليها مقعد واحد لكل من حزب المستقبل 
وحزب الإصلاح والتحالف من أجل العدالة 

والديمقراطية وحركة التجديد وتحالف حزب 
الوفاء الموريتاني وحزب طليعة التغيير 

الديمقراطي والاتحاد الديمقراطي الوطني 
وحزب الوفاق من أجل الرفاه وحزب السلام 
والتقدم الديمقراطي وحزب الغد الموريتاني.
انطلاقا من هذه النتائج، ستؤول رئاسة 

البرلمان إلى العقيد المتقاعد من جيش 
البحرية، والنائب عن دائرة أزويرات الشيخ 
ولد بايه، الذي كان إلى حد الأسبوع الماضي 
مستشارا في مكتب وزير الصيد والاقتصاد 

البحري، قبل أن يقيله مجلس الوزراء تمهيدا 
لتحمّل أعباء رئاسة الجمعية الوطنية، 

انسجاما مع ما أقره الدستور من منع أية 
ازدواجية للمسؤوليات.

وولد بايه يستمد قوته من شعبيته 
الجارفة في شمال البلاد، إلى جانب علاقة 

الصداقة الوطيدة التي تربطه بالرئيس 
محمد ولد عبدالعزيز، وقد سبق له أن شغل 
وظيفة عمدة مدينة الزويرات، ومن خلالها 

رئيس عمد موريتانيا، وهو يجمع بين 
الانضباط العسكري ومرونة الناشط المدني، 
ما يجعل البعض يرشحه لخوض منافسات 
رئاسيات 2019، خصوصا إذا لم يتم تنقيح 

الدستور بما يفسح المجال أمام الرئيس ولد 
عبدالعزيز للترشح لعهدة ثالثة، رغم أن نتائج 
الانتخابات البرلمانية والجهوية والبلدية التي 

عرفتها البلاد في 1 سبتمبر الماضي (الجولة 
الأولى) و15 منه (جولة الإعادة) أعطته شرعية 
شعبية لا غبار عليها وأغلبية برلمانية كاسحة، 
ليعدّل النص الدستوري بما يسمح له بخوض 

الانتخابات والبقاء في منصبه، وخاصة في 
ظل التطور الملحوظ الذي تشهده البلاد في 
مختلف المجالات، والإشعاع الذي ما انفكت 

تحققه إقليميا وقاريا ودوليا.
كما أنه من الثابت أن حزب الاتحاد من 
أجل الجمهورية الذي أسسه الرئيس ولد 

عبدالعزيز في نوفمبر 2009، بات مهيمنا على 
المشهد السياسي في موريتانيا، خصوصا 
مع تراجع حضور حزب تواصل الإخواني، 

الذي ورغم الدعم الذي يجده من قوى إقليمية 
كتركيا وقطر، والأموال التي يحصدها من 

شبكاته العنكبوتية في مجالات التجارة 
والخدمات، ومن زكوات أثرياء الداخل 

والخارج، لم يعد قادرا على المنافسة على حكم 
البلاد، كما كان يرجو انطلاقا من معطيات 

عدة منها انهيار المشروع الإخواني ومشروع 
الإسلام السياسي عموما في المنطقة العربية، 

وانتكاسة ما سمي بثورات الربيع العربي 
وذهاب ريح القائمين عليها، ثم بعد أن اتخذت 

الدولة الموريتانية موقفا حاسما في اتجاه 
التحالف مع الدول الداعية إلى مكافحة 

الإرهاب منذ أن أعلنت في يونيو 2017 قطع 

علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة، وأكدت 
آنذاك اكتشافها مخططات قطرية إخوانية 

لاستهداف سيادتها وسلمها الأهلي ووحدة 
شعبها واستقرار مجتمعها.

وما زاد من تأكيد هذا الموقف أن السلطات 
في نواكشوط انطلقت في تجفيف منابع 

الفكر الإخواني وقطع سيل تمويلاته، 
عندما أعلنت عن غلق مركز تكوين العلماء، 

ثم جامعة عبدالله بن ياسين الخاصة، 
وسحب رخصتيهما، وهما مؤسستان ضمن 
إمبراطورية يتزعمها الأب الروحي للإخوان 
الموريتانيين، وعضو الاتحاد العالمي لعلماء 
المسلمين، محمد الحسن ولد الددو، وتهدف 

إلى التغلغل في مفاصل الدولة والتمكن 
من النسيج المجتمعي، عبر تربية عقائدية 

تكفّر الآخر وترفض الاعتراف بسيادة الدولة 
وبالمشروع الوطني، ولا ترى مانعا في 

الذهاب بعيدا في التفريط في قيمة الانتماء 
إلى الوطن، مقابل التمسك بالولاء للجماعة 

العابرة للحدود، وهو ما يتناقض مع ثوابت 
الدولة الوطنية، خاصة عندما تكون ذات تنوع 

عرقي وإثني وثقافي مثل موريتانيا.
افتتاح الدورة النيابية الجديدة والأولى 
بعد الاستفتاء على التنقيحات الدستورية، 
وفي ظل إلغاء الغرفة الثانية للبرلمان ومع 
قرب الاستحقاق الرئاسي، سيعطي أهمية 

استثنائية للمبادرات التشريعية ولاجتهادات 
النواب وللتحالفات القائمة خاصة بين أحزاب 

الأغلبية، بهدف ضمان المزيد من الاستقرار، 
ومحاصرة أي محاولات لاختراق الدولة عبر 

منظومة الإسلام السياسي، وللاستمرار 
في تشكيل ملامح ربيع موريتاني حقيقي لا 

يعترف بالفتنة ولا بالفوضى، ولا يخضع 
لعدوانية الإخوان ومشروعهم التخريبي، 
ومن يدري فقد يأتي النموذج الأفضل من 

موريتانيا.
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حزب جبهة التحرير الجزائري ينقلب على نفسه في البرلمان

النموذج الأفضل قد يأتي من موريتانيا

} كيف نفسر المحاولات التي تبذل راهنا 
لمعاقبة رئيس البرلمان (الغرفة السفلى) 

السعيد بوحجة علما أنه قد لعب أدوارا 
مفصلية منذ سنوات طويلة، في محاربة 

التعددية الحزبية وحق الأمازيغ في هويتهم 
الثقافية واللغوية، وفي قمع اليسار بكل 
فصائله ووفق مخططات السلطات التي 
كافأته بمناصب سياسية قيادية وعلى 

رأسها مسؤوليات عليا في اللجنة المركزية 
والمكتب السياسي بجهاز حزب جبهة التحرير 
الوطني؟ وماذا نفهم من هذا النوع من المعارك 

الوهمية بين أبناء قبيلة النظام الجزائري 
المتناحرة على المصالح الشخصية وعلى 

مناصب النفوذ؟
لا شك أن أزمات النظام الجزائري متعددة 

وأبرزها فشله في إنجاز التنمية الحديثة 
بكل أشكالها في البلاد، فضلا عن تحطيمه 

لبدايات التعددية الحزبية التي ضربت بحلم 
الديمقراطية في الجزائر عرض الحائط وبدور 

الجزائر إقليميا ودوليا، حيث لم يستطع 
النظام الجزائري أن يحل أية قضية لدولة 
مجاورة أو موجودة في المشرق العربي أو 

في عمق أفريقيا. من الواضح أن هذا الفشل 

الذريع أصبح يترجم على مستوى مختلف 
تحركات المسؤولين الجزائريين المكرسين 
في أجهزة السلطة. وفي الحقيقة فإن ما 
يسمى بالتغييرات التي شهدتها البلاد 

مؤخرا والمتمثلة في إقالة عدد من ضباط 
الجيش والمخابرات الكبار وتعيين آخرين، 
وإجراء تحويرات على الولاة (المحافظين) 

والأمناء العامين ورؤساء الدوائر في عدد من 
المحافظات في الجزائر، دليل واضح على ركود 

التنمية وفشل من أسندت إليهم مهمتها.
ولا شك أيضا أن الإقالات والتعيينات 

ليست سوى إجراء تجارب على مجموعة من 
المسؤولين الذين يفتقدون القاعدة الشعبية ولا 

يمثلون أية رمزية. وفي الواقع فإن الإنجاز 
البارز السلبي هو تحويل المناصب الحساسة 

في الدولة إلى معاقل لتفريخ الرشوة 
والانتهازية والتكالب على الثروة.

في هذا السياق يمكن للمحلل السياسي أن 
يدرك أن الصراع الدائر حاليا من أجل تنحية 
رئيس البرلمان السعيد بوحجة من منصبه لا 
يدخل حقيقة في إطار ما يروج له بأنه تنفيذ 

أولي لبرنامج ”تشبيب“ أجهزة الدولة، بل 
هو مجرد مماحكات بين تيارات الموالاة داخل 

أروقة النظام، وهدفها هو تصفية بعضهم 
البعض والاستيلاء على المناصب والتزلف 

للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وجماعته. على 
هذا الأساس فإن هذا النمط من المناوشات 

الناشبة بين عصابات النظام، والتي يشعلها 
منذ مدة رئيس حزب جبهة التحرير الوطني 

جمال ولد عباس ومعه تنسيقية الكتل 
البرلمانية الأخرى المعروفة بولائها للنظام ضد 
عدد من المسؤولين منهم حاليا رئيس البرلمان 

السعيد بوحجة، ليست نتاجا لتناقضات 
فكرية أو أيديولوجية، لأن هؤلاء يشربون 
جميعا من المعين المركب من الدكتاتورية 

والتعصب الشللي، والانبطاح لأوامر القيادات 
التي تتحكم في كل شيء في البلاد.

من حيث الجوهر لا يوجد أي اختلاف 
بين الرئيس الحالي لحزب جبهة التحرير 

الوطني جمال ولد عباس وبين رئيس الغرفة 
السفلى بالبرلمان السعيد بوحجة، حيث أن 
كليهما من الأبواق الكبيرة للنظام الحاكم 

ماضيا وحاضرا. فبوحجة عمل مسؤولا كبيرا 
ضمن الصفوف القيادية بحزب جبهة التحرير 

الوطني، وأسهم من مواقعه المتعددة في قتل 
البذور الأولى للتعددية الحزبية وتحويل 

الدولة الجزائرية الناشئة إلى إقطاعية خاصة 
بجماعة لم تتغير منذ أكثر من عقدين من 

الزمن.
لا بد من التوضيح أن بوحجة عمر أكثر 
من 40 عاما في أعلى هرم سلطة حزب جبهة 

التحرير، كما لعب دورا قياديا في تحطيم 
التعددية الحزبية التي ظهرت براعمها الهشة 

في تسعينات القرن العشرين ما أدى آنذاك 
إلى انفجار الحرب الأهلية التي حصدت أرواح 
الآلاف من الجزائريين والتي لا تزال تداعياتها 

تنخر إلى جسد المجتمع الجزائري. وبسبب 
هذا فإنه لا يمكن للشعب الجزائري أن يتفاءل 

بهذه الصراعات التي تتم داخل السلطة 
الحاكمة، لأنها لا تمثل أي بداية للتخلص من 

الأبواق الكلاسيكية للنظام الجزائري.
يمكن تأويل الصراع بين جمال ولد 

عباس وبين السعيد بوحجة على أنه تصفية 
حسابات شخصية ومحاولة لتنصيب زعيم 

جديد على رأس الغرفة السفلى للبرلمان يكون 
من المنطقة التي ينتمي إليها رئيس الغرفة 

العليا عبدالقادر بن صالح.
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للامتثال للقرار الفلسطيني وإنهاء الانقسام}.

جمال محيسن
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح

} يزداد المشهد الفلسطيني تعقيداً. ومثلما 
كان الفلسطينيون على مر تاريخهم، كلما 

سمعوا وعداً بشيء أفضل، يحلّقون بأجنحة 
الأمل، ويرتّبون أحلامهم صورة صورة، فقد 
صبروا طويلاً على أرجوحة المصالحة، بل 

جعلتهم سنوات الجدب ينتظرون خطاب 
رئيسهم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، 

يوم 27 سبتمبر المنقضي، بينما لا هو، ولا 
تلك ”الجمعية“، قادرين على رفع أكوام 

الركام التي تراكمت في واقع حياتهم وفوق 
قضيتهم. كانوا على موعد ”كلمة الرئيس� 
علماً بأن الرئيس طرح كل ما لديه ارتجالاً 

ومن نصوص كتبت له. انقسم الفلسطينيون 
إلى قسمين، واحد يراهن على أن الرجل 
سيقول جديدا مدويا، وفي ذلك السياق 

تطوع بعض مساعديه بتعويم هذا الرهان 
أو تعزيزه، قائلين إن الرئيس سيتخذ قرارات 
يبدأ تنفيذها في صبيحة اليوم التالي. وقسم 
ثانٍ راهن مسبقاً على العكس، وتوقع أن يكون 

الخطاب أفرغ وأكثر بؤساً من خطاب السنة 
الماضية. وسُمع الخطاب مساء يوم الخميس 

الماضي، فإذا به خالٍ من أي قرار يتعلق 
بإشكالية التعنت الإسرائيلي، ويلمحّ إلى قرار 

يتعلق بإشكالية ما يراه تعنتاً من حماس.
ارتسم المشهد في خطاب محمود عباس. 

فمن جهة، هو يحاول تلطيف الكوابيس 
الإسرائيلية التي تقض مضجع سلطته، 

فيروي للجمعية العامة للأمم المتحدة، حكاية 
الطواعية والرهان الحصري من جانبه 

على التسوية التي تساندها وتتمناها 
الأمم المتحدة، وكيف أنه فعل كل ما ينبغي 

أن يفعله، لكي تتحقق هذه التسوية، لكن 
الانحياز الأميركي لإسرائيل، تجاوز عن 
مواقفه، وساند السلوك الإسرائيلي على 

الأرض، وهو سلوك لا يُبقي أرضاً للتسوية، 
وذهب الأميركيون إلى حد الاعتراف بالقدس 

عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة الولايات 
المتحدة إليها!

من جهة أخرى انعكس تطيّر عباس من 
حركة حماس جليا في خطابه أمام المنظمة 

الدولية، وكرر موقفه المتشدد حيال من 
يسيطرون على غزة، علما بأن مشكلة حماس 

تُعد فلسطينية داخلية. وقد تحفظ كثير من 
الفلسطينيين على طرح موضوع حماس 

على المستوى الدولي. ولا يجافي الواقع من 
يقول إن المشروعية الوطنية التي تقوم عليها 

السلطة في رام الله، فقدت وجاهتها مع 
تنكر الحكم للمؤسسات الدستورية وللعدالة 

الاجتماعية ولتطابق الشعار مع السلوك على 
أصعدة الإدارة ومنهجيات التصرف بالمال 

العام وشواهد الترف والقبضة الأمنية.
حركة حماس، بدورها، ما زالت تدفع بقوة 

الكوابيس المتعلقة بمصيرها. ولا يختلف 
اثنان، على كونها سجلت فشلا ذريعا في 

الحكم، وربما تكون هي نفسها على قناعة 
بهذه الحقيقة، لولا أنها تخشى فقدان 

السيطرة فينقض عليها ذوو الشكايات من 
الناس الذين قُتل أبناؤهم أو عُذبوا أو أطلق 

الرصاص على مفاصل أطرافهم لإعاقتهم. ثم 
إن مشروعية المقاومة أصيبت في الوجدان 

الشعبي لأن المقاومة التي لا تكرس العدل لن 
تلقى تأييد الشعب، مهما سال من دماء.

وبهذه النتيجة تكون حماس التي تأذت 
من انتسابها للمشروع الإخواني ومن ثقافته، 
قد زادت مأزق الإخوان عمقاً، لأن حُكمها كان 

أنموذج حكم أتيح للجماعة ففشل وظهرت 
عورته، على النحو الذي يصف به أعداء 
الجماعة في الإقليم العربي مآلات الحكم 

الإخواني في أي بلد. ولا يختلف اثنان، على 
استحالة أن يحكم الإخوان، أو حتى أن تتاح 
لهم المنافسة على الحكم، وهذا ما جعل قيادة 

الجماعة في غزة تسجل مقاربة للتفاهم مع 
مصر، بغير رضا القيادات الإخوانية المنتشرة 

في عواصم الاستضافة.
حماس ما زالت تمتلك ورقتين، لم يظهر 

حتى الآن أنهما كافيتان لضمان انسحاب آمن 
من المشهد السياسي. أما عباس فلم يتبق له 

سوى ورقة الاعتراف به دولياً، كرئيس للشعب 
الفلسطيني. لكنه رئيس من نوع مختلف، إذ 
يتحدث باسم شعب ليس لديه إجماع عليه، 

سيما بعد أن انتهت ولايته منذ سنوات، 
وبعد أن أطاح بمؤسسات السلطة وعبثا 

حاول أن يؤلف برلمانا غير منتخب من خارج 
إطار السلطة وهيكليتها، واتكاءً على منظمة 
التحرير التي لم تعد لها حيثيات مؤسسية.

ورقتا حماس هما السلاح والأسرى 
الإسرائيليون الأحياء أو الجثامين. الورقة 

الأولى هي التي يحاول عباس أن ينتزعها 
منها، ظناً منه أن هذا هو الصنيع الأخير 

الذي سيُكافأ عليه إسرائيلياً وأميركياً. 
والفلسطينيون، حتى معظم أولئك الذين 

يبغضون حماس، لا يوافقون على نزع 
السلاح، وهذا نتيجة إحساسهم بأهمية 

الدفاع عن النفس في حال شن الإسرائيليون 
حرباً لاجتياح غزة. فالذاكرة الجماعية 

لسكان غزة، تختزن الكثير من الحروب التي 
تعرضوا فيها للقتل سواء كانوا مسلحين 

أو عُزّل.
بالمحصلة أصبح الفلسطينيون يعيشون 
تحت وطأة طرفين لا يقبل كل منهما التنازل 

للشعب الفلسطيني عن شيء من حقوقه، 
وأهمها حقه في تفويض من يحكمونه. وهذه 
معضلة لا يحلها خطاب لعباس من فوق منبر 

دولي، ولا خطابات لحماس من فوق منابر 
المساجد، ولا يحلها الوسطاء.

الأمور تتجه الآن إلى مبادرة شعبية 
فلسطينية، قوامها الاحتشاد قبل الانفجار. 

إن عوامل هذا الانفجار موجودة جميعها 
في غزة، وموجودة بدرجة كبيرة في الضفة 
الفلسطينية، لكن الانفجار سيكون محفوفاً 

بالمخاطر. لذا تتجه النخب الفلسطينية 
المستقلة أو المتخففة من قيود فصائلها، إلى 

تشكيل هيئة تنسيق وطنية تتولى إخراج 
المبادرة الشعبية بالشكل الحضاري، لكي 
يضطر طرفا الخصومة اللذان استعصى 

عليها التوافق، إلى التمكين للإرادة الشعبية!

نحو مبادرة شعبية فلسطينية

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

 تتجه الأمور إلى مبادرة شعبية 

فلسطينية، قوامها الاحتشاد قبل 

الانفجار. عوامل هذا الانفجار موجودة 

في غزة، وموجودة بدرجة كبيرة 

في الضفة، لكن الانفجار سيكون 

محفوفا بالمخاطر

لا يمكن للشعب الجزائري أن يتفاءل 

بهذه الصراعات التي تتم داخل 

السلطة الحاكمة، لأنها لا تمثل أي 

بداية للتخلص من الأبواق الكلاسيكية 

للنظام الجزائري

افتتاح الدورة النيابية الجديدة 

ستعطي أهمية للمبادرات التشريعية 

ولاجتهادات النواب وللتحالفات 

القائمة، بهدف ضمان المزيد من 

الاستقرار السياسي والاجتماعي

أزراج عمر
كاتب جزائري

الحبيب الأسود
كاتب تونسي



} أنقــرة – رجـــح محللـــون أن يضطر البنك 
المركـــزي التركـــي إلى زيـــادة ســـعر الفائدة 
الرئيســـي مجددا خلال هذا الشـــهر، بعد أن 
واصلت أســـعار الاســـتهلاك ارتفاعها للشهر 
الســـادس على التوالي ليصل معدل التضخم 

إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من 15 عاما.
وأدى انحـــدار ســـعر صرف الليـــرة إلى 
ارتفـــاع أســـعار أغلب الســـلع ليصـــل معدل 
التضخم في ســـبتمبر الماضي إلى 24.5 بالمئة 
على أساس سنوي، وهو ما يزيد عن تقديرات 
المحللين الذين اســـتطلعت وكالـــة بلومبيرغ 

آراءهم ورجحوا بلوغه 21.1 بالمئة.
وجاءت بيانـــات التضخم لتزيد الضغوط 
علـــى صناعة السياســـة النقدية فـــي تركيا، 
خاصـــة بعد قرار زيـــادة أســـعار الفائدة في 

الشـــهر الماضـــي إلـــى 24 بالمئة وهـــو أعلى 
مستوى لها منذ نحو 20 عاما.

ونقلـــت وكالة بلومبيرغ عـــن زياد داوود 
كبير محللي الشـــرق الأوســـط في لمؤسســـة 
بلومبيـــرغ إيكونوميكـــس قولـــه إن ”الزيادة 
فـــي معدل التضخم كانت مفاجئة في حجمها 
وهو ما قـــد يجبر البنك المركـــزي على زيادة 
الفائدة مجددا خلال اجتماعه في 25 أكتوبر“.
وأشار إلى أن معدل التضخم يزيد بمقدار 
0.5 بالمئة على سعر الفائدة، وهو ما قد يرجح 
زيادة الفائدة خلال الاجتماع المقبل للمركزي 
بهدف العـــودة إلى أســـعار فائـــدة إيجابية 

مقارنة بمعدل التضخم.
وقالـــت بلومبيـــرغ إن معارضـــة الرئيس 
رجب طيب أردوغان لأســـعار الفائدة المرتفعة 

تجعل مســـاحة الحركة أمام البنـــك المركزي 
التركي لمواجهة غليان التضخم محدودة.

وأضافـــت أنه مع فقـــدان الليرة لأكثر من 
40 بالمئـــة من قيمتها أمام الـــدولار منذ بداية 
العام الحالي، يمكن القول إن الأسوأ بالنسبة 

للاقتصاد التركي لم يأت بعد.
وأشـــارت البيانات الرسمية إلى أن معدل 
التضخم الأساســـي الذي لا يتضمن أســـعار 
المواد الغذائية والطاقة الأشـــد تقلبا، بلغ في 
ســـبتمبر 24.05 بالمئة مقابل 17.2 في الشـــهر 
الســـابق وهو مـــا يفوق توقعات اســـتطلاع 
بلومبيرغ الذي رجح ارتفاعه إلى 19.3 بالمئة.

وفي هذه الأثناء، قال وزير المالية التركي 
براءت البيرق أمس إن تركيا ستعلن الأسبوع 
القادم عن إجراءات جديدة لمحاربة التضخم. 

وأكد أن المناقشـــات بشـــأن خطوات مكافحة 
التضخم ستبدأ اليوم الخميس.

وأعـــرب صهر أردوغان عـــن اعتقاده بأن 
نسبة التضخم في البلاد، ستشهد انخفاضا 
ملحوظا خـــلال أكتوبر الجاري والشـــهرين 

القادمين، وهو ما يستبعده معظم المحللين.
وأشـــار إلى قـــرب إطلاق عملية تســـعير 
شاملة وتخفيضات في الأسعار في الأسبوع 
المقبل، ما يمكن أن يفاقم مخاوف المستثمرين 
من التدخل السياسي المضر بآليات الاقتصاد.
وظهـــر ذلك في مهاجمـــة البيرق أمس لما 
وصفـــه بالانتهازيـــة والاحتكار وســـلوكيات 
المضاربـــة فـــي الأســـواق. وشـــدد علـــى أن 

الحكومة ستكافح فوضى تسعير البضائع.
ويجمـــع المراقبون على أن ســـبب الأزمة 
التركيـــة يكمـــن فـــي تدخـــل أردوغـــان فـــي 
السياســـات الاقتصادية. ويشـــيرون إلى أن 
شرارة الانحدار الكبير في سعر صرف الليرة 
كانت إعلان عزمه التدخل أكثر في السياسات 

النقدية خلال زيارته إلى بريطانيا في مايو.
وتدهـــورت ثقة المســـتثمرين والأســـواق 
بالاقتصاد التركي بعد إحكام قبضة أردوغان 
علـــى جميـــع مفاصـــل الدولة بالتحـــول إلى 
النظام الرئاســـي في أعقاب انتخابات يونيو 

الماضي.
ورضـــخ أردوغـــان نســـبيا إلـــى حقائق 
الســـوق بعد فـــوات الأوان، وظهر ما يشـــبه 
تبـــادل الأدوار بينـــه وبـــين البيـــرق والبنك 
المركـــزي، إلا أن ذلك لم ينجـــح حتى الآن في 
كســـب ثقة المســـتثمرين الخائفين من شـــبح 

تدخل أردوغان في السياسات المالية.

} الرباط – اســـتقطبت التحولات الكبيرة في 
أســـاليب الري في المغرب صندوق الاستثمار 
البريطاني ”ديفلوبمنت بارتنرز انترناشونال“ 
المتخصـــص فـــي الفـــرص الواعدة فـــي قارة 
أفريقيا، ليعلن عن اســـتثمار 100 مليون دولار 

في قطاع الري بالتنقيط عبر شركة محلية.
واســـتحوذ الصندوق على حصة الأغلبية 
فـــي الشـــركة المغربية للري والضـــخ في أكبر 
صفقة أســـهم خاصـــة في المغرب هـــذا العام. 
وذكـــر الصنـــدوق أنـــه يســـعى مـــن خلالها 
لاســـتغلال الموارد المهملة في قطـــاع الزراعة 

المغربي والتوسع في أنحاء أفريقيا.
التنفيذيـــة  المديـــرة  علـــم  رونـــا  وقالـــت 
للصنـــدوق ”إننـــا ملتزمون بالاســـتثمار في 
المغرب، وننظـــر إلى المنطقة الفرنكوفونية في 

أفريقيا كمنطقة جغرافية مركزية لنا“.
ويشـــهد القطاع ثـــورة واســـعة لتحديث 
خدمات الري في حوض نهر أم الربيع وســـط 
المغرب منذ عـــام 2010 بدعم من البنك الدولي، 
الـــذي مـــوّل عمليـــات تحديـــث شـــبكة الري 
واستخدام تقنيات ري أكثر فعالية وكفاءة، لا 
سيما الري بالتنقيط وهو التوجه الذي ترعاه 

حكومة المغرب من خلال برنامج للحوافز.
وتشـــير بيانـــات البنك إلـــى أن الأراضي 
الزراعيـــة فـــي المغرب تمُثـــل أكثر مـــن ثلثي 
مساحة البلاد، لكن الري يمارس في 16 بالمئة 
منهـــا فقط، ما يضيع فرص النهوض بالقطاع 
بسبب غياب الري بالتنقيط على نطاق واسع.

وللـــري بالتنقيط فوائد كثيـــرة فهو تقنية 
تقـــوم على توزيـــع المياه بالقـــرب من الجذور 

بكميـــات قليلة وبصفة مركـــزة ومترددة تمكن 
من تزويـــد النباتات بحاجياتهـــا اليومية من 

المياه.
ويؤكـــد يوســـف مومـــاح المديـــر الرئيس 
التنفيـــذي للشـــركة المغربيـــة للـــري والضخ، 
بأن الشـــركة حققت نمـــوا قويا فـــي العقدين 
الماضيـــين، و“نحـــن نؤمن بأن هذه الشـــراكة 
ستســـمح لنا بمواصلة النمو وتوسيع نطاق 

تواجدنا في أسواق جديدة في أفريقيا“.
وتبلغ اســـتثمارات الصنـــدوق البريطاني 
في أفريقيـــا حوالي 1.1 مليار دولار، والصفقة 
التـــي أبرمها مؤخـــرا تعتبر ثاني اســـتثمار 
لـــه في المغـــرب بعد اســـتثماره فـــي الجامعة 

الخاصة بمراكش.
ووضعـــت وزارة الفلاحة والصيد البحري 
هدفا وهـــو الوصول إلى 550 ألـــف هكتار من 
الأراضي المســـقية بالـــري بالتنقيـــط بحلول 
عـــام 2020، من خلال عصرنة الشـــبكات ومنح 
مساعدات مالية للمزارعين لشراء التجهيزات 

الضرورية.
ورصـــدت الرباط طيلة الســـنوات الماضية 
دعمـــا كبيـــرا لتجهيـــز الأراضـــي الزراعيـــة 
مخطـــط  ضمـــن  بالتنقيـــط  الـــري  بتقنيـــات 
”المغرب الأخضر“، لتوفير مـــوارد مائية يمكن 
للمحاصيل أن تســـتفيد منها مستقبلا، نظرا 
لتوســـع ظاهرة الاحتبـــاس الحـــراري، التي 
ظهـــرت في شـــكل جفاف في المواســـم الأربعة 

الأخيرة.
كما تســـعى الحكومة إلى جانب ذلك، إلى 
الرفـــع من مردودية وجودة المنتجات الزراعية 
من خلال دعـــم مثل هذا النوع من المشـــاريع، 
التـــي يعتبرها المختصـــون ذات جهد أقل ولا 

تكلف أموالا كثيرة.
وأكد خبراء في الزراعة أن اســـتعمال هذه 
التقنية ســـيمكن من الحصول علـــى إنتاجية 
أكبـــر في الهكتار الواحد، إضافة إلى الحد من 
تكاليف الإنتاج، لكن ارتفاع أسعار التجهيزات 
وضعف مهارات المزارعين قد يعرقلان انتشار 
هـــذه التقنيـــة على نطاق واســـع فـــي معظم 

مناطق المغرب.

ولنشـــر نمـــوذج الـــري الأكثر اســـتدامة، 
وضعت الحكومة خطة للمساعدة على تعظيم 
استخدام المياه وزيادة الإنتاجية أطلقت عليها 

اسم الخطة الوطنية لترشيد مياه الري.
وفي المناطق المروية الواسعة، التي تتولى 
إدارتها مكاتـــب التنمية الفلاحيـــة الجهوية، 
تدعـــم الخطـــة تحديث شـــبكة الـــري من أجل 
تحســـين خدمـــات الميـــاه للمزارعـــين، الذين 
أبـــدوا اهتمامـــا كبيرا بالحصـــول على المياه 
من مصـــادر منتظمـــة، وهو أمر مهـــم لزيادة 

الإنتاجية ومن ثم زيادة المداخيل.
وعلى ســـبيل المثال، يهدف برنامج وزارة 
الفلاحة المتعلق بالاقتصـــاد في الماء في جهة 

مراكش أســـفي إلى تغطية مســـاحة إجمالية 
تقدر بحوالـــي 100.9 ألف هكتـــار بحلول عام 

2020 وسيستفيد منه حوالي 90 ألف مزارع.
وبحســـب البيانـــات الرســـمية للـــوزارة، 
تتوزع هذه المســـاحة ما بـــين 57.1 ألف هكتار 
للاستثمار الجماعي و43.8 للاستثمار الفردي.
ومنـــذ إطـــلاق البرنامج فـــي 2008 انتقلت 
المســـاحة الإجمالية المجهزة بنظـــام الري في 
مراكـــش من 18.3 ألـــف هكتار إلـــى 71.5 ألف 
هكتـــار حاليا، أي 121 بالمئة من الهدف المحدد 
فـــي التحول الفردي بحلول 2020، كما أن نحو 
21 ألـــف هكتـــار مدرجـــة فـــي ورش التحديث 
الجماعي أي ما يعادل 37 بالمئة من المستهدف.

ومن برنامج الإعانة المقدم في إطار مشاريع 
الســـقي المنجـــزة بصفـــة فرديـــة حفـــر الآبار 
وتمويل وتركيب معدات ضخ مياه السقي بما 
في ذلك مســـتلزمات المعدات وأشغال الهندسة 
المدنية. وقد حدد ســـقف المساعدة لكل مشروع 

بحوالي 36 ألف درهم (نحو 4 آلاف دولار).
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إعلان براءت البيرق عن قرب 

فرض نظام تسعير شامل 

قد يفاقم المخاوف من 

التدخل المضر بالاقتصاد

{اقتصاد إمارة دبي يتعافى تدريجيا مع تســـارع الإنفاق الحكومي اســـتعدادا لمعرض إكســـبو 

2020 والمرجح أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.3 بالمئة هذا العام}.

ناتاليا تامريسا
رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لدى الإمارات

{خـــروج بريطانيا مـــن الاتحاد الأوروبي دون التوصـــل إلى اتفاق لتنظيم العلاقـــة بين الجانبين 

سيؤدي إلى تراجع أسعار العقارات بأكثر من 35 بالمئة}.

مارك كارني
محافظ بنك إنكلترا المركزي

تونس تخسر ربع

إنتاجها من الفوسفات
} تونــس – فقـــدت تونـــس ربـــع إنتاجها من 
الفوســـفات خـــلال الأشـــهر التســـعة الأولى 
من العـــام الحالي مقارنة بالعـــام الماضي، ما 
يفاقم أزمـــة احتياطات النقد الأجنبي باعتبار 
صـــادرات القطاع أحد أهـــم مصادر البلاد من 

العملة الصعبة.
وأعلنت شركة فسفاط قفصة الحكومية في 
بيان أمس، أن الإنتاج تراجع بنسبة 25 بالمئة 
منذ يناير وحتى نهاية ســـبتمبر من هذا العام 

إلى نحو 2.6 مليون طن بمقارنة سنوية.
وكان إنتاج الفوســـفات قد بلـــغ في العام 
الماضـــي نحـــو 4.5 ملايـــين طن. ووفـــق وزير 
الطاقة الســـابق خالـــد قدور، تكبـــدت الدولة 
خســـائر فـــي ذلك العـــام وحـــده بحوالي 413 

مليون دولار.
وشـــكلت الإضرابـــات العماليـــة والمطالب 
المرتبطـــة بتوفيـــر فـــرص عمـــل والتنمية في 
الحوض المنجمـــي بالجنوب الغربـــي للبلاد، 
أين توجـــد مناجم الفوســـفات، أكبر العوائق 
أمام تحقيق الحكومة لأهدافها في هذا القطاع 
والوصول بالإنتاج إلـــى حوالي 6 ملايين طن 

بنهاية العام.
ووفق البيانات الرســـمية، أنتجت تونس 
حوالـــي 8.2 مليـــون طـــن من الفوســـفات في 
عـــام 2010، لكنه تراجع في الســـنوات التالية 
بســـبب الاضطرابات السياسية والأمنية التي 
شـــهدتها البلاد، ما أفقد تونس أسواقا كبيرة 
مثـــل البرازيـــل والهند، ولتتقهقـــر في ترتيب 

صدارة أكبر مصدري الفوسفات حول العالم.
وقدرت وزارة الطاقة والمناجم، قبل أن يتم 
إلحاقها برئاسة الحكومة على خلفية فضيحة 
فســـاد في قطاع الطاقة، خســـائر النقص في 
الإنتاج بحوالي 34 مليون طن خلال السنوات 
الســـبع الماضية، بينما فاقت الخسائر المالية 
حاجـــز العشـــرة مليـــارات دينـــار (4.2 مليار 

دولار).
وتعاني تونس من أزمـــة اقتصادية حادة 
زادها تعقيدا انخفـــاض قيمة العملة المحلية، 
وهو ما جعل صندوق النقد الدولي يضغط من 

أجل تطبيق سياسة نقدية أكثر تشددا.
وتشير أحدث البيانات الصادرة عن البنك 
المركـــزي إلى تراجـــع احتياطيـــات البلاد من 
النقد الأجنبي لأدنى مســـتوياتها منذ 16 عاما 
مـــع تراجع صادرات الفوســـفات، حيث بلغت 

أقل من 3.9 مليار دولار.
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زياد داوود:

ارتفاع التضخم قد يجبر 

المركزي التركي على زيادة 

الفائدة مجددا

رونا علم:

ملتزمون بالاستثمار في 

المغرب، وننظر إليه 

كمركز لغزو أفريقيا

محممحمد بن امحمد العلوي
صحافي مغربي

صندوق استثماري بريطاني يراهن على تطوير الري في المغرب

ترجيح رفع جديد للفائدة التركية بعد غليان معدل التضخم

[ ثورة أساليب الري تضاعف آفاق تنمية القطاع الزراعي  [ نقلة نوعية لتقليل اعتماد الإنتاج على تذبذب مواسم الأمطار

أنظمة حديثة للري لتوفير المياه

انعدام الثقة محور الأزمات التركية

اتســــــعت آفاق تنمية القطاع الزراعي في المغرب بعد تســــــارع وتيرة استخدام الأساليب 
ــــــة في الري، والتي يقول محللون إنها يمكــــــن أن تضاعف الإنتاج من خلال تقليل  الحديث
خضوعه لتذبذب مواســــــم الأمطار والجفاف، الأمر الذي بدأ يجذب الاستثمارات الأجنبية 

التي يمكن أن تحول البلاد إلى سلة غذاء عالمية.

الرئيس التنفيذي للشركة 

المغربية للري والضخ يؤكد 

أن الشراكة ستوسع نطاق 

التواجد بأسواق القارة



اقتصاد
11الخميس 2018/10/04 - السنة 41 العدد 11128

{مـــن المتوقع أن تصل اســـتثمارات قطاع الطاقـــة في المغرب إلى 40 مليـــار دولار بحلول عام 

2030 وأن تتجه 30 مليار دولار منها إلى مشاريع الطاقات المتجددة}.

 عزيز رباح
وزير الطاقة والمعادن المغربي

{إدراج ثيبســـا في البورصة الإســـبانية ســـيزيد فرص وصولها إلى أســـواق رأس المال ومبادلة 

تتطلع في الوقت ذاته إلى مواصل الاستثمار في قطاعات ومناطق جديدة}.

خلدون خليفة المبارك
الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للاستثمار الإماراتية

}  لنــدن – بددت الســـعودية مخاوف الأسواق 
من شح معروض النفط، حين أعلن وزير الطاقة 
خالـــد الفالح أن بلاده زادت الإنتاج بالفعل إلى 

10.7 ملايين برميل يوميا في أكتوبر.
وأكد أن الســـعودية تعتزم ضـــخ المزيد من 
النفـــط في الشـــهر المقبـــل، وهو مـــا يرجح أن 
تتجاوز أعلى مســـتوى على الإطـــلاق للإنتاج 
السعودي البالغ 10.72 مليون برميل يوميا في 

نوفمبر 2016.
وتملـــك الســـعودية طاقة إنتـــاج تصل إلى 
12 مليـــون برميـــل يوميا. وقد ذكر مســـؤولون 
سعوديون في وقت سابق أنها مستعدة لزيادة 
الإنتـــاج إلـــى 11 مليـــون برميـــل بالتزامن مع 

انحدار الصادرات الإيرانية.
لكـــن أســـعار النفـــط بقيـــت قـــرب أعلـــى 
مستوياتها منذ 4 سنوات عند 85 دولارا لبرميل 
مزيـــج برنـــت، بســـبب مضاربات ركـــزت على 
احتمال استنزاف طاقة كبار المنتجين الآخرين 
بفعـــل العقوبات الأميركية علـــى صادرات نفط 
إيران التي ستدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل.

فـــي  المحلـــل  جاكـــوب  أوليفييـــه  وقـــال 
بتروماتركـــس إن ”الســـعودية مازالت مترددة 
للغاية، الســـوق تريد شـــيئا أشـــد جرأة. لهذا 
الســـبب لا تتفاعل الســـوق كثيرا مـــع عناوين 

الأخبار“.
وكشـــفت مصـــادر مطلعة أمس أن روســـيا 
والســـعودية أبرمتا اتفاقا ســـريا في سبتمبر 
على زيادة إنتاج النفط لتهدئة الأسعار الآخذة 
بالارتفـــاع وأخطرتـــا الولايـــات المتحـــدة قبل 

اجتماع في الجزائر مع منتجين آخرين.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب ألقى 
باللـــوم على منظمـــة أوبك في ارتفاع أســـعار 
الخام وطالبها بتعزيز الإنتاج لخفض تكاليف 

الوقود قبـــل انتخابات الكونغـــرس بالولايات 
المتحـــدة النصفيـــة في الســـادس مـــن نوفمبر 

المقبل.
ويلقـــي الاتفاق الضوء علـــى مدى التعاون 
الاســـتراتيجي المتزايد بين روسيا والسعودية 
في تحديد سياسات إنتاج النفط قبل استشارة 

بقية أعضاء أوبك.
وقالت المصادر إن الفالح ونظيره الروســـي 
ألكســـندر نوفاك اتفقا خلال سلسلة اجتماعات 
على زيادة الإنتاج من ســـبتمبر إلى ديســـمبر 
وذلك عندما كان الخـــام يتجه صوب 80 دولارا 

للبرميل.
وأكد أحد المصادر أن ”الروس والسعوديين 
اتفقوا على ضخ إمدادات إضافية في الســـوق 
بهـــدوء وبمـــا لا يبدو معـــه أنهـــم ينصاعون 
إلـــى أوامـــر ترامب بضخ المزيـــد“. وأضاف أن 
الفالـــح أبلغ وزير الطاقـــة الأميركي ريك بيري 
أن السعودية ســـتزيد الإنتاج إذا طلب زبائنها 

مزيدا من النفط.
وفـــي الأصل، كان البلـــدان يأملان بالإعلان 
عن زيادة إجمالية قدرها 500 ألف برميل يوميا 
من أوبك وروســـيا غير العضو في المنظمة في 
اجتماع لوزراء النفط عُقد في الجزائر في نهاية 

سبتمبر.
لكـــن مع معارضـــة البعض فـــي أوبك، بما 
في ذلك إيران التـــي تخضع لعقوبات أميركية، 
قـــرروا تأجيـــل أي قرار رســـمي لحـــين انعقاد 

الاجتماع الكامل لأوبك في ديسمبر المقبل.
الإنتـــاج  لزيـــادة  كثيـــرة  دول  وتتســـابق 
لتعويـــض غياب الإمـــدادات الإيرانيـــة أبرزها 
روسيا. وتملك دول أخرى طاقات إنتاج إضافية 
كبيرة أبرزها الإمـــارات والكويت والعراق، في 
وقت أعلنت فيه ليبيا وصول إنتاجها إلى 1.25 

مليون برميل يوميا.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس 
خلال منتدى أسبوع الطاقة الروسي المُنعقد في 
موسكو إن روســـيا زادت الإنتاج بالفعل بنحو 
400 ألـــف برميـــل يوميـــا وقد تواصـــل تعزيز 

الإنتاج.

وأوضح وزير الطاقة الروســـي ألكســـندر 
نوفاك أن روســـيا، أكبر منتج للنفط في العالم، 
تســـتطيع ضخ زيادة أخرى تصل إلى 300 ألف 
برميـــل يوميا فـــي غضون أشـــهر إذا اقتضت 
الضـــرورة، رغم أن موســـكو تعد مـــن الحلفاء 
القلائـــل لطهران، التي تســـتغيث من تســـابق 

المنتجين للاستيلاء على حصتها في السوق.
وعبرت طهران أمس عن غضبها على لسان 
ممثلهـــا في أوبك حســـين كاظم بـــور أردبيلي 
الذي قال إن الســـعودية وروسيا خالفتا اتفاق 
المنظمـــة بشـــأن خفـــض الإنتاج. وشـــكك في 
قدرة البلديـــن على إنتاج مـــا يكفي لتعويض 

الإمدادات الإيرانية.
وتدحـــض زيـــادة إنتاج الســـعودية ودول 
أخرى تحـــركات الكونغـــرس الأميركي لإحياء 
مشـــروع قانـــون يســـمح للولايـــات المتحـــدة 

بمقاضاة دول أوبك بســـبب دورها في ارتفاع 
الأســـعار، بعد أن كانت الخطوة لا تملك سوى 

فرصة ضئيلة للتحول إلى قانون.
وقالت مصادر مطلعة إن السعودية تمارس 
ضغوطا علـــى الحكومة الأميركيـــة لمنع إقرار 
القانون في وقت تعارض فيه مجموعات أعمال 
وشـــركات نفط القانـــون نظرا لاحتمـــال قيام 

الدول الأخرى باتخاذ إجراءات مضادة.
ويرى محللـــون أن الإجـــراء مجرد خطوة 
النصفيـــة  الانتخابـــات  قبـــل  اســـتعراضية 
الأميركيـــة، في ظـــل تغاضي أوبك عـــن التزام 
الـــدول الأعضـــاء بحصص الإنتاج وتســـابق 
الكثيـــر منهـــا لتعويـــض غيـــاب الإمـــدادات 

الإيرانية.
وتشـــير زيـــادات الإنتـــاج من الســـعودية 
وروســـيا ودول أخرى إلى أنهـــا تفوق وتيرة 

تراجع إنتاج إيران، ومن المتوقع أن ترتفع تلك 
الزيادات مع دخول العقوبـــات الأميركية على 

إيران حيز التنفيذ بعد شهر من الآن.
ويســـتبعد محللـــون أن تشـــهد الأســـواق 
أي نقص فـــي الإمدادات ويقولـــون إن ارتفاع 
الأســـعار يرجـــع إلى عوامل نفســـية بســـبب 
مخاطر التوتر المحتملة إضافة إلى المضاربات 

التي تهدف لتحقيق أقصى ربح ممكن.

ن - وجّهت الحكومة الأردنية أنظارها  } عــماّ
لتعزيــــز دور القطاع الصناعي من خلال إزالة 
التحديــــات التي فرضتها ظــــروف اقتصادية 
محليــــة وإقليمية أدت إلــــى تراجع الصادرات 

وفقدان العديد من الأسواق.
وأعلنــــت الحكومــــة عن تأســــيس شــــركة 
مساهمة خاصة لدعم الصادرات لتكون مظلة 

شاملة لجميع جهود تعزيز القدرة التنافسية 
للمنتجات الأردنية في الأسواق الخارجية.

وســــتكون الشــــركة مملوكــــة مــــن الدولة 
والقطاع الخــــاص، الذي ســــيتولى تمويلها، 

إضافة إلى الاعتماد على الجهات المانحة.
وســــبق ذلك، إطلاق برنامج دعم الشركات 
الصناعيــــة من أجل التصديــــر، لتقديم الدعم 

الفني والمالي للشــــركات الصغيرة ومتوسطة 
الحجم.

ولدى الســــلطات قناعة علــــى ما يبدو بأن 
التعويل أكثر على المنتجات المحلية ســــيدعم  
الاستثمار من أجل تعزيز الصادرات، وبالتالي 

ضخ إيرادات إضافية في خزينة الدولة.
ويتفــــق صناعيــــون ومصــــدرون محليون 
علــــى أن الإجــــراءات الأخيــــرة فــــي حــــال تم 
تطبيقهــــا بمــــا يخــــدم القطاعــــات الصناعية 
والتصديرية، ستدعمها بالفعل. وشددوا على 
عــــدم إغفال معالجة القضايا الأخرى، وأهمها 
ارتفــــاع الكلفة التي تتحملهــــا هذه القطاعات 

في الإنتاج.

وتأثرت صـــادرات الأردن نحو دول الطوق 
أو عبر تلك الدول، منذ الأحداث التي شـــهدتها 
المنطقـــة منـــذ عـــام 2011، مـــع إغلاق أســـواق 
ســـوريا ولبنان والعراق، وقطـــر عبر الأراضي 

السعودية.
ويقول رئيس جمعيـــة المصدرين الأردنيين 
عمر أبووشـــاح، إن أي خطـــوة حكومية تجاه 
دعـــم القطاعـــات الاقتصادية ســـتكون ذات أثر 
إيجابي، ”غير أن الجهود الحكومية هذه يجب 

أن تتم بالتشارك مع القطاع الخاص“.
وأوضـــح أن الحكومـــة يجب أن تســـتعين 
مشـــاكل  فـــي  الاختصـــاص  ذات  بالجهـــات 
القطاعات، حتى تتمكـــن من تقديم ما هو مفيد 
للقطاع الخـــاص والقطاع الصناعي عموما من 

أجل رفع مستوى الصادرات.
وقال إن ”أي دولـــة يواجه القطاع الخاص 
فيهـــا عوائق تقف في وجه نموه واســـتمراره، 
يكون اقتصادها مكســـور الجناح، فيما يعاني 
القطاع الخاص الأردني مـــن جملة أعباء منها 

الرسوم والضرائب العالية“.
وبحســـب أرقام رســـمية، يســـاهم القطاع 
الصناعي بنســـبة 25 بالمئة مـــن الناتج المحلي 
الإجمالـــي، و90 بالمئـــة من الصـــادرات الكلية، 

ويشغل 20 بالمئة من القوى العاملة المحلية.
وقـــال عضو مجلـــس إدارة غرفـــة صناعة 
عمّان موسى الساكت، إن ”القطاع الصناعي لا 
يزال يواجه العشرات من التحديات، التي أثرت 
على حجـــم إنتاجه وصادراتـــه، أهمها ارتفاع 

كلفة الإنتاج، بما في ذلك أسعار الطاقة“.
ويرى الساكت أن فكرة إنشاء شركة حكومية 
تدعـــم الصـــادرات الصناعية المحلية، ســـتكون 
خطـــوة مهمة لدعم القطاع، فـــي وقت يعود فيه 
كل دينـــار (1.4 دولار) يتم تصديره بما يقارب 3 

دنانير (4.2 دولارات) للناتج المحلي الإجمالي.
ومـــن أبرز مهـــام الشـــركة الحكومية التي 
الخارجيـــة  المعـــارض  إقامـــة  تأسيســـها،  تم 

للترويج للمنتجات الأردنية، والمشاركة في دعم 
الشركات، وتعزيز جودة صناعاتها.

وأشـــار الخبيـــر الاقتصـــادي إلـــى أنه من 
المهمّ إلى جانب الشـــركة الحكومة، إنشاء غرف 
تصديرية فـــي الغرف الصناعية نفســـها لدعم 
الشركات، ومواصلة التحاور مع القطاع بهدف 

الخروج بأفكار أفضل لتجاوز تحدياته.
وزادت قيمة الصـــادرات الإجمالية للأردن، 
بنســـبة 4.6 بالمئة إلى 4.3 مليارات دولار خلال 

الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.
وبلـــغ إجمالي قيمة صـــادرات البلاد العام 
الماضي، نحو 7.477 مليـــارات دولار، من 7.556 
مليارات دولار، بمقارنة سنوية، وفق البيانات.

ويؤكد رئيس جمعية مستثمري شرق عمان 
الصناعيـــة، إياد أبوحلتـــم، أن قطاع الصناعة 
عانى من تراجع صادراتـــه، وفقدان العديد من 
أســـواقه التصديريـــة منذ بدايـــة الفوضى في 

المنطقة قبل أكثر من سبع سنوات.
وقال إن ”مبادرات دعم القطاع، قد لا تعطي 
أرقامـــا كبيرة، إلا أنها مطلوبة منها، وتســـاعد 
القطـــاع على بناء منظومـــة تصديرية وتطوير 

قدرات الشركات وتدريب العاملين فيها“.
وحتى تســـتطيع الدولة الخـــروج من نفق 
الأزمة، وضعـــت الحكومة اســـتراتيجية لفتح 

أسواق جديدة لتعزيز الصادرات.
وأكد وزير الدولة لشـــؤون الاستثمار مهند 
شـــحادة الشـــهر الماضي، أن هيئة الاســـتثمار 
وضمـــن خطـــة ترويجيـــة تســـعى إلـــى دعـــم 
الصناعـــة المحلية من خـــلال التركيز على فتح 

أسواق جديدة وخاصة في أفريقيا.
ويســـتورد الأردن الـــذي يعانـــي من شـــحّ 
فـــي الميـــاه والمـــوارد الطبيعيـــة 98 بالمئة من 

احتياجاته من الطاقة.
وتبقى المشـــكلة الأكبر هـــي تقليص الدين، 
الذي يشـــكل، بحســـب بيانات حديثـــة لوزارة 
المالية، 95.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

قفزة قياسية في إنتاج السعودية مع قرب انحسار نفط إيران

الأردن يوجه أنظاره إلى تفكيك العقبات المزمنة أمام الصادرات

[ الرياض رفعت إنتاج النفط إلى 10.7 ملايين برميل يوميا  [ طهران غاضبة من زيادة الإمدادات السعودية والروسية

[ الحكومة تحشد جهودها في كيان جديد لدعم القطاع الصناعي  [ خطط لتعزيز تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق الخارجية

تحالف جديد لتحديد بوصلة صناعة النفط

جهود لمواجهة تحديات التصنيع

استقرت أسعار النفط العالمية عند أعلى مستوياتها منذ 4 سنوات بعد تخفيف السعودية 
ــــــي وتأكيد زيادة  لمخــــــاوف الأســــــواق بالإعلان عن زيادة كبيرة في الإنتاج الشــــــهر الحال
أخرى الشهر المقبل، في وقت تسابقت فيه دول أخرى لتعويض الغياب الوشيك لإمدادات 

النفط الإيراني.

كثّفــــــت الحكومة الأردنية جهودها لدعم القطــــــاع الصناعي من خلال كيان جديد لإنعاش 
الصــــــادرات في محاولة لتفكيك العقبات المزمنة أمام الصادرات، التي تراجعت كثيرا في 
السنوات الأخيرة بسبب الاضطرابات الأمنية في المنطقة، وتعزيز فرص الخروج من دوامة 

الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

عمر أبووشاح:

نجاح خطة دعم القطاعات 

الحكومية رهين بالشراكة 

مع القطاع الخاص

ألكسندر نوفاك:

روسيا تستطيع ضخ زيادة 

أخرى بنحو 300 ألف برميل 

يوميا خلال أشهر

موسى الساكت:

القطاع الصناعي لا يزال 

يواجه تحديات أثرت على 

حجم إنتاجه وصادراته

الآن  تضخ  السعودية  الفالح:  خالد 

يوميا وتعتزم  برميل  10.7 ملايين 

شهر  خلال  النفط  من  المزيد  ضخ 

نوفمبر المقبل
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} تســـعى أجهزة الاستخبارات في العالم إلى 
تثبيت أقدامها في كل العصور، والتأكيد على 
أنهـــا تملك قدرات خارقة ومتعددة، وأن عملها 
لا يتوقف على السلام أو الحرب. في الحالتين 
الجهود متواصلة والعمل الســـري مســـتمرّ، 
ربما تختلف التكتيـــكات، لكنها في النهاية لا 
تـــكل أو تمل من تطبيق فلســـفتها التي تقول 

إنها فوق الجميع.

بـــدأ جهـــاز الاســـتخبارات في إســـرائيل 
يضاعف من نشـــاطه  المعروف بـ“الموســـاد“ 
للإيحـــاء بـــأن القبول بـــأي علاقـــات مع دول 
عربية أو غيرها لن يغيّر توجهاته أو يفت في 
عضده، وحاول طمأنة الإسرائيليين بالإشراف 
الذي يتناول  مؤخرا على إنتاج فيلم ”الملاك“ 
قصـــة السياســـي المصـــري أشـــرف مروان 
والتأكيد على أنه كان يعمل لحساب الموساد 
وليس لحســـاب القاهرة. وهو ما أعاد الجهاز 
ورئيسه يوســـي كوهين إلى الســـطح، بعدما 
تأكد أن الرجل يعمل بهدوء ليرسخ في وجدان 
الإســـرائيليين أن الموســـاد أقوى من الجميع 

في الداخل والخارج.

حلول غير تقليدية

يعتبـــره البعـــض أنه جـــاء ليكـــون جزءا 
مـــن الحلول غيـــر التقليدية للصـــراع العربي 
الإسرائيلي، بينما يتهمه آخرون بأنه صاحب 
موقـــف ثابت ضـــد الســـلام مع اســـتثناءات 
محـــدودة نتيجة. يعبـــر جهاز الموســـاد عن 
أوهام سحق الآخر كحل نهائي. فإلى أي اتجاه 
يقود رئيســـه الحالي يوسي كوهين الركب في 
ظل علاقته المتينة مع رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهو؟ وهل يمكن رصد تحولات ملموســـة 
علـــى الأرض عن تلـــك التي تبناها ســـابقوه 

وكيف يتم التعامل معه؟
بات التفاوض السياســــي السرّي من بين 
المهــــام الموكولــــة لأجهزة المخابــــرات، لكن 
غيــــاب رئيــــس الموســــاد عن حضــــور بعض 
اللقــــاءات الرســــمية يســــتدعي الوقوف على 
تاريخ الرجل وارتباط اسمه بعمليات اغتيال 
فلســــطينيين فــــي أرجاء مختلفة مــــن العالم، 
وما لحق من تغيرات في أداء الموســــاد تحت 

قيادته.
يمكــــن اعتبــــار كوهين، شــــخصية ضالة 
في دروب الاســــتخبارات والسياسة السرّية، 
فرغم أن تكليفات نتنياهو واضحة حين عينه 
مستشــــارا للأمن القومي ثم رئيسا للموساد، 
فإن أصواتا إســــرائيلية عديدة رصدت تورطه 

في عمليات فســــاد مالــــي، ناهيك عن أصوات 
أخــــرى تتهمه بالفشــــل فــــي إدارة مفاوضات 
ســــرّية مع دول العربية المعتدلة، وعدم تمكنه 
من لعب الدور المطلوب في المرحلة الحالية، 

ومن الواجب أن يترك مكانه لشخص آخر.
تأسس الموســــاد، أو مؤسسة المعلومات 
والعمليــــات الخاصة، وفقا للتســــمية الكاملة 
لــــه عــــام 1949، ومع مرور كل هذه الســــنوات، 
غير أن هياكله وقواعد عمله لا ينظمها قانون 
أساســــي أو تفصيلــــي، مــــا فتح البــــاب أمام 
ثغرات وتجاوزات لا يصل أغلبها للإعلام لأن 
تبعية المؤسسة ذات التاريخ الطويل تقتصر 

على ديوان رئيس الوزراء.
ظل هـــذا القرار ســـاريا، وكان مـــن النادر 
معرفة اسم رئيس الموساد على نطاق واسع، 
حتـــى تولى كوهيـــن منصبه علنيا، ونشـــرت 
صوره وجـــرى الكشـــف عن عمره، 57 ســـنة، 
وبعض المعلومات الشخصية، أهمها أنه من 
أســـرة تنتمي لمعســـكر الصهيونية الدينية، 
ولديه 4 أبناء، كعادة المتدينين الذين يفضلون 
إنجاب أكثر من طفلين، بجانب خلفية رياضية 
كعدّاء، وهو أحد القلائل الذين تولوا المنصب 
بعد خبرة استخباراتية وليست عسكرية فقط، 
فهو من أبناء الموساد منذ بداية عمله كضابط 

معلومات وتجنيد عملاء.
لقد أثار رئيس الموســـاد مؤخـــرا العديد 
مـــن علامات الاســـتفهام، حيث كشـــفت القناة 
العاشرة الإســـرائيلية، ويملك معظم أسهمها 
المليارديـــر رونالـــد لاودر رئيـــس الكونغرس 
اليهـــودي العالمي، عن رشـــى ماليـــة تلقاها 
كوهيـــن، ونظـــرا لتوافـــر التفاصيـــل الكاملة 
والدقيقـــة عن الوقائـــع ضده اعتـــرف رئيس 
الموســـاد بصحة الوقائع، لكـــن القضاء حفظ 
القضية، بســـبب براعة محامي كوهين، الذي 
أقنع المحكمة بأن الوقائع لا تســـتحق الإدانة 

استنادا إلى القانون الإسرائيلي.

بالأمر المباشر

شـــغل كوهين منصب رئيس مجلس الأمن 
القومي الإسرائيلي، ومستشار رئيس الوزراء، 
ثم اختاره نتنياهو لرئاســـة الموساد، بعد أن 
عمـــل ضابط عمليات فـــي الجهاز عام 1982 ثم 
تدرج فـــي المناصب وصولا إلى منصب نائب 

الرئيس ثم الرئيس حاليا.
اختـــار نتنياهو كوهيـــن ليصبح الرئيس 
الثاني عشر للموساد، بعد انتهاء ولاية ضابط 
العمليات الخاصة تامير، أحد مساعدي يوني 
شقيق نتنياهو في عملية عنتيبي التي تسببت 
بجانـــب مقتـــل يوني فـــي مقتـــل عناصر من 
الشرطة الأوغندية ووقوع رهائن إسرائيليين، 
ومع ذلك تـــم الترويج لنجاح العملية ومكافأة 

كل من شاركوا بها.
كلف نتنياهو كوهين فور اختياره رئيســـا 
للموساد بإجراءات محددة، أهمها العمل على 
دعم قـــوة إســـرائيل بعمليات ســـرية جديدة، 
ومنافســـة أفضل أجهـــزة الاســـتخبارات في 
العالم، ومراعـــاة طبيعة المعارك القائمة على 
تكنولوجيا المعلومات والاختراق عبر شبكات 
التواصـــل، وتطوير العلاقات السياســـية مع 

دول عربية وإسلامية.
اللافـــت للنظـــر أن نتنياهـــو أصـــرّ علـــى 
اختيـــاره، رغم وجـــود مرشـــحين آخرين من 
أصحاب الخبرة، متجاهلا صدام كوهين شبه 
العلني، كمستشـــار أمن قومي، مع قيادات في 
الإسرائيلي،  والجيش  الداخلية  الاستخبارات 
والإعلام الذي لم يرحّب بتوليه المنصب الذي 
عـــادة يتـــولاه أكاديمـــي أو دبلوماســـي بارز 

وليس رجل مخابرات.
برّر هؤلاء اعتراضهم ودهشتهم بأن تجنيد 
العملاء وتشـــغيلهم على مدار 30 سنة لا علاقة 
لهمـــا من قريب أو من بعيد بالعلاقات الدولية 

التي يجب أن يعيّنها مستشـــار 
رئيس الوزراء للأمن القومي.

ومضت شـــهور على تعيينه 
وســـائل  مـــن  الكثيـــر  تـــزال  ولا 
الإعـــلام تتحفّظ على أداء الرجل في 
الموســـاد، وأن جهوده التي يدعي 
أنهـــا خارقة لم تحقـــق الأمن الكامل 
لإســـرائيل، وفشـــلت فـــي تخريـــب 

عمليات تستهدفها مبكرا.

صورة الموساد

الجديد فـــي جعبة كوهيـــن، زيادة 
عمليات الاغتيالات في دول صديقة أو 
معادية وهو ما فسّره مراقبون برغبة 
جامحة في تحســـين صورة الموساد 
أمام الرأي العـــام الداخلي، وبالطبع 
أمام المقاومة واســـتعراض قوته في 
تنفيذ عمليـــات اغتيالات ضد أهداف 
ســـهلة ليس لها تأميـــن أو إجراءات 

احترازية قوية.
ويلاحـــظ محللـــون عدم ضـــم كوهين 

إلـــى اللقاء الذي عقد مع اللواء عباس كامل 
رئيـــس جهـــاز الاســـتخبارات المصريـــة في 
زيارته لتل أبيب في أغســـطس الماضي، وهو 
ما أثار دهشـــة كبيرة في أوســـاط البعض من 
المراقبين، لأن المفاوضات السرية والتنسيق 
لترتيبـــات أمنية وسياســـية صـــارا من مهام 
المخابـــرات فـــي معظم دول العالـــم، وهو ما 

ينطبق على الموساد بالطبع.
والأخبـــار  التجاهـــل  هـــذا  بيـــن  الربـــط 
التـــي تســـرّبت عبر بعـــض وســـائل الإعلام، 
وأفادت بحضور كوهين لقـــاء مع نظرائه في 
مصـــر والأردن وفلســـطين في مينـــاء العقبة 
بهـــدف إحيـــاء عملية الســـلام، طـــرح الكثير 
من التســـاؤلات. فهـــل تمت المقابلـــة بالفعل 
وحـــدث جفاء وتوتـــر ومقاطعـــة أم لم تحدث 
من الأســـاس، ويوسي شـــخصيا محل رفض 

ومقاطعة عربية منذ بداية تعيينه؟
وشـــهدت فتـــرة ولايـــة كوهيـــن احتفـــاء 
نتنياهو والإعلام الإسرائيلي بتمكّن إسرائيل 
من إحضار ملفات ورقية سرية من طهران عن 

البرنامج النووي الإيراني.
يوضـــع في الحســـبان أنه رغـــم التعاون 
ذات  الغربيـــة  الاســـتخبارات  مـــع  الوثيـــق 
حريـــة الحركة فـــي مناطق تجـــد المخابرات 
الإسرائيلية صعوبة في تجنيد عملاء محليين 
بها، إلا أن الموســـاد كان قد تعرض لصدمات 
عديدة، يحاول كوهين تجاوزها بإعادة ترتيب 
الجهاز وتوسيع نطاق مهامه، وتوظيف دوره 
في هزّ الروح المعنوية في الصفوف العربية.

تـــم  التـــي  الضخمـــة  الميزانيـــة  تؤكـــد 
تخصيصها للموســـاد عـــام 2018 أنه الجهاز 
الثانـــي من حيث الإنفاق في العالم بعد وكالة 
الاســـتخبارات الأميركية، ما يجعـــل الإنجاز 
الأكبر لكوهيـــن بارتكاب اغتيالات في ماليزيا 

وسوريا وإيران، أمرا عاديا.

اغتيالات ومفاوضات

خضع الموساد لتوسعات ضخمة وسلسلة 
من التغييرات. وبات اليوم يتمتع بميزانيات 
حكومية متزايدة ويســـتخدم أساليب جديدة 
ويشـــترك فـــي المزيد من العمليات. وحســـب 
القناة العاشـــرة الإســـرائيلية نفذ الموســـاد 
في عهد كوهين سلســـلة من عمليات الاغتيال 
في عدد من دول العالم، مســـتهدفا خبراء بلا 
تأميـــن، ما يجعلهـــم أهدافا ســـهلة لمبعوثي 

الموساد.
من بين عمليات الاغتيالات التي نســـبتها 
تقاريـــر إعلامية لأطقم كوهيـــن عملية اغتيال 
العالـــم الفلســـطيني فـــادي البطـــش الـــذي 

اغتيل فـــي العاصمـــة الماليزيـــة كوالالمبور 
في 21 أبريـــل الماضي، وقبله اغتيال مهندس 
الطيـــران التونســـي محمـــد الـــزواري عضو 
العســـكري  القســـام، الجناح  كتائب عزالدين 

لحركة حماس، عام 2016.
لا توجـــد مؤشـــرات علـــى قـــدرة كوهين 
على فتح قنوات ســـرية متينـــة للتفاوض مع 
الفلسطينيين والعرب أو حتى تقديم مشورات 
مفيـــدة لنتنياهـــو قبـــل مقابلاته بمســـؤولي 
الإدارة الأميركيـــة أو فلاديمير بوتين الرئيس 

الروسي وكبار مساعديه.
فهل يسعى إلى إعادة فتح ملف الاغتيالات 
للعب دور يغطي على فشـــله السياسي؟ وهل 
يمكن أن تتم إدانة رئيس الموساد قريبا بتهم 
فساد جديدة، على غرار حليفه نتنياهو؟ وهل 
يمكن ملاحقته دوليا، بعد انضمام فلســـطين 
للإنتربول الدولي مؤخرا؟ وهل يفتح سقوطه 
ملفات حاســـمة ضـــد صديقه وداعمـــه الأكبر 

بنيامين نتنياهو؟
يقول أيمن ســـلامة، خبير القانون الدولي 
في مصر، لـ“العرب“ إن فرص ملاحقة يوســـي 
كوهيـــن قضائيا ”تزايدت بعـــد انضمام دولة 
فلســـطين للجنائية الدوليـــة وللإنتربول، مع 
ملاحظـــة أنه حاليـــا هناك أكثر من خمســـين 
دولـــة نصفها فـــي الاتحاد الأوروبـــي تطبق 
الاختصـــاص القضائـــي العالمـــي، وهـــو ما 
يتيح ملاحقة وتوقيف كوهين، وقد تم صدور 
قـــرار ضد تســـيبي ليفني، وزيـــرة الخارجية 
الإسرائيلية ســـابقا، والجنرال دورون الموغ، 
قائد المنطقة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي، 
وآخرين شاركوا في جرائم حرب وجرائم ضد 

الإنسانية“.
وأقـــر كوهين  في أحـــد مؤتمراته الأمنية 
مؤخرا أن مـــن وصفهم بـ“المخربين“ حاولوا 
تفجيـــر حقل الغـــاز الإســـرائيلي ”تامار“، ما 
يمكن أن يتكرر وبشـــكل دقيق في حالة نشوب 

حرب ضد حماس وحزب الله.
تطـــرق الأمر إلى قضايـــا الغاز التي كانت 
شـــركة الكهرباء حركتها ضـــد مصر وإصدار 
التحكيم حكما بالتعويض لصالح إســـرائيل، 
حيث ســـمع من مســـؤولين إســـرائيليين في 
مجال الطاقة واسعي الاطلاع أن العلاقات مع 

مصـــر أهـــم مـــن 
التعويـــض. وهـــو 
التوجه الذي ســـانده كوهين 
في الكنيســـت حينما تم اســـتدعاؤه لجلســـة 
استماع حول مشـــروع قانون لإدارة الغاز في 

إسرائيل.
وعقّب بالتحفظ علـــى قرار التحكيم، قائلا 
”نتابع ملـــف الغـــاز، ولا أريد أن أقـــدم إجابة 
قبل إعـــادة الفحـــص والتقييـــم للموقف، أنا 
أتمنـــى وأقدر ألا يضر الحكم بعلاقتنا المهمة 
للغاية مع مصر“، ما يعكس بالطبع شخصية 

متحفظة غير استفزازية مراوغة.

لـــم ينس كوهيـــن تقريـــر مراقـــب الدولة 
الإســـرائيلي نفســـه الذي هاجم أداء الموساد 
قبـــل وأثنـــاء عمليـــة ”الجـــرف الصامد“ ضد 
غزة، وتســـببت الموافقة التلقائية للموســـاد 
على العملية دون دراســـة في رد فعل المقاومة 
الفلســـطينية من خـــلال الأنفاق في خســـائر 
فادحـــة. وقال أخيـــرا عن العلاقـــات مع دول 
الجوار ”لدينا علاقات طيّبة أمنية واقتصادية 
خاصـــة في مجال الطاقة مـــع تركيا، عكس ما 
تنم عنـــه التصريحات العلنية الســـاخنة بين 
نتنياهو وأردوغـــان مؤخرا، والتي أثبت أنها 
للاســـتهلاك المحلي فقـــط، وأن التعـــاون لم 

يتضرر منها على الإطلاق“.

رئيس المخابرات الإسرائيلية يتعثر مع العرب ويتفرغ للعمليات
يوسي كوهين

الموساد يختفي خلف أكداس أوراق التفاوض

وجوه

رئيس الموساد يثير مؤخرا العديد 
من علامات الاستفهام، حيث كشفت 

القناة العاشرة الإسرائيلية، التي يملك 
معظم أسهمها الملياردير رونالد لاودر 

رئيس الكونغرس اليهودي العالمي، 
عن رشى مالية تلقاها كوهين، ونظرا 

لتوافر التفاصيل الكاملة والدقيقة عن 
الوقائع ضده اعترف رئيس الموساد 

بصحة الوقائع، لكن القضاء حفظ 
القضية

أيمن سلامة خبير القانون الدولي في 
{العرب} إن فرص ملاحقة  مصر يقول لـ

يوسي كوهين قضائيا {تزايدت بعد 
انضمام دولة فلسطين للجنائية 

الدولية وللإنتربول، مع ملاحظة أنه 
حاليا هناك أكثر من خمسين دولة 
نصفها في الاتحاد الأوروبي تطبق 

الاختصاص القضائي العالمي، وقد تم 
إصدار قرار ضد تسيبي ليفني، وزيرة 

الخارجية الإسرائيلية سابقا}
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[ كوهين يمكن اعتباره شـــخصية ضالة في دروب الاستخبارات والسياسة السرية، رغم 
أن تكليفات نتنياهو واضحة حين عينه مستشارا للأمن القومي ثم رئيسا للموساد.

[ الميزانيـــة الضخمة التي تم تخصيصها للموســـاد عام 2018 تؤكـــد أنه الجهاز الثاني من حيث الإنفاق في 
العالم بعد وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.

[ كوهـــين يفتقر إلـــى القدرة على فتـــح قنوات 
تفاوض سرية متينة مع الفلسطينيين والعرب.

التفاوض السياسي السري يعد من بين المهام الموكولة لأجهزة المخابرات، لكن غياب رئيس الموساد عن حضور بعض اللقاءات الرسمية يسترعي الاهتمام. وهو الذي ارتبط 
اسمه بعمليات اغتيال فلسطينيين في أرجاء مختلفة من العالم.

أحمد فؤاد أنور
يّنها مستشـــار 

من القومي.
ور على تعيينه 

وســـائل  مـــن ــر 
على أداء الرجل في

و ر

جهوده التي يدعي 
حقـــق الأمن الكامل 
ــلت فـــي تخريـــب 

ها مبكرا.

جعبة كوهيـــن، زيادة
ت في دول صديقة أو 
سّره مراقبون برغبة 
ــين صورة الموساد
م الداخلي، وبالطبع 
ســـتعراض قوته في
غتيالات ضد أهداف
تأميـــن أو إجراءات 

للـــون عدم ضـــم كوهين
عقد مع اللواء عباس كامل

لاســـتخبارات المصريـــة في 
في أغســـطس الماضي، وهو 
بيرة في أوســـاط البعض من 
مفاوضات السرية والتنسيق 
وسياســـية صـــارا من مهام
 معظم دول العالـــم، وهو ما 

ساد بالطبع.
والأخبـــار  التجاهـــل  هـــذا   
عبر بعـــض وســـائل الإعلام، 

اغتيل فـــي العاصمـــة الماليزيـــة كوالالمبور
أبريـــل الماضي، وقبله اغتيال مهندس في 21

مـــن  مصـــر أهـــم
التعويـــض. وهـــو 
التوجه الذي ســـانده كوهين 
في الكنيســـت حينما تم اســـتدعاؤه لجلســـة
استماع حول مشـــروع قانون لإدارة الغاز في



أميرة فكري

} القاهرة - أظهرت انتفاضة عدد من أعضاء 
مجلـــس النواب المصري، ضـــد تطرف مدارس 
ريـــاض الأطفـــال التابعة للجمعيات الشـــرعية 
والمملوكة لتيارات إســـلامية، حجـــم تحولها 
إلى حاضنات للفكر المتطرف، وكشفت القضية 
النقـــاب عن قيامها بترســـيخ التشـــدد الديني 
فـــي أذهـــان الصغار الذيـــن يتلقـــون تعليمهم 
علـــى يد مجموعـــة من الشـــيوخ والدعاة، دون 
رقابة من الحكومة على المناهج أو ســـلوكيات 

المسؤولين عن الحضانات.
قال محمود بدر عضـــو البرلمان المصري، 
فـــي طلب قدمه لـــكل من علـــي عبدالعال رئيس 
مجلـــس النـــواب، ومصطفى مدبولـــي رئيس 
مجلس الوزراء، وغـــادة والي وزيرة التضامن 
الاجتماعـــي، الاثنيـــن الماضـــي، إن المناهـــج 
التي يتم تدريســـها بمدارس الأطفـــال التابعة 
للجمعيـــات الشـــرعية، يتم تفســـير الأحاديث 
النبويـــة والآيات القرآنية فيها بشـــكل خاطئ، 
وبما يحـــض على التطرف الدينـــي، على غرار 
تحريم الفن والغناء والصـــور وعدم مصاحبة 

أصحاب الديانات السماوية الأخرى.
 ودعا النائب إلى تحديد جلســـة عاجلة في 
مجلـــس النواب، لمناقشـــة المناهج والتصدي 
اســـتقطاب  الشـــرعية،  الجمعيات  لمحـــاولات 
الأطفـــال والتلاعـــب بعقولهم، وترســـيخ أفكار 
هدامة تصنع منهم متشـــددين، بشـــكل يصعب 

معه تقويم سلوكياتهم عند التقدم في السن.
وتضمن طلب البرلماني المصري مجموعة 
مـــن الوثائق التـــي تبرهن على صحـــة موقفه، 
وكشـــف أن الأطفـــال يدرســـون مقتطفـــات من 
التراث الإســـلامي الـــذي كان يخاطب عصورا 
ســـابقة ويتناغـــم مـــع توجهـــات الســـلفيين 

والجماعة الإسلامية وتنظيم جماعة الإخوان.
الســـلوكيات  الســـلفي  المنهج  وتتصـــدر 
والأفـــكار التـــي تتـــم تربيـــة الأطفـــال عليها، 

وهـــي قائمـــة علـــى النقل التـــام مـــن التراث 
ورفض فكرة الاجتهـــاد في الدين، ويتم تعليم 
الصغـــار أن مخالفتها ”من المحرمات“ ويجب 
على المســـلمين تطبيقها كمـــا فعل الصحابة 

والتابعون.
وتتضمـــن المناهـــج التعريـــف بمعانـــي 
الطـــلاب  علـــى  ويحظـــر  والجـــزاء،  الشـــرك 
المســـيحيين تلقي التعليم في هـــذه الأماكن، 
لأنهـــا تخاطـــب المســـلمين فقط، في مؤشـــر 
يعكـــس أن هذا النـــوع من التعليـــم قائم على 
العنصرية ومعـــاداة الأقباط، وغياب ســـمات 
التآخي والتراحم والترابط بين الأسر، بحيث 
تقـــوم العلاقات الاجتماعية بيـــن الناس على 

أساس ديني فقط.
ورصــــدت ”العــــرب“ أن أكثر الأســــر التي 
تلحق أبناءها بمدارس الجمعيات الإسلامية، 
من البسطاء وغير المتعلمين، وهؤلاء نجحت 

إدارات المســــاجد التي تمتلك مراكز تعليمية، 
فــــي إقناعهــــم بأن هــــذه الأماكن فــــي صدارة 
المؤسســــات التي تعلم الأطفال أصول الدين، 
لأن المدارس أصبحت تهمش التربية الدينية.
وقــــال صبري غازي، وهــــو أب غير متعلم 
ويمتلك ورشــــة أحذية بحي عين شــــمس في 
شــــمال القاهرة، لـ“العرب“ إنه ألحق طفله في 
حضانة إســــلامية، لكنه لا يراجع المناهج ولا 
يعــــرف محتواها، والمهــــم أن يكبر ابنه وهو 
يحفــــظ القــــرآن الكريم ويعــــرف تعاليم دينه، 
وعندما ســــأل إدارة المســــجد أبلغتــــه بعدم 
دفع مبالــــغ مالية نظير التــــزام نجله حضور 

الدروس والانصياع لتعليمات شيوخه.
وتعتمد هذه النوعية من المراكز التعليمية 
التابعة لمساجد جمعيات ومؤسسات خيرية، 
في جمع تبرعات مالية ضخمة، على التعاطف 
الشــــعبي معهــــا، بعــــد نجاحهــــا فــــي إقناع 

البسطاء تحديدا أنها السبيل لتعليم أبنائهم 
الدين الإسلامي الصحيح.

واللافت أن الحكومة كانـــت اتخذت قرارا 
فـــي أبريل من عام 2016، يقضـــي بغلق جميع 
مراكـــز تحفيـــظ القـــرآن أو تعليـــم القراءات 
ومعاهد إعداد الدعاة الخاصة ومراكز الثقافة 
الإسلامية التابعة للجمعيات الأهلية، ما يعني 
أن الباقـــي منها يعمل بعيدا عن أعين الجهات 

الرسمية في الدولة.
وما يبرهن على ذلـــك، أن وزارة التضامن 
الاجتماعي المشـــرفة على الجمعيات الخيرية 
والأهلية، حددت أهداف مدارس رياض الأطفال 
في تنمية مواهبهم وقدراتهم، وتهيئتهم بدنيا 
وثقافيا ونفسيا وأخلاقيا بما يتفق مع أهداف 
المجتمع وقيمه الدينية، وتلبية حاجة الأطفال 
للترويح ومزاولة الألعاب والأنشطة الترفيهية 
التطـــرق لكونها  لأعمارهـــم، دون  المناســـبة 

مراكز تعليمية.
ورصدت ”العرب“ انتشــــار مراكز تعليمية 
تابعــــة للجمعيــــات الخيرية والشــــرعية، في 
الأحيــــاء الشــــعبية والقــــرى والريف بشــــكل 
يجعلها متحصنة في الالتزام الديني لســــكان 
هــــذه المناطــــق، ويبعــــد عنها أعيــــن الرقابة 
والحكوميــــة، حيــــث تبــــدأ الدعاية  الأمنيــــة 
لنفســــها على أنهــــا دار لتحفيظ القــــرآن، ثم 
تتوسع لتكون بيئة تعليمية موازية للمدارس 
التابعــــة لــــوزارة التربيــــة والتعليــــم، تضع 
مناهجهــــا وطريقــــة التعليم فيهــــا وفق أفكار 

القائمين عليها.
وتلحـــق غالبـــا بمســـاجد بهـــا كتاتيـــب 
ومستشـــفيات وصالات أفراح علـــى الطريقة 
الإســـلامية، فضلا عن صـــالات للعـــزاء لغير 
القادريـــن، ويســـتثمر القائمـــون علـــى إدارة 
المســـاجد حاجة النـــاس، في جمـــع تبرعات 
للفقراء والمقبلين علـــى الزواج ودفع تكاليف 
تعليم الأطفـــال على ”الكتاب والسُـــنة“، دون 
رقابة وزارتي الأوقاف أو التضامن الاجتماعي.

وأوضــــح محمــــد رزق، أحــــد ســــكان حي 
المطرية (شمال القاهرة)، أنه امتنع عن تعليم 
طفلتيــــه بالمركــــز التعليمي التابــــع لجمعية 
تحمل اسم ”الســــنة المحمـدية“، لأنها ترسخ 
لــــدى الصغــــار أن الدين هــــو المتحكم في كل 
مناحي الحيــــاة، قائلا ”أصبحت كلما تحدثت 
مع أبنائي في شــــيء، يردون بأن ذلك ’حرام‘، 

حتى مشاهدة التلفاز“.
وأضــــاف لـ“العــــرب“ أنه عندما ســــأل عن 
طبيعة الدراسة في المركز، أجابه المسؤولون 
باقتصار الأمر على أبناء المسلمين فقط، لافتا 
إلى أنه لاحظ تغيرا سريعا في سلوك ابنتيه، 
فهما تتحدثــــان باللغــــة العربيــــة الفصحى، 
وتنظــــران إلــــى باقــــي أعضاء الأســــرة بريبة 

وكأنهم يخالفون الدين.
وتستثمر هذه المراكز التعليمية ضبابية 
وتشــــتت الرقابــــة الحكومية علــــى مناهجها 
للتمــــادي فــــي تشــــكيل وعــــي الأطفــــال وفق 
توجهاتهــــا الفكرية، فهنــــاك فريق يتحدث عن 
خضوعهــــا للأزهــــر، وآخر يقول إنهــــا تابعة 
لوزارة التربية والتعليــــم، وثالث يلقيها على 
عاتق الأوقــــاف باعتبارها تابعة للمســــاجد، 
لــــوزارة التضامن  تابعــــة  يعتبرهــــا  ورابــــع 

الاجتماعي.
وتحمل المراكز التعليمية أســــماء توحي 
بأنهــــا في دولــــة يحكمها الإســــلاميون، على 
غــــرار ”بيبي مســــلم“، ”نور الإســــلام“، ”ابن 
كعــــب“، ”التقوى الإســــلامية“، ”جنة الخلد“، 
”براعم الإسلام“، في مؤشر يعكس أن التعليم 
قائم على الدين فقــــط، وكل المناهج تدور في 

ذات الفلك.
وأشــــار كمــــال مغيــــث الخبير فــــي مركز 
البحوث التربوية، إلى أن وجود هذه المراكز 
التابعة لإدارات بعض المساجد يحمل خطورة 
داهمة، لأن الطفل يكبر على أن الدين أســــاس 
كل شيء في حياته، وما يخالف المنهج الذي 

تربى عليه، فهو حرام. 

} بوينــس آيــرس - انطلقـــت الأربعـــاء 26 
ســـبتمبر 2018، وعلـــى مدار يوميـــن فعاليات 
منتدى الحوار بين الأديان لمجموعة العشرين 
في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، تحت 
عنوان ”الوصـــول إلى توافق بشـــأن التنمية 
العادلة والمستدامة: مساهمة الأديان لتحقيق 

مستقبل كريم“.
ويهدف اللقاء الذي نظمته ”جمعية منتدى 
الأديـــان“ بالتعاون مع المجلـــس الأرجنتيني 
للحرية الدينية، ضمن المشـــروع الذي أطلقته 
أميـــركا اللاتينيـــة تحـــت عنـــوان ”الأخـــلاق 
والاقتصاد“، إلى مناقشة القضايا الاقتصادية 
ومحاولة إيجـــاد حلول لها مـــع وضع وجهة 

نظر الزعماء الدينيين في الاعتبار.
وشـــارك في المنتدى العديد مـــن الزعماء 
عـــن  وممثلـــون  والأكاديمييـــن،  الدينييـــن 
لمناقشـــة  المدنـــي؛  المجتمـــع  مؤسســـات 
التحديـــات الاقتصادية ومحاولة إيجاد حلول 

لها.

ومـــن جانبهـــا أعربت غابرييلا ميشـــيتي 
نائبـــة الرئيـــس الأرجنتينـــي، فـــي كلمتهـــا 
الافتتاحية عـــن امتنانها للجهود التي تبذلها 
الـــدول المشـــاركة فـــي المؤتمـــر، الـــذي يُعد 

الخامس من نوعه.
وفي الســـياق ذاته أوضحت إيلينا لوبيث 
روف عضو المركز الإقليمي لدراســـات الغذاء 
والصحـــة، أن منتـــدى مجموعـــة العشـــرين 
للأديـــان هـــو عملية مشـــتركة بيـــن مختلف 
المنظمات والجمعيـــات، ويجمع بين العلماء 
والخبراء وصانعي القرار والزعماء الدينيين 
لمناقشة التحديات العالمية وتقديم مقترحات 
ملموسة بشأن مساهمة المنظمات الدينية في 

التنمية.
وشارك مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز 
العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، 
فــــي فعاليــــات المنتــــدى الدولــــي الخامــــس 
للمؤسســــات التي تعنى بالحوار حول القيم 

الدينية وعلاقتها بقضايا الاقتصاد والتنمية 
للنهــــوض بدور كبيــــر وفاعل لمــــا فيه الخير 
للمجتمعات الإنسانية، وتركز الحوارات حول 
مواضيــــع البيئة والمرأة والعمــــل والمعونة 
الإنسانية والصحة والتعليم والأمن العالمي 
وحقوق الإنســــان وســــيادة القانون بمشاركة 
مؤسســــات عالميــــة مهتمة بمواضيــــع القيم 

الدينية.
وتبــــادل المشــــاركون الخبــــرات وقامــــوا 
بإعداد التوصيات المناسبة التي من المأمول 
المســــاهمة بها فــــي قمة مجموعة العشــــرين 
التي سُــــتعقد في العاصمة الأرجنتينية خلال 

الفترة من 30 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2018.
ويهــــدف المنتدى الســــنوي للمؤسســــات 
المختصــــة بالحوار حــــول دور القيم الدينية 
في مجالات التنمية الشــــاملة، هذا العام، إلى 
بناء شــــبكة من المؤسســــات العاملة للحوار 
حــــول موضوعات القيــــم الدينيــــة وعلاقتها 
بصناعة السياســــات. كما يهــــدف أيضا إلى 
إبراز مســــاهمات القيم الدينيــــة والمجتمعية 
فــــي ما يتعلــــق بأهم القضايــــا العالمية التي 
مــــن المتوقع أن تكون محور اهتمام قادة دول 

العالم في اجتماع قمة العشرين القادم.
وقــــد شــــارك الأمين العــــام لمركــــز الملك 
عبداللــــه بن عبدالعزيز العالمــــي للحوار بين 
ر،  أتباع الأديــــان والثقافات، فيصــــل بن معمَّ
بكلمة في حفل افتتاح المنتدى، الذي أقيم في 
مقــــر وزارة الخارجية الأرجنتينية، وافتتحته 
نائبة الرئيس الأرجنتيني غابريلا ميتشاني، 
بكلمة أعربت خلالها عن سعادتها بتواجدها 
في هذا المنتدى الدولي المهم، لدعم مبادراته 
واعتــــزاز  المهمــــة،  الإنســــانية  وقضايــــاه 
الأرجنتيــــن بدعم هذه الشــــراكة بين المنتدى 
ل  المشــــترك ومجموعة العشــــرين، الذي يشكِّ
فرصة لبناء جســــور بين مؤسســــات الحوار 
العالميــــة وصناع السياســــات يســــعى قادة 
العالــــم لتحقيقها؛ لتعكس توجهات مؤتمرات 
القمة الاقتصادية لمجموعة العشرين، مشيرة 
إلــــى أن جميع المجتمعين في هــــذا المنتدى 
متفقــــون علــــى أن الدين لــــه رســــالة، والقيم 
الدينيــــة لهــــا دور رئيــــس فــــي دعــــم الحلول 
المناسبة لمعالجة الكثير من التحديات التي 
تواجه العالم اليوم؛ ما يفرض أهمية التعاون 
والحوار بيــــن أتباع الأديان مــــن أجل تعزيز 

المواقف المتبادلة.

وأعـــرب ابن معمّـــر في كلمته عـــن اعتزاز 
المركـــز العالمي للحـــوار بين أتبـــاع الأديان 
والثقافـــات (كايســـيد) كمنظمـــة دوليـــة تـــم 
تأسيســـها بمبـــادرة مـــن المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية عضو مجموعة العشرين، وتشارك 
في تأســـيس المركز جمهورية النمسا ومملكة 
إسبانيا والفاتيكان، ويضم في مجلس إدارته 
أعضاء من المســـلمين والمسيحيين واليهود 
والبوذيين والهندوس، بالمشـــاركة في أعمال 
هذا المنتدى العالمـــي، معربا عن أمله في أن 
تســـاهم نتائج هذا المنتـــدى في دعم الجهود 
المبذولة لنجاح القمة التي تجمع قادة العالم 
في مجموعة العشـــرين، خصوصا أن بيونس 
آيرس هي المدينة العالميـــة التي تم إعلانها 
لتكـــون مدينـــة الحوار بيـــن أتبـــاع الأديان؛ 
ومرجعا إقليميـــا ودوليا في هذا الخصوص، 
را بجهود مؤسسات الحوار والمؤسسات  مذكِّ
والقيـــادات الدينيـــة، التـــي عملـــت بحماس 
وشـــغف للحفـــاظ علـــى التعايش بيـــن أتباع 
الأديـــان وتعزيزه داخـــل جمهورية الأرجنتين 

وخارجهـــا، حيـــث قـــاد الكاردينـــال خورخي 
بيرغوليـــو (البابا فرنســـيس) جهـــودا لبناء 
جســـور التفاهـــم والتعاون بيـــن المجتمعات 
الدينية. ومنذ ما يقـــرب من عقدين من الزمان  
أســـس ثلاثة من ممثلي الأديان من المسلمين 
والمســـيحيين واليهـــود معهد حـــوار أتباع 
الأديان. وأكد فيصل بن معمر على أن صانعي 
السياسات في المؤسسات الدولية والإقليمية 
يشاركون مشاركة فاعلة في تعزيز الحوار بين 
أتباع الأديـــان، مضيفا أن مبادرات الأرجنتين 
فـــي التعايش والحوار بين أتباع الأديان، تعد 

من المبادرات الرائدة عالميا.
واســـتعرض ابـــن معمـــر جهـــود المركز 
العالمي للحوار في أجزاء مختلفة من العالم، 
لا ســـيما في الأماكن التي يكون فيها استغلال 
الدين عاملا رئيســـا في النزاعات، مشيرا إلى 
دعم المركز لإنشاء منصات للحوار، التي تجمع 
بين الأفراد والمؤسســـات مـــن أديان وثقافات 
متنوعـــة فـــي كل مـــن نيجيريـــا وجمهوريـــة 
أفريقيا الوسطى والمنطقة العربية وميانمار، 

ويستخدمونها كمســـاحات مشتركة لمناقشة 
التحديات، وصياغـــة التوجهات والتوصيات 
لمساندة صانعي السياسات في سبيل تعزيز 
التعايش في تلـــك المجتمعات، بالإضافة إلى 
تغطية مســـاحة عمل المركز في أجزاء أخرى 
من العالم لتعزيـــز دور الحوار والقيم الدينية 

لبناء السلام والتعايش.
وأكّد ابـــن معمّر على التـــزام المركز على 
المســـتوى العالمي أيضـــا بإقامة شـــراكات 
مع المنظمات الوطنيـــة والدولية وخصوصا 
الجهـــات المختصـــة في مجموعة العشـــرين، 
التي تجمع قادة ثلثي ســـكان العالم، ويشـــكل 
منتداه هدفا مثاليا بالنسبة لبرامج المركز في 

هذا الخصوص.
ويذكر أن مركز الملك عبدالله لأتباع الأديان 
والثقافات، يواصـــل دوره الريادي في مواكبة 
كل المحطات على خلفية ما يؤدي إلى السلام 
والتواصل بين الأديـــان، وهذا الحراك يحظى 
بإجماع روحي وسياســـي وشعبي لأنه يصبّ 

في خانة السلام الذي تنشده سائر الدول.

منتدى بوينس آيرس للحوار بين الأديان.. التعايش يصنع كرامة الشعوب
[ إجماع على الدور الريادي للمركز العالمي للحوار بين الثقافات  [ الملتقى يقارب بين القيم الدينية وعلاقتها بصناعة السياسات

ــــــذي انعقد مؤخرا فــــــي العاصمة  ــــــين الأديان، ال ــــــدى مجموعــــــة العشــــــرين للحوار ب منت
ــــــف المنظمات والجمعيات، ويجمع  الأرجنتينية، هو ثمرة جهود عملية مشــــــتركة بين مختل
بين العلماء والخبراء وصانعي القرار والزعماء الدينيين لمناقشة التحديات العالمية وتقديم 
مقترحات ملموســــــة بشأن مساهمة المنظمات الدينية في التنمية، وكان لمركز الملك عبدالله 
ــــــين أتباع الأديان والثقافات، حضور لافت ومســــــاهمة كبيرة في  ــــــن عبدالعزيز للحوار ب ب

فعاليات هذا المنتدى.

صرح للسلام والحوار في العالم

{الدعوة إلى الحوار بين الشعوب والأمم على اختلاف الديانات والثقافات بين بني البشر هي من 
علامات وسمات عصر الحضارة الحديث ودليل على رقي الفكر الإنساني}.

علي الأمين
مرجع شيعي لبناني

{نقـــدر عاليـــا المكانة التي تحظى بها المملكة المغربية المشـــهود لهـــا منذ قرون كفضاء غني 
بتنوعه الحضاري وبتقاليده الإنسانية والتسامح والانفتاح}.

أداما أوان
مدير إدارة المنظمة الدولية للفرنكفونية
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السلام ضرورة من ضروريات الحياة 
التي تســـعى جميع الأمم والشعوب 
إلى تحقيقهـــا حتى تحيا مجتمعاتها 

في أمن واستقرار ورقي

◄

تسامح

مدارس تابعة لجمعيات إسلامية في مصر

مراكز تابعة لجمعيات شرعية في مصر تحشو أدمغة الأطفال بأفكار عنصرية



} المنامــة - أطلقـــت هيئـــة البحريـــن للثقافة 
والآثـــار أخيـــرا من مدينـــة المحـــرق عاصمة 
الثقافة الإســـلامية 2018 مســـابقة ”جواز عبور 
السياحة الثقافية“ في نسخته الثانية، وأعلنت 
برنامجهـــا الثقافـــي لعـــام 2019 بعنـــوان ”من 

يوبيل إلى آخر“.
وقالت الشـــيخة مي بنت محمـــد آل خليفة 
رئيســـة هيئة البحرين للثقافة والآثار ”سعداء 
بأن نطلـــق جواز عبور الســـياحة الثقافية في 
نســـخته الثانية، كدعوة للعالـــم كله ليأتي إلى 
المحـــرّق ويكتشـــف عراقة تاريخهـــا وكنوزها 
الحضاريـــة، وأن نعلن لكم رؤيتنـــا لعام 2019 
الذي ســـيكون موعدا للاحتفـــاء بيوبيلات هي 
عناويـــن لمنجزاتنـــا“. وأعادت هيئـــة الثقافة 
تقديم مسابقة ”جواز عبور السياحة الثقافية“ 

حيث أشارت إلى أنها ستقتصر هذه المرة على 
المواقع الثقافية في المحرّق وتستمر من بداية 
أكتوبر حتـــى نهاية نوفمبـــر القادمين ويمكن 
لكافة المواطنين المقيمين والزوار المشـــاركة 
فيها. وسيقام سحب على جوائز المسابقة في 
18 ديســـمبر 2018 في المركـــز الإقليمي العربي 
للتـــراث العالمي خـــلال الاحتفال بيـــوم اللغة 

العربية.
وأعلنـــت بعـــد ذلـــك الهيئة عـــن البرنامج 
الثقافـــي لعام 2019، حيث دشّـــنت كتابا خاصا 
بالمنامـــة يحمل عنـــوان ”2019، من يوبيل إلى 
آخر“، وتضـــم اليوبيلات التي ســـتحتفي بها 
الهيئـــة إنجازات فـــي مجالات التعليم ونشـــر 
المعرفـــة، العمل البلـــدي، الاقتصـــاد، الثقافة 

وغيرها.

ويتضمـــن الكتـــاب أيضـــا معلومـــات عن 
معارض يســـتضيفها متحف البحرين الوطني 
خلال أكتوبر  كمعرض ”مفترق طرق التصميم“ 
2018، معرض ”45 عاما من الدبلوماسية“ خلال 
ينايـــر 2019 ومعـــرض ”المحيطـــات القديمة“ 

خلال سبتمبر 2019.
 ومـــن المعارض أيضا معـــرض ”مجموعة 
خلال نوفمبر 2018 وحتى يناير 2019  كارتييه“ 
والنســـخة الـ45 من معرض البحرين السنوي 

للفنون التشكيلية ما بين يناير ومارس 2019.
وتســـتمر الهيئـــة فـــي تنظيـــم مواســـمها 
الثقافيـــة خلال عام 2019 مثـــل ”الطعام ثقافة“ 
النســـخة الرابعـــة خـــلال ينايـــر، مهرجان تاء 
الشباب خلال فبراير، مهرجان ربيع الثقافة ما 
بين فبراير وأبريل، مهرجان التراث الســـنوي 

خـــلال أبريل، مهرجان صيـــف البحرين ما بين 
يونيـــو ويوليـــو، ومهرجان البحريـــن الدولي 
للموســـيقى خلال أكتوبـــر واحتفـــالات اليوم 
الوطنـــي خـــلال ديســـمبر. كذلك فإن مســـرح 
البحريـــن الوطني يتضمن برنامجا مســـتمرا 
خـــلال عـــام 2019 مقدّمـــا عروضـــا عالمية في 

الموسيقى والاستعراض.

أحمد مروان

} ســـار الروائي والشـــاعر الإنكليـــزي ديفيد 
هربـــرت لورانس في بداية حياته على مســـار 
تراث الشـــعر الرومانسي الإنكليزي في مطلع 
القرن التاســـع عشر، ثم ما لبث أن تمرّد عليه، 
وقـــدم رؤاه الخاصـــة في الروايـــة أولا ثم في 
الشـــعر، لكن هذا التحـــول لم يعجب الجمهور 
فقد كان في كتابتـــه من الجرأة التي بدت غير 

مألوفة للقراء في ذاك العصر.
وتعـــرض لورانـــس لمنـــع نشـــر رواياته 
وأشـــعاره، كما ارتبـــط في فترة ما بمدرســـة 
التصويرييـــن التي كان يرعاها عـــزرا باوند، 
وإيمـــي لويل، وهيلدا دوليتل، وت.س. إليوت، 
ثم ســـرعان ما شق لنفسه طريقا مستقلا، وإن 
لم يخرج كثيرا عن مبادئ الحداثة في العقود 

الأولى من القرن العشرين.

ثورة جوبهت بالرفض

يمكـــن اعتبـــار د.هــــ. لورانس مـــن الذين 
دعوا إلـــى ثورة فنية، لكن من ســـوء حظه أن 
مسار الفكر والأدب في أوروبا حينذاك لم يكن 
مواتيا لثورتـــه الفنية وفكره الذي كان مغاليا 
في التحرر. لقد تشـــكلت مدرسة النقد الجديد 
في أعقاب الحـــرب العالميـــة الثانية، وكانت 
تدعو أساسا إلى النظر في النصوص الأدبية 
من حيث إنها نصوص مســـتقلة عن المذاهب 
الفكريـــة المختلفـــة من اجتماعية وسياســـية 
وأخلاقيـــة ودينيـــة، وتدعـــو خصوصـــا إلى 
اســـتقلال العمل الفني عن شـــخصية الفنان، 
وكان مـــن الطبيعـــي أن تجد مذهـــب لورانس 

المســـتغرق فـــي ذاته وعلاقة الرجـــل بالمرأة 
مذهبا ينبغي رفضه ونبذه.

ولعـــل أبرز مـــا تعـــرض لـــه لورانس من 
هجوم كان ممـــن ينتمي إلى النقد النســـوي، 
إذ وجهـــت الناقدات النســـويات نقـــدا لاذعا 
إلـــى وجهـــة النظـــر الذكورية التـــي يتخذها 
لورانـــس، خصوصا فـــي ما يتعلـــق بتركيزه 
على المرأة باعتبارها جســـدا، وذلك ما كانت 

يحاولن  النسوية  الحركة  قائدات 
تعديلـــه بتبيان القصور في هذه 
النظرة وضرورة المســـاواة بين 

الجنسين في كل شيء.
لم يكن هذا هو النقد الوحيد 
فقط الذي تعـــرض له لورانس 
دعـــاة  أيضـــا  هاجمـــه  فقـــد 
والاشـــتراكية  الديمقراطيـــة 
(أو المذهب التقدمي) بسبب 
بالفـــرد،  الراســـخ  إيمانـــه 
وعدائـــه لمـــا كان يـــراه آفة 
الحضـــارة الحديثـــة، وهو 
نظـــام العمـــل علـــى نطاق 

واســـع في ظـــل الثـــورة التكنولوجيـــة، فكان 
يحتقر من يســـميهم الأجـــراء، أي من يعملون 
لقـــاء أجر معين لا لأنهم يحبـــون ما يعملونه، 
فنظـــام الأجور كان في نظره هادما لإنســـانية 
الإنسان. وهكذا كان مســـار الفكر على امتداد 
القرن العشـــرين من العوامل التي منعت شعر 
لورانـــس بصفـــة خاصة من احتـــلال المكانة 

اللائقة به.

الاهتمام المتأخر

لكن بفعل التحولات الفكرية ومرور الزمن، 
وبعد مـــرور عقدين أو ثلاثة من نشـــر ديوانه 
الكامل في عام 1964، عاد النقاد إلى النظر في 
شعر هذا الشـــاعر الذي سار ضد التيار، وبدأ 
الأســـاتذة والنقاد ينتقلون مـــن رواياته التي 
تحـــوّل بعضهـــا إلى أفلام، إلى شـــعره، فأخذ 
بعضهم على عاتقه نشر ما لم ينشر في حياته، 

أو إعادة نشره مع تعليقات تلقي الضوء على 
شـــعره الذي عانـــى التجاهـــل طويلا. خاصة 
وأن لورانـــس تميز بغزارة الإنتاج الشـــعري 
الـــذي لا يمكن إغفال مادتـــه في تناولها لروح 
الســـتينات، إلى جانب أن كل ما كتبه لورانس 
في شعره مستقى بصدق من مشاعره وأفكاره 
التـــي يعتز بها. لكن نقاد قصائده لديهم رؤية 
بأن دواوينه كانت في حاجة إلى مراجعة منه 
وإلـــى الحذف والتشـــذيب فلا يبقـــي إلا على 
القصائـــد الممتـــازة فعلا، في حين 
أنه لم يكن يقـــوم بهذه المهمة أبدا 

اعتزازا منه بإبداعه الشعري.
وفي الديـــوان الذي بيـــن أيدينا 
”المختار من شـــعر د.هــــ. لورانس“ 
نجـــد عـــددا محـــدودا مـــن القصائد 
يُمثل تقريبا عُشـــر إنتاجه الشـــعري، 
وقد قام باختيـــار القصائد وترجمتها 
وتنقيحهـــا محمد عنانـــي، الذي يقول 
فـــي مقدمتـــه ”ولما وجدت أن الشـــاعر 
رتب قصائده في الديوان الكامل ترتيبا 
زمنيا، أي وفق تاريخ نشر هذه القصائد 
أو تأليفها، فقـــد احتفظت بهذا الترتيب. 
ولم أشـــأ أن أسترســـل في المقدمة لمناقشـــة 
قضايـــا لا تفيـــد القـــارئ أو لا تســـاعده على 
تذوق الشـــعر، بل اقتصرت على تقديم أحدث 
المداخل النقدية لأدبه، وهي التي شـــاعت في 
العقـــود الثلاثة الأخيرة، وحصرت دراســـتي 
فيها حتى تكون المقدمة ابنة هذا العصر حقا 

وصدقا“.
ينقســـم الديوان إلى قســـمين رئيســـيين، 
القســـم الأول يضم القصائد المقفاة، والثاني 
القصائد غير المقفـــاة، فأما القصائد المقفاة 
فتنتمـــي إلى دواوينه الأربعـــة الأولى، وفيها 
ما يدل على مســـلكه الرومانسي والمختارات 
تقدم في هذا القســـم تيار شعره الرئيسي في 

تلك الفترة.
والقسم الثاني ينقســـم إلى أربعة أجزاء، 
يقـــدم الجـــزء الأول قصائد لورانـــس الذاتية 
المغرقـــة في الذاتيـــة، ويضم الجـــزء الثاني 

قصائـــد ثيماتها عكس ذلـــك تماما فهي وليدة 
نظرات الشـــاعر في فلسفات العصر وكراهيته 
للبلشـــفية ولغلبة التكنولوجيـــا على الحياة 
الحديثـــة، ممثلة في أميركا، وفيها يبدو تأثير 
الوجوديـــة واضحا. أما الجـــزء الثالث فيقدم 
مختارات من مقطوعاته الســـاخرة أو الفكرية 

وهي التي نشـــرت في جزأين، ليختتم الديوان 
بجزء رابع يتضمن أهم قصائده الأخيرة.

الجدير بالذكر أن ديوان ”المختار من شعر 
د.هــــ. لورانـــس“، صدر عن الهيئـــة المصرية 
العامـــة للكتاب، وقام محمـــد عناني بترجمته 

وتقديمه.
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اب وغربتهم
ّ
حساسية الكت

} قبل ألف سنة قال المتنبي العباسي 
”أصاحبُ حلمي“، وهو الذي ملأ الدنيا 
وشغل الناس بشعره العظيم، لكنه ظل 

فردا حالما من دون أن يقترب من حلمه، 
فصاحبه على مدار عمره وهو يجوب 

الآفاق والصحارى ومجالس الأمراء ومرابد 
الشعر فارسا وشاعرا وجوّابا ومغامرا، 

لكن حلمه لم يتحقق، مع أن الحياة آنذاك 
كانت أقلّ تعقيدا وتركيبا حضاريا ولو أن 

زمنه شهد تقلباتٍ سياسية كثيرة بتفكك 
الدولة العباسية التي كانت منارا ثقافيا 

عالميا.
لكن كافكا (1883 -1924) في العصر 

الحديث قال إنه ”متكئ على وحدتي“ في 
معادلة مشابِهة لمعادلة المتنبي مع الفارق 
الزمني الطويل بينهما واختلاف التوقيت 

الحضاري والصناعي؛ وعلى نحوِ أكثر 
تحديثا لمثل هذه الغربة الفردية يقول 
التركي أورهان باموق (ولد سنة 1952) 

”يخيم الحزن على قلبي“ وهو الحائز على 

جائزة نوبل كأصغر روائي عالمي عمرا 
يعيش في قرن الثورة الإلكترونية فائقة 

التطور.
وبين حلم المتنبي والوحدة الكافكوية 

والحزن الباموقي كان الزمن يجري في مثل 
هذا المثلث الذي تتقلّب زواياه مع العقود 

والعصور وتعدّد المنافذ الكثيرة، ومع 
ظهور أجيال أدبية عالمية كثيرة أعقبت 

الحربين العالميتين وما تبعتهما من 
حروب أهلية وإقليمية وغزوات استعمارية 

وانقلابات عسكرية ومدنية وتدخلات 
أجنبية في صناعة القرارات السياسية، 

وحتى مع الاستقرار الحضاري والنفسي 
والسياسي في الديمقراطيات الغربية 

الكثيرة والرفاه الاقتصادي، بقي المبدعون 
يدورون في فلك ذلك المثلث غير قادرين 
على تخطيه، ويبدو الكاتب من كل ذلك 

شاعرا وساردا وفنانا وجماليا مختلفا، 
يستشعر الكثير من الخراب الروحي 

والاغتراب الشخصي في زمنياته المتناوبة 
التي تقيم في العمود الفقري للبشرية.

المتنبي خطف الشعرَ والمجدَ والشهرةَ 
في عصره وتقلّب ذات اليمين واليسار لكنه 

أخفق في تحقيق ”حلمه“، وكافكا ترجم 

الغرب إلى مسخ بهجاء سردي فائق القوة، 
وباموق فضح العثمانيين في مجازر 
الأرمن، وكثيرون غيرهم تفاقمت فيهم 

روح اليأس والعزلة أمام رعب الحضارة 
الجديدة وديمقراطياتها المسلحة 

واقتصادها الحرّ وانفتاحها الواسع.
ستبدو الغربة فردية على الأغلب 
بين هؤلاء المبدعين بتفاوت أزمانهم 

وعصورهم، وهي غربة مقرونة بدرجات 
كثافة عالية من الحسّاسية لحياة 

مهما بلغت درجة نقاوتها الاجتماعية 
والسياسية، إلا أنها تبقى في عقل الكاتب/ 

المبدع غير مكتملة وتعتورها المشاعر 
السلبية في علاقات غير ودية وليست 
متكافئة تحت المفهوم الثقافي، الذي 

يتطور ويجد صياغاته الجديدة التي لا 
تتناسب مع واقع آخر تقنّنه السياسة 

وتطوّقه السلطة وربما تفتري عليه.
فقدان الملامح الأساسية للمجتمعات 

التقليدية تحت فكرة التطور الحضاري 
انعكست سلبا على الأداء الأدبي والثقافي 

كما يبدو، حينما تمّ القضاء على الفرد 
بوصفه ضمن القطيع الاجتماعي، ما نتج 

عنه تشتيت ذهني كان ولا يزال عرضة 

للمفارَقة مع المكان والزمان والقيم 
الروحية المتوارثة. لذلك نجد في تعددية 

العصور هذه الحالات الافتراقية عن 
القطيع الجماعي، على اعتبار أن الكاتب ما 

هو إلا نتاج وعي حضاري فائق وخلاصة 
روحية- اجتماعية لحركة حياة كان يجب 

أن تكون كما في خيال الكتابة أو برتبة 
موازية لها بدلا من هذا الاحتكام إلى 

الواقع المرير الذي تتحكم فيه حضارات 
سياسية ودينية متعاقبة تغيّر الكثير من 

مفاهيمها وتطبيقاتها اليومية، فيحدث 
هذا الافتراق بين وعي جماعي ووعي فردي 

يحتكم إلى ثقافته وجمالياتها.
بيسوا معاصِر كافكا كتب ”معزول أكثر 

مما كنت“، وبوكوفسكي قال ”كل واحد 
منّا وحيد في النهاية“، وميلان كونديرا 

يصرخ ”تحدوني رغبة رهيبة في الرحيل“، 
لكن محمود درويش يصرّح بجمالية 

عالية ”على هذه الأرض هناك ما يستحق 
الحياة“، وهو أكثر الذين ذكرناهم غربة 

واغترابا عن وطنه ومجتمعه وثقافته 
المحلية، لكن هذه السردية الجمالية تقف 

خلف تكوين شعري مبسط نافذ في قلب 
الشعر وغربته الكبيرة.

وارد بدر السالم
كاتب عراقي

أثارت رواية «آلات مثلي» للكاتب البريطانى الشهير إيان ماك إيوان، جدلا واسعا قبل صدورها 

بسبب تطرقها للحب بين البشر والآلات.

صدرت أخيرا للكاتب المصري أحمد فضل شبلول رواية بعنوان {اللون العاشق}، والرواية سيرة 

متخيلة للفنان التشكيلي محمود سعيد (1964-1897).

أبرز ما تعرض له لورانس من هجوم 

كان من النقد النســـوي، الذي كان 

لاذعـــا فيمـــا يتعلق بوجهـــة نظره 

الذكورية إلى المرأة

 ◄

مســـار الفكـــر علـــى امتـــداد القرن 

العشـــرين كان مـــن العوامـــل التي 

منعـــت شـــعر لورانس مـــن احتلال 

المكانة اللائقة به

 ◄

 هيئـــة البحريـــن للثقافـــة والآثـــار 

تقدم مســـابقة {جواز سفر ثقافي} 

 2019 لعـــام  برنامجهـــا  وتطـــرح 

بشعار {من يوبيل إلى آخر}

 ◄

د.هـ. لورانس شاعر ضد التيار هاجمه النقاد من الجنسين
[ عرفناه روائيا لكنه كان شاعرا حداثيا ثائرا ومرفوضا  [ كتب قصائده بصدق واعتداد ورفض تشذيبها

لعل الإنكليزي ديفيد هربرت لورانس (١٨٨٥-١٩٣٠) معروف في الأوساط الأدبية بشهرته 
كروائي واشــــــتهر باســــــم د.هـ. لورانس، لكنه في مقام آخر امتاز بقصائد شعرية لا تقل 
إبداعا عن رواياته، إلى جانب غزارة إنتاجه المســــــرحي والشعري والنقدي، وهو من أهم 
أدباء مطلع القرن العشــــــرين، وأكثرهم إسهاما في التطور الذي شهدته الحداثة بأوروبا، 
حيث شارك في تلك الحركة التي أثمرت الشعر الجديد، وهو ما يطلق عليه ”الشعر الحر“ 

أو ”النظم الحر“.

ثائر وقف ضده مسار الفكر والأدب في أوروبا

2019 عام ثقافي حافل في البحرين

} مســقط -  ينظم النادي الثقافي بالتعاون 
مع قســـم اللغة العربية بكلية الآداب والعلوم 
الاجتماعيـــة في جامعـــة الســـلطان قابوس، 
الخميس، حلقة نقاشية بعنوان ”علاقة الإبداع 

بالنقد“ وذلك بفضاء الكلية.
 تأتـــي هذه الحلقة ضمن مشـــروع ”الناقد 
العماني“ الـــذي يتبناه النادي الثقافي والذي 
يهـــدف إلى دعم حركـــة النقد الأدبـــي والفني 
في الســـلطنة، وإبراز الناقد العماني وتقديمه 

داخليا وخارجيا.
ويشـــارك في هذه الحلقة أربعـــة باحثين 
متخصصين في النقد الأدبـــي، وهم: الدكتور 
خالد البلوشـــي، والدكتور مبـــارك الجابري، 
والدكتور إسحاق الخنجري، والشاعر محمود 
حمد، وسيديرها الدكتور أحمد يوسف أستاذ 
النقد الأدبي المشـــارك بكليـــة الآداب والعلوم 

الاجتماعية.
وتهدف هـــذه الحلقة إلى تســـليط الضوء 
على مفهوم النقد والإبداع الأدبي، واستعراض 
العلاقة بينهمـــا في الاتجاهـــات الحديثة من 
خلال تناول مجموعة من المحاور النقاشـــية 
في مجال النقد والإبداع الأدبي، ووجوه النقد 
وأهميته، والتركيز علـــى العلاقة بين الإبداع 
الأدبي والنقد، ومدى حاجته إليه، وغيرها من 

الجوانب المتعلقة بالإبداع الأدبي والنقد.
 يذكـــر أن هـــذه الحلقـــة تأتـــي فـــي إطار 
التعاون المستمر بين النادي الثقافي وجامعة 

السلطان قابوس لتعزيز الشراكة 
الثقافي  الحـــراك  تفعيـــل  في 

والارتقاء به.
ويثري النادي الساحة 
الثقافية العمانية من خلال 

تنظيمه دوريا عددا 
من الندوات 

والمحاضرات 
والحوارات 

الثقافية والفكرية، 
يثير عبرها العديد 

من القضايا 
التي تهم الكتّاب 

والمفكرين والرأي 
العام.

أي علاقة بين النقد 

والإبداع الأدبي

 لتعزيز الشراكة
ــراك الثقافي 

ي الساحة 
ة من خلال

دا

ة، 
يد

ي



عواد علي

ــان – مهرّجـــة تعجـــب بجنـــرال وتطلب  } عمّ
منه استنســـاخ أنطونيو، الذي أحب كليوباترا 
بجنون، وخاض من أجلهـــا الحروب، ثم تعدل 
عـــن رأيها وتطلـــب منه أن يستنســـخ لها أحد 
الشـــعراء العـــرب بعدمـــا فطنت إلـــى أن حب 
أنطونيو لكليوباترا كان من أجل الجســـد، هذا 

ما تنقله لنا مسرحية ”على الهامش“.
وأخيـــرا افتتحـــت فـــي المركـــز الثقافـــي 
الملكـــي بعمّان، الـــدورة الأولى مـــن مهرجان 
رم للمســـرح الأردنـــي بعرض ”علـــى الهامش“ 
إعداد أحمد أبوســـويلم عن مسرحية ”فنتازيا 
للكاتب الســـوري عبدالفتاح قلعجي،  الجنون“ 

وسينوغرافيا وإخراج فراس المصري.
هذه الـــدورة، التي تمتد من 1 إلى 7 أكتوبر 
الجاري وتحمل اســـم الفنـــان الأردني الراحل 
ياســـر المصـــري، وتنظمهـــا الهيئـــة العربية 
للمســـرح ونقابة الفنانين الأردنيين، بالتعاون 
مـــع وزارة الثقافـــة الأردنية، تشـــهد مشـــاركة 
ثمانيـــة عـــروض، إلى جانب عـــرض الافتتاح، 
تأليـــف الكاتـــب العراقي مجد  هي ”النافـــذة“ 
حميد قاسم، وإخراج المخرجة مجد القصص، 
و“ســـلالم يعقوب“ وهو عرض بصري من فكرة 
وإخراج الحاكم مسعود، و“سطح الدار“ تأليف 
الكاتـــب الفلســـطيني خالـــد خمـــاش وإخراج 

إخراج  أحمد عليمات، و“أزمنة الحلم القزحي“ 
عصمت فاروق.

كما تشارك مســـرحيات ”نساء بلا ملامح“ 
تأليـــف الكاتـــب العراقـــي عبدالأمير شـــمخي 
وإخراج إياد شطناوي، و“ليلة مقتل العنكبوت“ 
تأليـــف الكاتـــب الإماراتي إســـماعيل عبدالله 
وإخراج فـــراس الريموني، و“مـــن قتل حمزة“ 

نص مشـــترك لبوكثير دومـــة (تونس) 
ومفلـــح العـــدوان (الأردن) وإخراج 

و“رحلـــة  الجـــراح،  عبدالكريـــم 
رقـــم 50“ تأليف الكويتية تغريد 

وصفـــي  وإخـــراج  الـــداوود 
الطويل.

وتـــدور أحـــداث عرض 
الافتتـــاح ”علـــى الهامش“، 

الذي شـــارك في تمثيله مرام 
أبوالهيجـــاء ومحمـــد المجالي 
وعـــدي حجازي ورامي شـــفيق، 

فـــي زمان ومكان غيـــر محددين، لكنها 
يمكن أن تقع في أي زمان وأي مكان معاصرين، 
كما أن شـــخصياته ليست واقعية لأنها حلمية، 

وليست حلمية لأنها واقعية.
يبدأ العرض بدخول شـــخصية الغريب، أو 
التاريـــخ (الضمير)، ذلـــك الصامت في البداية، 
ثـــم يحاكـــم جميع الشـــخصيات على خشـــبة 
المســـرح، ويتبعه جنرال يتحدث عن الحروب 

والتكنولوجيا العســـكرية المتطـــورة، ويقابل 
مهرجـــاً وزوجتـــه المهرجـــة. تعجـــب المرأة 
بالجنرال الذي يحدثها عن استنســـاخ البشر، 
فتطلـــب منه استنســـاخ أنطونيـــو الذي أحب 
كليوباتـــرا بجنون وخاض من أجلها الحروب، 
ثم تعدل عـــن رأيها وتطلب منه أن يستنســـخ 
لهـــا أحد الشـــعراء العـــرب بعدمـــا فطنت إلى 
أن حـــب أنطونيـــو لكليوباتـــرا كان من أجل 
الجســـد. لكنها لا تقبل أن يستنســـخ 
لها الجنرال الشـــاعر العربي عمر 
بن أبـــي ربيعة لأنه خصّ المرأة 

الجميلة فقط بشعره.
ويتضـــح فيمـــا بعـــد أن 
هـــذه المرأة ترمز إلى الوطن 
أو البلـــد الـــذي تحـــاول كل 
إمبراطوريـــة الســـيطرة عليه، 
فلا تجد، أي المرأة، ملاذا سوى 
الهـــرب، ويبقى أربعة شـــخوص 
يُفاجـــأون بدخـــول الغريـــب الـــذي 
يخبرهم بأنه الضمير، وقـــد جاء ليحاكمهم، 
ويلقي بهـــم في هوة النســـيان والعدم، وحين 
يأتي الدور على المهرج يسأله عن الذنب الذي 
ارتكبه ليحاكم عليه، فيجيبه الضمير بأنه ترك 
فنه حتى أصبـــح باهتا وتافها، وهو لا يتعدى 
كونـــه ”طبلة“ يضرب عليها مـــن هم أكبر منه، 
فأصبح هو أيضا شـــريكا في الجـــرم. ويبقى 

الضمير الذي يعلن أنه ســـيتبعهم لأنه إذا بقي 
وحيدا لن يحاسبهم أحد.

وفـــي نهايـــة العـــرض يدخـــل الشـــخص 
المكلف بحراســـة مستشـــفى الأمراض العقلية 

من مؤخـــرة القاعة، ويبدأ فـــي التعامل مع 
هؤلاء الشـــخوص المشـــاغبين على الركح، 

ويلقي القبض عليهم، ونكتشـــف في النهاية أن 
كل ما حدث على الخشـــبة من أحداث وحكايات 
وحـــوارات كان يدور فى مستشـــفى للأمراض 

العقلية.
وتتنافس العروض المشاركة في المهرجان 
علـــى جوائـــز الهيئة العربية للمســـرح لأفضل 
ممثل، وأفضل ممثلة، وأفضل تأليف موســـيقي 
ســـينوغرافيا،  وأفضـــل  صوتيـــة،  ومؤثـــرات 
وأفضل تأليف مسرحي محلي، وأفضل إخراج 

مسرحي وأفضل عرض مسرحي.
كما كشـــفت الهيئـــة العربية للمســـرح عن 
تنظيمهـــا عـــدداً مـــن المهرجانات فـــي الدول 
العربيـــة، من بينهـــا الأردن، وهـــي: المهرجان 
الوطني للمســـرح الموريتاني في نواكشـــوط، 
ومهرجـــان لبنان الوطني للمســـرح في بيروت 
فـــي 16 أكتوبـــر 2018، والمهرجـــان الوطنـــي 
للمسرح الســـعودي في الرياض في 21 نوفمبر 
2018، ومهرجان فلســـطين الوطني للمسرح في 
رام الله، ومهرجان اليمن الوطني للمســـرح في 

عدن، في 25 نوفمبر 2018.
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فيسوتسكي، في المركز الروسي للعلم والثقافة في الرباط.

أعلـــن نادي مكـــة الثقافي الأدبي، فوز الشـــاعر أحمد قـــران الزهراني بجائزة النـــادي في دورتها 

الخامسة في مجال الشعر.

الـــدورة الأولـــى مـــن المهرجـــان 

تحمل اسم الفنان الراحل ياسر 

مشـــاركة  وتشـــهد  المصـــري 

تسعة عروض مسرحية 

N

} ما الذي يفرض مكانة هذا المثقف أو 
ذاك على الساحة ويمنحه سلطة معنوية؟ 
مسيرته الجامعية أم أعماله التي تقرّها 
الهيئات العلمية، أم حضوره الدائب في 

المنابر الإعلامية وتدخله المنتظم في 
قضايا الساعة؟ 

  هذه المسألة أثيرت مؤخرا على 
موجات فرنسا الثقافية، بعد أن حصل 
ما يشبه الإجماع على نهاية المثقفين 
الفرنسيين منذ مطلع السبعينات. تلك 

النهاية التي عالجها الموريسي سودير 
هازاريسينغ، أستاذ العلوم السياسية 

والعلاقات الدولية بأوكسفورد، في كتابه 
”هذا البلد الذي يحب الأفكار“، ترافقت 

مع بروز الفلاسفة الجدد، وتفشي ظاهرة 
مثقفي الميديا.  فبعد أن كان المثقف، 

بمعنى الفاعل في مجتمعه بالقول والتنظير 
والمراس، ينطلق من فلسفته وأيديولوجيته 

الخاصة ليناهض السلطة ويدافع عن 
الطبقات الكادحة أو المهمشة ويطلعهم 

على حقوقهم، على غرار سارتر، أو يلتزم 
بالقضايا المتصلة بعلمه وتخصصه، 

ويشفع ذلك عمليا بتكوين مجموعات عمل 
ومتابعة، شأن فوكو، لم يعد لمثقفي اليوم 

حقل اختصاص، بل باتوا يخوضون في 
القضايا كلها على المنابر الإعلامية.

هؤلاء لا يستندون إلى إنتاج نظري 
أو مكانة علمية، بل إلى قدرتهم على إثارة 
الجدل، في أي موضوع يجدّ، فغايتهم كما 
قال جيل دولوز ليست سوى الماركيتنغ، 

أي تسويق مواقفهم ومؤلفاتهم كما تسوّق 
البضائع. ثمة من يعزو ذلك إلى تلاشي 

الحدود السياسية التي كانت تفصل 
بين اليمين واليسار، حين كان لكل طرف 

مفكروه ومنظروه، ثم اختلط الحابل 
بالنابل، فألفينا من مثقفي اليسار من برّر 

الحرب على العراق، ومن المحسوبين على 
اليمين من ناهض الإمبريالية الأميركية 

باسم السيادة.
م    وبذلك تمّ الانتقال من المثقف المحكَّ

auctoritas إلى مثقف الميديا، وصارت 
شخصية المؤلف وسرديته الذاتية أهم من 

مؤلفاته، مؤلفات ما انفكت تتضاءل حتى 
غدت مجرد مقالات مطوّلة، عملا بمنطق 

جديد يقوم على كيفية بناء شهرة واسعة 
في الحقل الثقافي انطلاقا من مواقف 

شبيهة بصنع صورة رياضي أو ممثل. وما 
أبعدنا عن مقولة فلوبير: ”الأعمال الجليلة 

تمحو أصحابها“.
ولو نقلنا النظر في ساحتنا الثقافية 

العربية، لوجدنا أن كثيرا من الأسماء 
”البارزة“ اليوم، لا يستمدون شرعيتهم 
من إسهامات جليلة أو نظريات مبتكرة 
أو مواقف مبدئية داوموا الدفاع عنها، 
بل من مدى ظهورهم المنتظم في منابر 

الفضائيات، ومن جماهير لا تقرأ، رسخ في 
ذهنها أن المتميز هو الذي يرتاد التلفزيون 

بانتظام.
يقول كريستيان سَلْمون في كتابه 

الذي عنونه بالإنكليزية Storytelling (سرد 
قصصي) إن عبارة ”مثقف الميديا“ تحمل 

تناقضا بين المصطلحين، ودليلا على 
انحلال صورة المثقف، حتى أمسى من 

مآثر الماضي“.

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

مثقفو الميديا
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شريف الشافعي
 

} القاهــرة - ســـبقت العواصـــف والخلافات 
بســـبب انتخاب  انطلاق ”مؤتمر أدباء مصر“ 
مصطفى الفقي رئيسًا للمؤتمر في دورته الـ33 
هذا العام، وأثير جدل كبير بين المثقفين الذين 
ارتـــأى بعضهم أنه ليـــس الاختيار الأوفق، إذ 

ينبني على معطيات سياسية وليست أدبية.
تأتي الدورة الــــ33 من مؤتمر أدباء مصر، 
المزمع انطلاقها ديســـمبر المقبل، مســـبوقة 
بالجـــدل بيـــن المثقفيـــن، منذ إعـــلان الأمانة 
العامـــة للمؤتمـــر انتخابها مصطفـــى الفقي 
رئيسًـــا للمؤتمر، وهو دبلوماســـي وسياسي 
سابق، اقترن اسمه بالسلطة منذ عقود، وشغل 
مناصب رســـمية متعددة، آخرها رئاسة مكتب 

الإسكندرية.

تطويع الثقافة

في قلـــب المشـــهد الســـاخن يؤيد بعض 
المثقفين هذا الاختيار في حديثهم لـ“العرب“، 
انطلاقًـــا مـــن أن رئاســـة المؤتمـــر شـــرفية، 
لا تســـتلزم المشـــاركة الفعليـــة فـــي برامجه 
وفعالياتـــه وتوصياته، وأن الفقي كمثقف عام 
ومدير لمكتبة الإسكندرية وواجهة معروفة قد 
يكون هو الشخص الملائم للحظة المشحونة 
المعارضين  لكنّ  السياســـية،  بالحساســـيات 
لهذا الاختيار جاء صوتهم أعلى، وأســـبابهم 

أكثر.
ويبنـــي المعترضون وجهـــة نظرهم على 
أن المســـار العام للمؤتمر طـــوال تاريخه كان 
ـــا متخصصًا، بضيوفـــه وأمانته  مســـارًا أدبيًّ
العامة ورؤسائه المتعاقبين، فهو مؤتمر فني 
نوعي لا يمكن إدارته من حقول السياســـة أو 

الدبلوماسية.
كذلـــك، وفـــق المعترضين، فـــإن الفقي قد 
يكون واجهة للســـلطة أكثر مـــن كونه واجهة 
للإبداع الحر والأدباء المعزولين في الأقاليم. 
ووصف هؤلاء هذا الاختيار بأنه موجه، خارج 
الســـياق الأدبي، هدفـــه التدجيـــن، والترويج 
وترويض  الانتفاعيـــة،  والمصالح  الدعائـــي، 

الثقافة، والتقليل من شأن الإبداع.
ودرس مصطفـــى الفقي الاقتصاد والعلوم 
السياســـية، وانتخب عضوًا بمجلس الشعب 
عن الحـــزب الوطنـــي الديمقراطـــي المنحل، 
وشـــغل مناصـــب عـــدة، منها: قنصـــل مصر 
في لندن، ســـفير مصر في النمســـا، مستشار 
السفارة المصرية في الهند، سكرتير الرئيس 

الأسبق حسني مبارك للمعلومات، وغيرها.
ونـــال الفقي أصوات الأغلبيـــة في الأمانة 

العامـــة لمؤتمر أدباء مصر في دورته المقبلة، 
واختاروه رئيسًـــا بالإجماع، فيمـــا لم تتحدد 
بعد المحافظة المســـتضيفة للمؤتمر. ويكرم 
المؤتمـــر عددًا من الشـــخصيات، منها: الناقد 
أحمـــد درويـــش، والروائيـــة مـــي خالـــد عن 
الأديبـــات، والإعلامي محمد حافظ، والشـــاعر 
الراحل محمـــود الأزهري، وغيرهـــم. واختير 

الاقتصادي طلعت حرب شخصية المؤتمر.
يـــرى القـــاص والكاتب أحمد الخميســـي 
أن الفقـــي ليســـت له علاقة بـــالأدب، وبالتالي 
يصعـــب قبوله رئيسًـــا لمؤتمر أدبـــاء مصر، 
خاصـــة أن الأســـماء المرموقة التي ترأســـت 
المؤتمر في دوراته السابقة، مثل علي الراعي 
وعبدالقادر القط  وخيري شلبي وفتحي غانم 
وصنع الله إبراهيم، تكشـــف مدى التراجع في 

فلسفة المؤتمر.
الخميســـي في تصريح لـ“العرب“  ويقول 
”إن اختيـــاره يبدو ترجمة لمديحـــه كل أنماط 
الحكـــم، وتعبيرًا عـــن احتقار الســـلطة التام 
للثقافة. ففي الماضي كانت أنظمة الحكم ترى 
أن هنـــاك ثقافة، ثم تخطـــط لتطويعها، والآن 
نحـــن إزاء ســـلطة لا ترى هنـــاك ثقافة أصلاً، 
ومن ثم يمكنها أن تفعل ما تشـــاء، وتســـتهين 

بالثقافة إلى هذه الدرجة“.
ويقـــول الشـــاعر والكاتب عبـــده الزراع، 
لــــ ”العـــرب“، إن اختيار مصطفـــى الفقي أمر 
يدعو إلى الدهشـــة، لأن أعضاء الأمانة العامة 
معظمهم من أدباء مصر المقيمين في الأقاليم، 
وهذا المؤتمر طوال تاريخه يختار رئيسًـــا له 
من الأدباء البارزين أو ممن يهتمون بالشـــأن 

الثقافي والأدبي.
ويصـــف الزراع هذا الاختيـــار بأنه غريب 
عن مســـيرة المؤتمـــر، قائلا ”أعتقـــد أن هذا 
الاختيـــار تم بناء على أن الفقي رئيس لمكتبة 
الإســـكندرية، هـــذا الصـــرح الثقافـــي الكبير 
والمؤثر في حركة الثقافة المصرية والعربية، 
وهـــذا لا يكفي، فالفقي بعيد عـــن حركة أدباء 
مصر فـــي أقاليمهـــا المختلفة، وليـــس أديبًا 
ولا مشـــتغلاً بالشـــأن الثقافـــي، واهتماماته 
تنصب على الشأن العام السياسي، والبحثي 

والفكري“.
ويوضح الشـــاعر والكاتب أحمد الجعفري 
لـ“العـــرب“ أن الاختيـــار نابـــع مـــن معطيات 
سياســـية، فعقب ثورة ينايـــر 2011 تولىٰ حكم 
مصر (المشـــير حســـين طنطاوي) وزير دفاع 
مبـــارك، وتـــرأس الحكومة كمـــال الجنزوري 
وهو كان رئيس حكومة أيام مبارك، وإلى الآن 
هنـــاك وزراء بالحكومة الحاليـــة كانوا وزراء 
لمبارك، وقد أراد الأدباء أن يضعوا لمســـتهم  
فاختاروا الفقي مستشـــار مبـــارك للمعلومات 
رئيسًا لمؤتمرهم. مشيرا إلى أنه ليس من بين 
أعضاء أمانة المؤتمر مـــن قرأ للرجل، وليس 
من بينهم من يعرف طبيعة إسهامه في العلوم 
الاجتماعية التي حصد كل جوائزها القومية.

إلى أن الاختيار تم لأن  ويشـــير لـ“العرب“ 
اســـم الرجل كرئيس للمؤتمر كفيل بتشـــجيع 
أي محافظ لاســـتضافة المؤتمر في محافظته، 

أو لضمان إســـهام هذا المحافـــظ في نفقاته. 
لم يكن الفقي يومًا من الأدباء، ولم يشـــاطرهم 
قضاياهـــم، ولا يعرفهم ولا يعرفونه. فهو رجل 

يشبه عصره الذي كان، وعصره الكائن.

قيمة مضافة

على الجانب الآخر، يقول الروائي والكاتب 
سيد الوكيل لـ“العرب“، إن رئيس مؤتمر أدباء 
مصر له دور شـــرفي رمزي، ولا يعد مؤثرًا في 
المجالات البحثيـــة والفنية، ويجري اختياره 
بالتصويت الحر بين أعضـــاء الأمانة العامة، 
وعلاقة رئيس المؤتمر بالأدب ليســـت شـــرطًا 
للاختيار، خصوصًا عندما تتداخل المعطيات 
الثقافيـــة، إذ لم يعـــد الأدب جزيرة منعزلة، بل 
صار مشتبكًا مع الواقع بكل مفرداته الثقافية 

والسياسية.
ويـــرى الوكيل أن كـــون مصطفـــى الفقي 
ا  رئيسًـــا لمكتبـــة الإســـكندرية، ومثقفًـــا عامًّ
ا، يمنحه قيمة مضافة لرئاسة  ومفكرًا سياسيًّ
المؤتمر في لحظة مشـــحونة بالحساســـيات 
السياســـية. أما القول إنه مفـــروض من جهة 
ما، فليس لأحد دليل على ذلك، ولعل الخلافات 
السياسية وليست الأدبية وراء هذه الأقاويل.

وتشـــير القاصة والكاتبة منار فتح الباب 
إلى أحقية مصطفى الفقي برئاســـة المؤتمر، 
لأن له آراء ستثري المحور البارز في المؤتمر، 
ودور  كصناعـــة،  بالكتـــاب  المتعلـــق  وهـــو 

المؤسســـات والمكتبات في الحركة الثقافية، 
وعمـــل الفقي فـــي مكتبة الإســـكندرية يمنحه 

الخبرة الكبيرة للإفادة في هذا المجال.
وتؤكـــد فتـــح البـــاب لـ“العـــرب“ أن هناك 
أدباء رائعيـــن ومظلومين في كل المحافظات، 
ومنصب رئيس المؤتمر شـــرفي فقط، والأهم 
من الخلاف على اســـمه أن تصـــل مجهودات 
المؤتمـــر إلى شـــباب الأدباء، وتكـــون لأبناء 
الجيل الجديد مشاركات حقيقية في الجلسات، 
والعناوين الجانبية ذات صلة بالواقع الأدبي 
ومشكلاته الراهنة، ويجري تمثيل المحافظات 

بشكل حقيقي فعال.

من جهتـــه، رفض مصطفى الفقي التعقيب 
علـــى آراء المثقفيـــن، والجـــدل الدائر بشـــأن 
اختياره رئيسًـــا لمؤتمر أدبـــاء مصر، مكتفيًا 
بما ســـبق أن صرح به عقب انتخابه مباشرة 
وإبلاغه بترشـــيح الأمانة العامة، حيث أبدى 
استعداده لقبول المهمة، وسعادته بها، مشيرًا 

إلى عدم سعيه إليها بأي شكل من الأشكال.

{مؤتمر أدباء مصر} في مهب العواصف والخلافات

[ جدل بين المثقفين بسبب رئاسة مصطفى الفقي للمؤتمر العام
ــــــاء مصر“، هو ذلك الحــــــدث الثقافي الذي ينعقد كل عــــــام في محافظة  ”المؤتمــــــر العام لأدب
مختلفة، بهدف الاهتمام بأدباء الأقاليم على وجه الخصوص، وكســــــر مركزية العاصمة، 
وحل المشكلات التي تواجه المثقفين والمبدعين في المناطق النائية. وعلى مدار دوراته الـ٣٢ 
الســــــابقة، ارتبطت رئاســــــة المؤتمر بشــــــخصيات أدبية مرموقة، من المنغمسين في الحقل 
الإبداعي بشكل مباشر، لكن رئيس هذه الدورة جاء على غير العادة ما خلف جدلا واسعا 

بين رافض ومرحب.

اختيار الرئيس مثير للجدل

مؤيدون: رئاســـة المؤتمر شـــرفية 

اللحظـــة  الفقـــي يلائـــم  وانتخـــاب 

المشـــحونة خاصـــة وأنـــه يمكن أن 

يقدم الإضافة

 ◄

معارضون: اختيار الفقي ســـلطوي 

خارج الســـياق يهدف إلـــى تدجين 

الثقافـــة فهـــو واجهـــة  وترويـــض 

للسلطة لا للإبداع

 ◄

مـــن قتل حمزة ريموني، و
ثير دومـــة (تونس) 

(الأردن) وإخراج 
و“رحلـــة  اح، 
ويتية تغريد 

وصفـــي  ج 

ث عرض 
لهامش“، 

مثيله مرام 
مـــد المجالي 
رامي شـــفيق، 

يـــر محددين، لكنها 
معاصرين، مكان وأي زمان

لهـــا أحد الشـــعراء العـــرب
أن حـــب أنطونيـــو لكليو
الجســـد. لكنها لا
لها الجنرال الش
بن أبـــي ربيع
الجميلة فق
ويتضـ
هـــذه المر
أو البلـــد
إمبراطوريـ
فلا تجد، أي
الهـــرب، ويبق
يُفاجـــأون بدخـــو
وق الضمير، بأنه يخبرهم
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تعاقد الفنان المصري الشـــاب أحمد الســـعدني رسميا على بطولة مسلسل جديد يحمل عنوان منوعات

{عالم افتراضي}، وهو من نوعية الدراما الطويلة التي تصل إلى 45 حلقة.

نفى النجم التونسي ظافر العابدين ما تردد مؤخرا عن تعاقده على بطولة مسلسل يشارك من 

خلاله في الماراثون الرمضاني المقبل إلى جانب النجمة ياسمين عبدالعزيز.

إنجي سمير

} القاهرة - نجح الفيلم المصري ”يوم الدين“ 
في أن يعيد الســـينما المصريـــة إلى المحافل 
الدولية بعد فتـــرة انقطاع، ورغم عدم حصوله 
على جائزة رسمية في مهرجان كان السينمائي 
الأخير، إلاّ أن البعض رأى أنه يكفي ما حصده 
من مكتسبات، بداية من مشاركته في المسابقة 
الرســـمية، ووقوف الجمهور هناك عقب عرض 
الفيلم لأكثـــر من 12 دقيقة لتحيته، ثم حصوله 
على جائزة ”François Chalais“ التي تقدم على 

هامش فعاليات كان السينمائي.
وقبل أيام توج الفيلم في مهرجان الجونة 
الســـينمائي في عرضـــه الأول عربيا، وحصل 
علـــى جائـــزة تحمل شـــعار المهرجـــان وهي 
”ســـينما من أجل الإنســـانية“ والتـــي يمنحها 
الجمهور، وجائـــزة نجمة الجونة لأفضل فيلم 

عربي.

من حال إلى حال

ربمـــا تقتصـــر النظرة لـــدى البعض حول 
فيلـــم ”يوم الدين“ على أنـــه عمل يتناول قصة 
مرضـــى الجذام وطبيعة حياتهـــم، لكن مخرج 
العمل أبوبكر شوقي قرّر أن يذهب بفيلمه إلى 
ما هو أبعد، وفضّل فضح تناقضات المجتمع 

وعنصرية أفـــراده، والتي طالت المرضى 
ليجعلوا من مريض الجذام شخصا 

منبـــوذا ويظل قابعـــا في مكان ما 
بعيدا عن البشر العاديين.

تغيّر حال بطل العمل راضي 
جمـــال، بعـــد أن عـــرض الفيلم 
أمام قطاع واسع من الجمهور 
الذي  البسيط  فالفلاح  والنقاد، 

أصيب بمرض الجذام وعانى 
منه ومن تجاهل وقسوة 

المجتمـــع،  ونفـــور 
أصبـــح اليوم ملء 

السمع والبصر.
يحكي 

جمال في حوار 
مع ”العرب“ 
عن تجربته، 

قائلا ”رحّبت 
بالمشاركة، 
ثم بدأت في 

التحضير للعمل

 من خلال جلســـات جمعتني بالمخرج أبوبكر 
شـــوقي في منزله ومكتبه لمدة شهرين، تدربت 
فيهمـــا علـــى الوقوف أمـــام الكاميـــرا وقيادة 
العربة ’الكارو‘ (عربة يجرها حصان أو حمار)، 
وتوطدت علاقتي بشـــوقي ودينـــا إمام منتجة 

الفيلم لتصبح علاقة عمل وصداقة“.
لـــم تمض الأمـــور بســـهولة، وكانت هناك 
صعوبات تتمثل في عـــدم تعلم راضي للقراءة 
والكتابـــة، لكن كل هـــذا تذلل أمـــام رغبته في 
تغييـــر الفكـــرة المتوارثة عن مـــرض الجذام، 

واعتبار البعض أنه معد مثل الإيدز.
كانت عمليـــة طرح تفاصيل معاملة مريض 
الجـــذام والصعوبـــات التي يواجههـــا، رغبة 
ملحة من الطرفين، فالمخرج شوقي تنبه جيّدا 
إلـــى عدم الفائدة من الغـــرق في تفاصيل الألم 
والحـــزن التي تصاحب مرضا بهذه القســـوة، 
وقدم في الوقت نفســـه كيفية تعامل المجتمع 
بـــكل فئاته مع المرضى، مدلـــلا على ذلك بفئة 
الشـــحاذين والـــذي تجســـد في قيـــام أحدهم 
بنهره ومنعه من دخول الشـــارع الذي يتسوّل 
فيه خشـــية من أن يســـحب جمال أو ”بشاي“ 

البساط منه.
وعندما قرّر بشـــاي هو وصديقـــه النوبي 
”أوبامـــا المصـــري“ الســـباحة في نهـــر النيل 
قبل أن تنهره السيدات اللائي يغسلن الأطباق 
فـــي نفس المياه، خوفا من أن ينقل مرضه إلى 
أبنائهـــنّ صارخات في وجهـــه ”تلوث المياه 

اللي بنشرب منها“.
ويقول جمـــال لـ“العـــرب“، إحدى 
أهـــم إيجابيـــات الفيلـــم أنه كســـر 
الجذام،  لمـــرض  النفســـي  الحاجز 
بعـــد أن كان يواجـــه مـــع أصدقائه 
من أصحاب نفـــس المرض حواجز 
تمنعهـــم مـــن الاختـــلاط بالمجتمع، 
بســـبب ثبـــات الفكـــر الخاطئ 
المرض  خطـــورة  حـــول 

ونقله لهم بالعدوى.
ويتمنـــى 
أن يساهم الفيلم 
فـــي توعيـــة 
قطـــاع كبير 

مـــن الجمهـــور بالمرض حتـــى لا يخاف منهم 
الناس فـــي الشـــارع أو ينبذونهـــم، وألاّ يظل 
(مكان خاص  المرضى في ”مستعمرة الجذام“ 
لإقامة مرضـــى الجذام) حتى يلقون ربهم، فمن 
حقهم أن يعيشـــوا حياتهم بشكل طبيعي بعد 

تلقي العلاج.
ويشير راضي جمال إلى أن العنصر الأهم 
في العمل هـــو تقصير الحكومة في حق هؤلاء 
المرضـــى وعدم دعمهم وتقديم يد الرعاية لهم، 
وهو ما لمســـه جمهور الفيلم في ثلاثة مواقف 
مهمّة؛ أولها ســـخرية موظفي السجل المدني 
منه خلال محاولته اســـتخراج شهادة رسمية 
له يســـتطيع أن يقف بها فـــي أي مكان ليؤكد 
أنه شـــخص يتمتع بكل حقوقه، وهو ما ترتب 
عليـــه أمر ثان يتمثل في طلب ضابط الشـــرطة 
بطاقة تحقيق الشـــخصية، وأمام هذا الموقف 
لم يســـتطع بشـــاي ســـوى أن يكـــذب ويدعي 
أن ملابســـه ســـرقت وبها المحفظـــة ليضطر 
الضابط إلى اســـتدراجه للقســـم، أما الموقف 
الثالـــث فيتعلق برفض صـــراف تذاكر القطار 
التعاطف معـــه وإصراره علـــى تحصيل قيمة 
التذكـــرة، وبعد أن يئس مـــن تحصيلها انهال 

عليه بالضرب هو والركاب.

ويقــــول راضي جمال لـ“العرب“، ”المخرج 
رأى ضــــرورة أن يكــــون الفيلم الــــذي يتناول 
قضيــــة واقعيــــة مهتما أيضا بطــــرح ما يدور 
حولنا، ســــواء تصرفات بعــــض الموظفين أو 
الإســــقاط على الجماعات الدينية التي تسعى 
طوال الوقت لتجنيد الشــــباب واســــتخدامهم 
في عمليات إرهابية، وهي كلها أمور نعيشها 
ونلمســــها يوميا، لذا كان مــــن الضروري أن 

أقابل هذه النماذج التي تعيش بيننا“.

تكرار تجربة التمثيل

رغــــم وقــــوف راضي للمــــرة الأولــــى أمام 
الكاميرا، إلاّ أنه نجح في توصيل الألم النفسي 
قبل رســــالة العمل إلى الجمهور ليقنعهم بأن 
القصة التي يقدمهــــا حقيقية، وقدمها كأن له 

باع في التمثيل.
ويؤكــــد بطل فيلم ”يوم الديــــن“ أن قصته 
لا تشــــبه نفس قصة بطل الفيلم بشــــاي، فهو 
لم يفقد أهله، مشــــدّدا علــــى أن العمل واقعي، 
فهنــــاك المئــــات وربمــــا الآلاف لديهم قصص 
مشــــابهة لقصــــة بشــــاي، حيث رأى بنفســــه 
العديــــد من المرضى ممّــــن يتركهم أهلهم في 
مســــتعمرة الجذام، ويسألون عنهم كل عام أو 
لا يســــألون على الإطــــلاق، ويضطر المريض 
إلى خلق حياة أخــــرى غير التي كان يريدها، 

لكنه في النهاية مجبر على التأقلم معها.
ويلفت راضــــي إلى أن علاقتــــه لم تنقطع 
بمســــتعمرة الجذام، والتــــي قضى فيها جزءا 

من عمره، حيث يســــكن فــــي منطقة أبوزعبل، 
بشمال القاهرة، القريبة من المستعمرة، وهو 
حريص على زيارتها من حين لآخر، كما يبيع 

هناك بعض المشروبات.
وعن مســــتقبله مع التمثيــــل، يقول جمال 
لـ“العــــرب“، ”حياتــــي بعد الفيلــــم لم تختلف 
كثيرا عمّا كانت عليه قبلها“، والفيلم نجح في 
كســــر القاعدة التي تقول إن الشــــهرة بالشكل 
تتغير وتصبح بالعمل الجيّد، ولهذا لم يخجل 
من الظهور بشكله على الشاشة، ولم يقرر بعد 
ما إذا كان سيكمل تجربة التمثيل أم لا، والتي 
أحدثت فرقا جوهريا فــــي حياته من الناحية 

المادية والمعنوية“.
وأبــــدى جمال راضــــي اســــتعداده لتكرار 
التجربــــة، إذا عرض عليه ”عمل جيد ومميّز“، 
موجهــــا الشــــكر للمخــــرج أبوبكــــر شــــوقي 
والمنتجة دينا إمام، لأنهما تحملاه في بداية 
الأمــــر، حيث واجه صعابا كثيــــرة في الفيلم، 
بينهــــا إعادة كل مشــــهد ربما لثــــلاث أو أربع 
مــــرات، وكان المخرج يتحمل خــــروج العمل 
بشــــكل جيد، إلى أن تعلم كيفية الوقوف أمام 

الكاميرا بثبات.
وظل جمال طــــوال حياته يحلم بأن يخرج 
بعيــــدا عــــن إطار قريتــــه في محافظــــة المنيا 
(جنــــوب مصر)، ثم عن منزلــــه الذي يقطن به 
في منطقة أبوزعبل، كاسرا حاجز التعامل مع 
مرضــــه حتى نجح أخيرا فــــي ذلك، مع تحول 
إلــــى نافذة تطل على العالم  فيلم ”يوم الدين“ 

كله.

ناهد خزام

} مثّل المسلسل السعودي ”بدون فلتر“ عودة 
قوية للفنان عبدالله السدحان الذي تغيّب عن 
شاشة الدراما السعودية خلال العام الماضي، 
وهو يعد استمرارا كذلك لأعماله التي تناقش 
العديد من القضايـــا المحلية في قالب خفيف 

الظل.
والفنان عبدالله السدحان هو ممثل وكاتب 
ومنتج سعودي له عدد من الأعمال التلفزيونية 
و“طاش ما طاش“  الهامة مثل ”مســـتر كاش“ 
الذي اســـتمر على مـــدار 18 عامـــا متواصلة، 
وشـــهد تعاونا فنيا بينه وبيـــن الفنان ناصر 

القصبي.
ويشـــارك في مسلســـل ”بـــدون فلتر“ عدد 
كبير مـــن ضيوف الشـــرف، لا يظهـــر أغلبهم 
إلاّ في حلقـــة واحدة أو حلقتيـــن على الأكثر، 
من بينهم ســـعد الفرح ومحمـــد جابر، وليلى 
الســـلمان، ونرمين محســـن، وفوز الشـــطي، 
وكتبت الحلقات عن طريق ورشـــة عمل شارك 
فيها عبدالله السدحان وعبدالله المقرن وعنبر 
الدوســـري وأســـامة القس وحســـين الراشد، 
بينما تولى الإخراج عدد من المخرجين بينهم 
ماجد الربيعان وســـمير عـــارف وهند الفهاد، 
على اعتبار كون المسلســـل يقدم في كل حلقة 

حكاية منفصلة.
وفـــي إحـــدى الحلقات تعرض المسلســـل 
إلى ذلك الجدل الذي أثير في السعودية خلال 
الفتـــرة الأخيرة حول قيادة المرأة للســـيارة، 

والحلقـــة حملـــت عنوان ”أخت رجـــال“ وأدت 
فيهـــا دور البطولـــة النجمة الســـعودية إلهام 
علي دور ريـــم، وهي وحيـــدة أبويها وتتطلع 
إلى اليوم الذي تســـتطيع فيه قيادة سيارتها 

الخاصة.
وأمام تعنّت أبيهـــا ورفضه ترضخ الفتاة 
للأمـــر الواقع، غير أن هذا الموقف المتشـــدد 
لوالدهـــا يتغيّر إلـــى النقيض تمامـــا بعد أن 
تكرمهـــا الدولـــة لدورهـــا البطولي فـــي إنقاذ 

أحد الأشـــخاص الذين تعرضـــوا لحادث على 
الطريق.

هي مـــن الحلقات  وحلقـــة ”أخت رجـــال“ 
القليلـــة التي لم يظهـــر فيها الفنـــان عبدالله 
الســـدحان، والـــذي يمثـــل العامل المشـــترك 
للمسلســـل ككل، حيـــث يطالعنـــا الســـدحان 
في عدد مـــن الأدوار المتنوعـــة، كدور ”حمد“ 
موظف شركة الكهرباء الذي يتم انتدابه خارج 
الريـــاض، ولا يجـــد مكانـــا يأوي إليه ســـوى 
المستشـــفى، فيتعرض للعديد مـــن المواقف 

الكوميدية.
والمسلســـل في المجمل ذو طبيعة مرحة 
وخفيفـــة الظل، لكنه لا يخلـــو كذلك من الإثارة 
ويطالعنا  الخياليـــة،  والأجـــواء  البوليســـية 
عبداللـــه الســـدحان على ســـبيل المثـــال في 
دور ســـليمان الـــذي يســـتطيع إنقـــاذ إحدى 

الجنّيـــات من دون أن يقصـــد، فيكافئه والدها 
بتزويجهـــا إياه، ويعيش معهـــا وينجب منها 
ولدا وبنتا، والشرط الوحيد لهذه العلاقة كان 
الزوج كلما دخـــل على زوجته  أن ”يتنحنـــح“ 
ليعلمها بقدومه، وفي النهاية يســـأم سليمان 
من هـــذا الشـــرط، فيقتحم حرمـــة الجنّية من 
دون هذه الإشـــارة التي اتفقا عليها، فتختفي 

الزوجة ويختفي معها ولداها إلى الأبد.
ونفـــس هذه الأجواء الخيالية تتكرر أيضا 
في حلقة ”فرق توقيت“ التي تدور حول سعود 
الذي يتعرض لصاعقة من الســـماء، فيكتسب 
علـــى إثرهـــا قوة خارقـــة تجعله يـــرى بعض 
الأحـــداث الهامة قبل وقوعهـــا، وبينما تكون 
تلك القدرة ســـببا في إســـعاده، تتسبب أيضا 

في وقوعه في مشكلة كبيرة.
وفي هـــذا الســـياق الخيالي تـــدور كذلك 
حلقـــة ”كنـــاري“، حيث ينتشـــر وبـــاء غريب 
يجعل الناس متســـامحين ولطفاء مع بعضهم 
البعـــض، الوحيد الذي لا يصيبـــه هذا الوباء 
هو أبونواف (عبدالله الســـدحان)، وبعد عدد 
مـــن المفارقات الطريفة يضطـــر أبونواف إلى 
حقن نفســـه بالفيـــروس حتى يصبـــح كبقية 

الناس.
حلقـــة  أيضـــا  اللافتـــة  الحلقـــات  ومـــن 
”النحات“ التي تتعرض لمســـألة تحريم الفن، 
فالرجل الذي يقطـــن وحده ويعمل في إصلاح 
المعـــدات لأهل الحي ويتمتـــع أيضا بموهبة 
الرســـم والنحـــت، وهـــو يســـتوحي لوحاته 
ومنحوتاتـــه مـــن وجـــوه أهل الحـــي، وحين 
تســـتوقفه إحـــدى الفتيات يعجـــب بجمالها، 
فيصنـــع لها تمثالا غير أن أحـــد أقارب الفتاة 
يعلم بالأمر فيســـعى للكيد منـــه بالإبلاغ عنه 
عنـــد الشـــيوخ المتشـــددين، فيتم طـــرده من 
الحـــي، وهكذا تنتهي الحلقـــة بخروج الرجل 
من الحي حاملا أغراضه، والحلقة رغم بساطة 
تناولهـــا للموضـــوع، إلاّ أنهـــا تلقـــي الضوء 

على تغلغل الفكر المتشـــدد في نفوس الناس.
ومن بيـــن الحلقات ذات الطبيعـــة الكوميدية 
حلقـــة ”المحامي“ و“أســـطوانة غاز“ وتحكي 
الأخيرة عن مســـؤول كبير اعتاد الســـرقة من 
أمـــوال المؤسســـة التـــي يعمل بهـــا، ولأنه لا 
يســـتطيع الإقلاع عن الأمر يذهب إلى الطبيب 
النفسي، فيخبره أنه مصاب بداء السرقة، وأن 
عليه التدرج في إقلاعـــه عنها حتى لا تنتكس 
حالتـــه، وينصحه بأن يوجّه هـــذه الرغبة إلى 
ســـرقة أشـــياء بســـيطة، فيقرّر الرجل ســـرقة 
أســـطوانات الغاز من البيوت، ما يثير العديد 

من المفارقات الطريفة.

وتتميـــز الكثيـــر مـــن حلقات المسلســـل 
بســـياقها الســـريع والابتـــكار فـــي اختيـــار 
الموضوعـــات، غير أن الأمر لا يخلو أيضا من 
بعض الهفـــوات الإخراجية والفنية، ومن بين 
هذه الهفـــوات ما جاء في حلقة ”أخت رجال“، 
ففي المشـــهد المحوري للحلقـــة، والذي تقوم 
فيه الفتاة بإنقاذ ســـائق الســـيارة، إذ لا يبدو 
مشهد الســـائق الذي اشتعلت النار في حذائه 

مروّعا إلى الحد الذي يحتاج فيه إلى منقذ!
كمـــا أن مشـــهد الشـــباب وهـــم يلتقطون 
الصور للحـــادث دون أن يبادر أحدهم بإبعاد 
الرجـــل عن الســـيارة، يبدو غريبـــا ومفتعلا، 
وهذا الافتعال نفسه يتكرر في عدد من حلقات 
المسلســـل، ما يؤثر علـــى الحبكـــة الدرامية 

للعمل ككل.

لم يكن فيلم ”يوم الدين“ مجرد سرد لآلام ومعاناة مرضى الجذام في مصر مع مرضهم 
الصعب والمعقد، لكنه عمل كشف أيضا نظرة المجتمع العنصرية حيال أصحاب الأمراض 
ــــــم، قلبه وعقله  ــــــح راضي جمال، المريض أصــــــلا بالجذام وقام ببطولة الفيل ــــــة. وفت المزمن
لـ“العــــــرب“، متحدثا عن جراحــــــه المعنوية، ومؤكدا أن الفيلم نافذة مشــــــتركة بين مرضى 
الجذام والمجتمع ليتعرف كل واحد على الآخر ويسهما في بناء جسر من التفاهم والتقبل 

والحب. 

قدم المسلســــــل الســــــعودي ”بدون فلتر“ عبر حلقاته التي امتدت إلى تسع وعشرين حلقة 
ــــــة عددا مــــــن الحكايات والقصص المتنوعة التي تســــــلط الضــــــوء على العديد من  منفصل
القضايا الاجتماعية داخل المجتمع الســــــعودي، كتحريم الفن، وانتشــــــار ظاهرة التسوّل، 
والمشــــــاريع الاقتصادية الجديدة، والعلاقة بين الرجل والمرأة، والسرقات الأدبية، إضافة 

إلى الإعلاميين الباحثين عن الإثارة وغيرها من القضايا الأخرى.

بطل {يوم الدين}: الفيلم أكد أن الشهرة بالعمل وليست بالوسامة

الخيال والكوميديا يجتمعان في المسلسل السعودي {بدون فلتر}

[ راضي جمال: أثبتنا أن الجدية تصنع النجاح  [ ألقينا الضوء على عنصرية المجتمع مع مرضى الجذام 

نحو بناء جسر من التفاهم والتقبل والحب 

كل حلقة تروي قصة

المسلســـل في مجملـــه ذو طبيعة 

لا  لكنـــه  الظـــل،  مرحـــة وخفيفـــة 

يخلو كذلك من الإثارة البوليســـية 

والأجواء الخيالية 

 ◄

راضي جمال يتمنى أن يساهم الفيلم في توعية 

الجمهور بمرضى الجذام، حتى لا يخاف منهم 

الناس في الشارع أو ينبذونهم

c

ــراده، والتي طالت المرضى 
مريض الجذام شخصا 

ظل قابعـــا في مكان ما 
شر العاديين.

ل بطل العمل راضي
د أن عـــرض الفيلم
سع من الجمهور 
الذي  البسيط  لاح 

وعانى  ض الجذام
هل وقسوة

جتمـــع، 
م ملء 

صر.

وار 

عمل

”ت صارخات في وجهـــه أبنائهـــن
اللي بنشرب منها“.

ويقول جمـــال لـ“العـــر
أهـــم إيجابيـــات الفيلـــم
لمـــرض النفســـي  الحاجز 
بعـــد أن كان يواجـــه مــ
من أصحاب نفـــس المر
تمنعهـــم مـــن الاختـــلاط
بســـبب ثبـــات الفك
خطـــو حـــول 
ونقله لهم

أن يس
فـ
ق

c



} لندن – أفادت دراسة جديدة أن فطام الرضع 
بعد بلوغهم ستة أشهر يمكن أن يزيد من خطر 
الإصابـــة بمرض الســـكري من النـــوع الثاني 
بمعـــدل ثلاثة أضعاف أكثر مـــن الرضع الذين 

يتم فطامهم قبل ذلك.
لقد وجد فريق من العلماء الأميركيين، وفق 
تقرير نشر بصحيفة الدايلي ميل البريطانية، 
أن تقديم الطعـــام الصلب للطفل، ســـواء كان 
مبكرا فـــي الأشـــهر الأولى من عمـــره أو كان 
متأخرا، يزيد من احتمالات الإصابة بالسكري.

وأشـــار العلماء إلى أن الفطـــام المبكر قبل 
بلوغ الطفل أربعة أشـــهر يؤدي إلى مضاعفة 
المخاطـــر، كما يمكـــن لتأخير إدخـــال الطعام 
الصلب بعد ســـتة أشهر أن يزيد من احتمالات 

الإصابة بالمرض بمعدل ثلاثة أضعاف.
فقـــد أظهـــرت نتائـــج الدراســـة الطبيـــة 
الأميركيـــة أن الفطام يجب أن يبدأ عندما يبلغ 
الرضيع ســـتة أشـــهر من العمر. وقال العلماء 
إنه يفضل إدخال الطعام الصلب، ما بين 4 و5 

أشهر.

ومن خلال الدراســـة، تابع الباحثون حالة 
2000 رضيـــع، والذيـــن ترتفع لديهـــم القابلية 
الوراثية للإصابة بمرض الســـكري من النوع 
الثانـــي حيث تمّ تســـجيل تفاصيـــل نظامهم 

الغذائي.
ويقول أحد العلماء المشرفين على الدراسة 
”تشـــير البيانات المتوفرة لدينا أن هناك علاقة 
معقـــدة بين توقيـــت أو بداية تنـــاول الرضيع 
للطعـــام الصلـــب والتوقـــف عـــن الرضاعـــة 
الطبيعيـــة وبـــين احتمـــالات إصابته بمرض 

السكري من النوع الثاني“.

كمـــا أظهـــرت نتائـــج الدراســـة أن تقديم 
الفواكه للطفل في الأشـــهر الأولـــى من عمره، 
وتأخير تناوله للأرز والشـــوفان يتســـبب في 
زيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 
الأول. لذلك ينصح العلماء الأمهات بعدم فطام 
الرضيـــع مبكـــرا قبـــل إتمامه 4 أشـــهر وعدم 
تأخير ذلك لما بعد سن الستة أشهر، خاصة إذا 
ما كان هناك تاريخ وراثي داخل العائلة لمرض 
الســـكري من النوع الثاني. تجدر الإشارة إلى 
أن هنـــاك دراســـة بريطانيـــة أخرى، قـــام بها 
في لندن، تفيد  باحثون من جامعـــة ”كوليدج“ 
بـــأن الفطـــام إذا كان مبكرا، فيمكـــن أن يمثل 
القرار الصائب في صالح الرضيع، خصوصا 

لدى الذين يتغذون بالرضاعة الطبيعية.
 وأشـــارت الدارســـة أيضا إلـــى أن إدخال 
عناصـــر غذائية صلبة أخرى قـــد يمثل فائدة 
أكبر من استمرار الرضاعة، ويمكن إدخال هذه 
الأغذية ابتداء من الشـــهر الرابع. وحذرت من 
أن اســـتمرار الاعتماد على الحليب فقط حتى 
عمر ســـتة أشـــهر قد يؤدي إلى نقص كميات 
الحديـــد في جســـم الطفـــل، ومن ثـــم إصابته 

بأنيميا نقص الحديد.
 لكـــنّ منظمـــة الصحـــة العالميـــة، توصي 
باســـتمرار الرضاعـــة حتى 6 أشـــهر من دون 
محاولة إدخـــال أغذية جديـــدة على الإطلاق، 
وهـــي التوصية التي يتمّ العمل بها في معظم 
دول العالـــم بمـــا فيهـــا بريطانيـــا والولايات 

المتحدة.
ويشـــير الموقع الألماني دويتشـــه فيله، إلى 
أنـــه رغم نصائح المنظمات الصحية إلا أن الأم 
وحدها هي التي تقرر متى تتوقف عن إرضاع 
الطفـــل تماما، وهنا ينصـــح الخبراء الأمهات 
بالاعتماد على غريزتهن ومشاعرهن الطبيعية 
لتحديد هـــذا اليوم بعيدا عـــن آراء ونصائح 

المحيطين بها.
ووفقـــا لتقريـــر مجلـــة ”إلتـــرن“ الألمانية، 
يقـــول الأطباء بشـــكل عام إن حصـــول الطفل 
علـــى لبن الأم، حتى إلى جانـــب أطعمة أخرى 
يمكن أن يستمر لمدة عامين كاملين، لأن لبن الأم 

هـــو أفضل تغذية للطفل لمـــا يحتويه من مواد 
تســـاهم في تقوية المناعة وتحمي الرضيع من 

الأمراض المعدية والحساسية.
ويفضل أن تختـــار الأم وقتا لا يعاني فيه 
الطفـــل من آلام أخرى للفطام، وتبتعد مثلا عن 
الفتـــرات التي يكـــون الطفل فيهـــا مريضا أو 

خلال مرحلة التسنين أو بعد التطعيم. 
وتعتبر فترات الشتاء أفضل لفطام الطفل 
إذ أن حرارة الصيف ترتبط عادة باضطرابات 
في المعـــدة والأمعاء لدى الرضـــع وهي كفيلة 
بتعكير مزاج الطفل. كما يرى الأطباء ضرورة 
وقف تغذية الطفل عن طريق زجاجة الإرضاع 
عند بلوغه الشـــهر التاســـع. ويقول الخبراء، 
في دراســـة نشـــرت بدورية ”طب الأطفال“، إن 

اســـتخدام زجاجة الإرضاع لفترات طويلة قد 
يؤدي إلى تســـوس الأســـنان ونقص التغذية 
عند الأطفـــال الصغـــار، كما أن اســـتخدامها 
لفترات أطـــول يجعل من الصعب على الرضع 

الإقلاع عنها.
وقال د. جوناثان ماغواير، من مستشـــفى 
ســـانت مايـــكل في تورنتـــو بكنـــدا، الذي قاد 
الدراســـة ”خلال خمس دقائـــق يمكننا تغيير 

مسار صحة الطفل“. 
وتدعـــو الدراســـة الأطبـــاء إلى مناقشـــة 
أولياء الأمور بشـــأن مخاطر استخدام زجاجة 
الإرضاع المستمر، وإسداء تعليمات عن كيفية 
فطام الطفل مـــن الزجاجة وانتقاله التدريجي 
لاســـتخدام الأكـــواب المخصصـــة للرضع، في 

غضون أســـبوع. وينصـــح ماغواير بضرورة 
بدء فطام الرضع عن الزجاجة في سن التسعة 
أشهر، لأن الأطفال ”كلما كبروا في السن، كان 

من الصعب تعديل عاداتهم“.
وقالـــت د. مارثـــا آن كيلز، طبيبة أســـنان 
مختصة في الأطفال إن تســـوس الأسنان عند 
الرضـــع والأطفـــال الصغار ليس من الســـهل 
إصلاحـــه، وإن العـــلاج، أحيانـــا، قـــد يتطلب 

وضع الرضع تحت التخدير العام. 
ويشدد أطباء على ضرورة وقف استخدام 
زجاجـــات الإرضـــاع أو الأكـــواب المخصصة 
للأطفـــال عنـــد بلوغهم عاما واحـــدا ومنحهم 
الســـعرات الحراريـــة اللازمـــة مـــن الأطعمة 

الصلبة لضمان التغذية السليمة.
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صحة
اختيار التوقيت المناسب لفطام الرضيع يلعب دورا بالغ الأهمية في الحفاظ على التوازن 
ــــــذي توصي فيه منظمة الصحــــــة العالمية بمواصلة  الصحي والنفســــــي له. وفي الوقت ال
ــــــوع من المأكولات  الرضاعة حتى بلوغ الرضيع ســــــن الســــــتة أشــــــهر، دون إضافة أي ن

الأخرى، يحث الباحثون على محاولة إدخال أغذية جديدة مبكرا.

متى يكون الفطام مفيدا لصحة الرضيع

[ تأخير فترة الفطام يزيد خطر الإصابة بالسكري والسمنة  [ التغذية المبكرة أفضل من استمرار الرضاعة

أفاد خبراء التغذية بأن فاكهة الكمثرى تعد بمثابة مفتاح للرشـــاقة؛ حيث إنها تســـاعد على إنقاص الوزن، وذلك بفضل احتوائها 

على الكثير من الألياف الغذائية، التي تساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة.

فترات الشتاء تعتبر أفضل لفطام الرضيع

} واشــنطن - أفادت دراســـة أميركية حديثة 
بأن شرب المزيد من الماء يوميا، بما يعادل لترا 
ونصفـــا إضافيين، يجعل النســـاء أقل عرضة 
للإصابـــة بالتهابات المثانـــة، التي تعتبر أحد 

أكثر الأمراض شيوعا لدى السيدات.
الدراســـة أجراها باحثون بجامعة جنوب 
فلوريـــدا الأميركيـــة، ونشـــروا نتائجها، في 
العدد الأخير من دورية ”جاما أنترناشـــيونال 
العلميـــة. وأوضـــح الباحثون أن  ميديســـن“ 
التهـــاب المثانـــة يحـــدث غالبا بســـبب عدوى 
بكتيرية، ويمكـــن أن تكون عدوى المثانة مؤلمة 
ومزعجـــة، وفي حالات أقل شـــيوعا قد يحدث 
كرد فعل تجاه أدوية بعينها، مثل بخاخ المهبل 
النسائي، أو الاستخدام طويل الأمد للقسطرة.
وتتمثل أعـــراض التهاب المثانة في إلحاح 
مســـتمر وقوي للتبول، وشعور بالحرقان عند 
التبول، وتسريب كميات صغيرة ومتكررة من 
البول، مع ظهور دم فيه، وشعور بالضغط في 

أسفل البطن.
وأضـــاف الباحثـــون أن هـــذه الإصابـــات 
تعالـــج عـــادة بالمضادات الحيويـــة، لذلك فإن 
زيادة الســـوائل يمكن أن يســـاعد فـــي تقليل 
استخدام المضادات الحيوية، وبالتالي يساعد 
في الســـيطرة على مكافحة البكتيريا المقاومة 
وللوصـــول إلى نتائج  للمضـــادات الحيوية. 
الدراســـة، راقب الباحثون 327 ســـيدة مصابة 

بالتهاب المثانة، في دراسة دامت 12 شهرا.
وقســـم الفريق المشاركات إلى مجموعتين، 
شربت المجموعة الأولى لترا ونصفا إضافيين 
مـــن الماء يوميا زيادة على ما يتناولنه بشـــكل 
معتـــاد، أي ما يعادل 6 أكـــواب إضافية، فيما 
شـــربت المجموعة الثانية المقـــدار المعتاد من 

الماء يوميا.
ووجـــد الباحثون أن شـــرب لتـــر ونصف 
إضافيين من المياه يوميا، جعل الســـيدات أقل 
عرضة بنسبة 48 بالمئة لتكرار عدوى التهابات 
المثانـــة، مـــن أقرانهـــن اللاتي شـــربن الكمية 

المعتادة من الماء يوميا.
ووجـــد الباحثـــون أيضـــا أن 93 بالمئة من 
النســـاء في المجموعة الأولى تعرضن لأقل من 
نوبتين من الالتهابات ســـنويا، مقارنة مع 88 
بالمئـــة من المجموعة الثانية فقد تعرضن لأكثر 

من 3 نوبات من التهابات المثانة سنويا.
وقـــال الدكتور يائيـــر لوتـــان، قائد فريق 
البحـــث إن ”أكثر من ربع النســـاء يعانين من 
عـــدوى ثانويـــة لالتهابات المثانـــة في غضون 
ستة أشهر من العدوى الأولية، وأن 44 إلى 77 

بالمئة ســـوف تتكرر لديهن العدوى في غضون 
عام“.وأضاف أن ”النتائج التي توصلت إليها 
الدراســـة مهمة للغايـــة، لأن أكثـــر من نصف 
النســـاء يبلغـــن عن وجـــود عـــدوى التهابية 
فـــي المثانة، وهـــي واحدة من أكثـــر الأمراض 

الشائعة بين النساء“.

وقال طبيب الأمراض النسائية كريستيان 
ألبرينـــغ إن العوامـــل التـــي ترفع مـــن خطر 
الإصابـــة بالتهاب  المثانة تتمثـــل في البرودة 
والبلـــل والتغيـــرات الهرمونيـــة فـــي مرحلة 
انقطاع  الطمث (نقص هرمون الأســـتروجين) 
وضعف جهـــاز المناعة وأمـــراض الأيض مثل 

 السكري.
 ومـــن عوامل الخطـــورة الأخـــرى أضرار 
الأغشية المخاطية في المنطقة الحميمية  بسبب 
العدوى المتكررة، مثل عدوى الفطريات وأيضا 
قلة تناول الســـوائل، مما يجعـــل البول مركزا 

ويهاجم الأغشية المخاطية، فضلا عن الجلوس 
على أرضية  باردة.

كما شـــددت الصيدلانية الألمانية أورسولا 
زيلبيرغ، على ضرورة  استشـــارة الطبيب فور 
حـــدوث أولى المتاعب أو في حال وجود دم في 
البول أو الشـــعور بآلام في الجزء  السفلي من 

الظهر.
وأضافت زيلبيـــرغ أن العلاج غالبا ما يتم 
بواسطة مضاد حيوي، يؤخذ على مدار ثلاثة 
أيام إلى عشرة، مشـــددة على ضرورة الالتزام 

بمدة العلاج  وإلا فقد تعود العدوى مجددا.
 وتنصـــح الصيدلانيـــة الألمانيـــة بتعاطي 
جرعـــة من المضـــاد الحيوي قبـــل الذهاب  إلى 
الفراش، كي يؤتي المضـــاد مفعوله على أكمل 

وجه على مدار الليل.
بـــدوره حذر اختصاصي المســـالك البولية 
بوهمـــان مـــن إهمـــال العـــلاج، إذ ســـتصعد 
 الجراثيـــم من المثانـــة عبر الحالـــب وتهاجم 
الكلى، وفي أســـوأ الأحـــوال قد تحدث  أضرار 

مستديمة في الكلى.
 وللوقايـــة من التهـــاب المثانة وإضافة إلى 
الإكثار من شرب السوائل، ينصح اختصاصي 
المســـالك البوليـــة الألمانـــي فولفغانـــغ بومان 
بتفريـــغ  المثانـــة بانتظـــام، مع تدفئـــة البطن 

والقدمين جيدا ولا سيما أثناء فصل  الشتاء.

الماء أفضل من المضادات لعلاج التهاب المثانة

التهابات المثانة من الأمراض الشائعة لدى النساء

استمرار الاعتماد على الحليب فقط 

حتى عمر ســـتة أشهر قد يؤدي إلى 

نقص الفيتامينات وكميات الحديد 

في جسم الطفل

◄

أكثـــر مـــن ربـــع النســـاء يعانين من 

عـــدوى ثانوية لالتهابات المثانة في 

غضون ســـتة أشـــهر من إصابتهن 

بالعدوى الأولية

◄

الحياة
صحة

} أظهرت دراســـة جديدة، أعدها فريق من 
الباحثـــين الهولنديـــين، أن نصف النســـاء 
وثلث الرجـــال معرّضون للإصابة بأمراض 
عصبية مثل الجلطة الدماغية أو الخرف أو 

الباركنسون.

} قالـــت الجمعيـــة الألمانية لطـــب أمراض 
الكلى إنه يمكن الحفاظ على صحة الكلى من 
خلال التغذية قليلة الفوســـفات، لذا ينبغي 
الابتعـــاد عن الأطعمة الجاهـــزة والوجبات 

السريعة الغنية بهذه المادة.

} أفادت دراسة بريطانية حديثة بأن تناول 
حبة واحـــدة من عقار الأســـبرين الشـــهير 
يوميـــا، يمكن أن يحســـن فاعليـــة علاجات 
السرطان، ويقلل من خطر الوفاة بسرطانات 

القولون والبروستاتا والثدي.

} أفـــادت الجمعيـــة الألمانيـــة للتغذية بأن 
أفضل أنواع الفاكهة، التي تناســـب مرضى 
الســـكري هـــي الأنـــواع الغنيـــة بالألياف 
وتحتـــوي على كميـــة كبيرة مـــن الماء مثل 

البرتقال والتوت.



} واشــنطن – أصبحـــت وســـائل التواصـــل 
يســـتخدمه  رئيســـيا  مصـــدرا  الاجتماعـــي 
القصـــص  عـــن  البحـــث  فـــي  الصحافيـــون 
والأخبار، ونشر وتسويق المحتوى والتفاعل 
مع الجمهور، ورغم ذلك فإنها كمنصة مصمّمة 
بالأســـاس للمشاركة الشـــخصية، فإن وسائل 
التواصل الاجتماعي أصبحت تحديًا لحيادية 
الصحافـــي، خصوصًـــا عندما يتعلـــق الأمر 

بمناقشة السياسة والشؤون الحالية.
وكثيـــرا مـــا يســـبب التعبيـــر عـــن الرأي 
علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي، مشـــاكل 
للصحافييـــن، ففي الشـــهر الماضـــي أعلنت 
صحيفـــة نيويـــورك تايمز عن توظيف ســـارة 
جيونغ الصحافية المتخصصة بالتكنولوجيا، 
ما تســـبب فـــي إثارة غضب الإعـــلام اليميني 
على الإنترنت، الذي أعاد نشر تغريدات سابقة 
لجيونغ -صاحبة الأصول الآســـيوية- تحمل 
نكاتا حول الأشخاص ذوي البشرة البيضاء، 

مضت عليها سنوات.
وأدانت كل من صحيفـــة التايمز وجيونغ 
اللغة المستخدمة في المنشورات، موضحتين 
أن تغريدة الصحافية، وفق ما ذكرت كريستيانا 
بيداي في تقرير لشبكة الصحافيين الدوليين، 
كانت ردا على تعليقات مســـيئة، لكن الحادثة 
هـــي واحـــدة فقط في سلســـلة مـــن الروايات 

المشابهة.
متكاملة:  بمنظومـــة  الأمـــر  ويرتبط 

والســـياق والمؤسســـة  الصحافـــي 
الإعلاميـــة المعنيـــة. فقـــد عملت 

جيونـــغ قبـــل الانضمـــام إلـــى 
التابعة  التايمز، في ”ذا فيرج“ 
و”مـــاذر  ميديـــا“  لـ”فوكـــس 
بورد“ التابعة لـ”فايس“، وهما 
متخصصتـــان  أنبـــاء  وكالتـــا 

تتبنّى  وكانـــت  بالتكنولوجيـــا، 
جمهـــور  أمـــام  صريحـــا  موقفـــا 

متخصص وأصغر ســـنًا وأكثـــر إلمامًا 
بنـــوع معيّن مـــن الخطابة الاســـتفزازية على 

الإنترنت.
وتقول شـــانون ماكغروغر وهي أســـتاذة 
التواصـــل السياســـي فـــي جامعة يوتـــا، إنه 
كقاعدة عامة فإنه يجب عدم تشجيع قلة الأدب 
والإهانة وهذا النوع من التعليقات خصوصا 

من قبل الصحافييـــن. وتضيف ”يبدو أنه في 
معظم الأحيان يتم الســـماح للصحافيين وفي 
بعض الحالات تشـــجيعهم على المشاركة في 
مناقشـــات على وســـائل التواصل الاجتماعي 
والتي تنطـــوي بعض الأحيان علـــى التفاعل 

ومشاركة آرائهم“.
وتابعـــت ”بالتأكيد ســـيفتح ذلـــك عليهم 
باب الاتهـــام بالانحياز، لكن لا أعتقد أن يكون 
بالضـــرورة هذا هـــو الحـــال. لطالمـــا كانت 
لـــدى الصحافييـــن آراء ويســـعون جاهديـــن 

للموضوعية في تقاريرهم، إنهم بشر“.
مع ذلـــك لا زالت الموضوعيـــة تمثل قيمة 
حاســـمة بالنســـبة للصحافة وفي العديد من 
المؤسســـات الإعلامية، نيويورك تايمز وبي.

بي.ســـي وإن.بـــي.أر ورويترز، -على ســـبيل 
المثال لا الحصر- فقد طبقوا سياسات تشجع 
الموظـــف على مراعاة ســـمعة الشـــركة حول 
النزاهة، عنـــد التفاعل علـــى الإنترنت في كل 

الأوقات.
واعتبرت شانون ”على الأقل فإن هذا يعني 
أنهم يفكرون فيها، ومن المهم لهم التفكير في 
الدور الذي على وســـائل التواصل الاجتماعي 

أن تلعبه في الحياة اليومية لصحافييهم“.
من جانبه، يعتقد أنطوني أدورناتو، وهو 
أســـتاذ جامعي في إيثاكا ومؤلف متخصص 
في صحافة وسائل التواصل الاجتماعي، 
أنـــه ”من المهـــم أن يطبّـــق الصحافيون 
الأخلاقيـــات والمبادئ الأساســـية في 
الاجتماعـــي  التواصـــل  صحافـــة 

أيضا“.
رســـالة  في  أدورناتو  وكتب 
”على  قائـــلا  إلكترونـــي  بريـــد 
الصحافيين عدم مشاركة آرائهم 
حول السياســـة على حساباتهم 
الشخصية على وسائل التواصل 
الاجتماعي ولا حتى تلك التي تعتبر 

حسابات خاصة“.
ويقتـــرح أدورناتـــو التعليـــق حتـــى عند 
المشـــاركة، بإبداء الإعجـــاب أو المتابعة لأي 
شخص أو منشور ذي طابع سياسي ”فعندما 
يعيد الصحافي نشـــر تغريدة مرشّح سياسي، 
عليـــه أن يضمنهـــا جملة تشـــرح ســـبب هذا 
المنشـــور، أما إذا نشـــرها مـــن دون إرفاقها 

بجملة شـــرح فإنّ المستخدمين قد يتساءلون 
عمّـــا إذا كان يؤيـــد الـــرأي المعبّـــر عنـــه في 

التغريدة“.
ويصـــل أدورناتو إلى حد القـــول إن على 
الصحافييـــن متابعـــة صفحات أو حســـابات 
لغرض  والسياســـيين  السياســـية  الأحـــزاب 
جمـــع المعلومات فقط. ويقول ”بعبارة أخرى، 
للاســـتمرار بمتابعـــة ما ينشـــره شـــخص ما 
فمـــن المحتمـــل أن يكـــون مهمًا مـــن الناحية 

الإخبارية“.
وتابـــع ”إذا كنت تتابع مرشـــحًا أو حزبًا 
واحـــدًا على وســـائل التواصـــل الاجتماعي، 
فيجب عليك أيضًـــا أن تتابع الآخر (الآخرين) 

أيضًا“. 
يكـــون  أن  الأفضـــل  مـــن  أنـــه  ويعنـــي 
الصحافيون حذرين، والعديد منهم أدركوا ذلك 
بالفعل. حيث أشارت دراسة في عام 2013 إلى 

أنّ عددا قليلا من صحافيي الأخبار السياسية 
بالارتيـــاح  يشـــعرون  المعلّقيـــن-  -بخـــلاف 
لمشاركة الآراء السياسية أو إزالة الحدود بين 
الشخصي والمهني، مشيرين إلى أن المعايير 

الصحافية التقليدية لازالت قائمة. 
وقد بلغت نســـبة أولئك الصحافيين الذين 
رأوا أن مشـــاركة آرائهم أقل إشكالية نحو 12 
بالمئة من إجمالي الصحافيين الذين شـــملهم 

البحث.
وعند طرح التســـاؤل حول ما هي الطريقة 
البنّـــاءة للتفاعل مع الأخبـــار والأحداث على 

وسائل التواصل الاجتماعية؟ 
تقتـــرح ماكغروغر مشـــاركة ســـير عملية 
التقاريـــر، وتقـــول ”نحـــن نشـــهد انخفـــاض 
مســـتويات الثقة في الأخبار -في الواقع، عبر 
العالـم- ولـذا أعتقـد أن إحـدى الاستـراتيجيات 
التـــي يمكن للصحافة اســـتخدامها لمـواجهة 

ذلـــك هـــي أن تكــــون أكثـــر شـــفـافية حــــول 
التقارير“.

وتشـــير ماكغروغـــر إلـــى قضيـــة ديفيـــد 
فهرنتولد من صحيفة واشـــنطن بوست، التي 
فازت بجائزة بوليتزر العام الماضي لتقاريره 
عـــن إدارة دونالـــد ترامـــب، كمثـــال على ذلك، 
وتقـــول ”إنه يقوم بالمشـــاركة مباشـــرة على 
تويتر بينما يكتشـــف أشياء جديدة، ويتحدث 

عن عملية التحقيق الخاصة به“.
مـــع ذلك، فـــإن الكشـــف عن كيفية تشـــكل 
القصص، لا يعني الكشـــف عن آراء شخصية 
حول الوقائع أو الأشخاص الذين يتم كشفهم، 
وهل ينبغي ذلك؟ يعتمد ذلك على كيفية اعتزام 
الصحافيين والمؤسسات الإعلامية دعم الدقة 
والإنصاف: ســـواء أكانوا يسعون إلى تحقيق 
الحيـــاد والموضوعية أو يقـــرّون بأن التحيّز 

أمر حتمي وينفتحون عليه.

ميديا
[ مشاركة الصحافي في النقاش السياسي تحصره في زاوية الانحياز  [ الشفافية أهم استراتيجية لمواجهة انخفاض الثقة في الأخبار

هل يملك الصحافي حرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي

تعد حرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي مســــــألة حساســــــة بالنسبة للصحافي 
ووســــــيلة الإعلام التي يعمل لديها، ويفضّل خبراء الاتصــــــال أن يقتصر دور الصحافي 
على المراقب للأخبار الاجتماعية وصفحات الأحزاب والناشــــــطين السياســــــيين، لضمان 

الموضوعية وعدم اتهامه بالانحياز لطرف دون الآخر.

فتحت وكالة {فرانس برس} الأربعاء باب الترشـــيحات لجائزة {كايت ويب} التي تكرم الصحافيين الآســـيويين المحليين، وأوضح 

المدير الإقليمي لوكالة {فرانس برس} في آسيا المحيط الهادئ فيليب ماسونيه أن {العام الماضي شهد تحديات جديدة لحرية 

الصحافة عالميا وفي أجزاء من منطقة آسيا المحيط الهادئ على وجه الخصوص}.

بالمئة فقط من 

الصحافيين يشعرون 

بالارتياح في مشاركة 

آرائهم السياسية
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} أنقــرة – أيّـــدت محكمـــة تركيـــة الثلاثـــاء 
أحكام السجن مدى الحياة التي صدرت بحق 
الصحافي البارز أحمد ألتان وخمســـة آخرين 
فـــي فبراير بتهمة مســـاعدة مدبـــري محاولة 

الانقلاب في 2016.
وســـبق أن حكم على أحمد ألتان وشقيقه 
محمـــد وأربعة آخرين بالســـجن مدى الحياة 
في مـــا يتعلق بمزاعم ارتباطهم بشـــبكة رجل 
الدين فتح الله كولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير 

محاولة الانقلاب.
وأفـــرج عن محمـــد ألتان فـــي يونيو لكن 
المحكمة أيّـــدت الحكم بســـجنه الثلاثاء بعد 
أن رفضـــت محكمـــة جزائيـــة طلـــب المحكمة 

الدستورية الإفراج عنه.
وحكـــم علـــى أحمد ألتـــان بالســـجن بعد 
أدلـــى بتصريحات خـــلال برنامـــج تلفزيوني 
قبل يـــوم من محاولة الانقلاب قـــال فيها ”أيا 
كانـــت التطورات التي أدت لحدوث الانقلابات 
العسكرية في تركيا فإن أردوغان يمهد الطريق 

ذاته باتخاذ نفس القرارات“.
الضـــوء  الشـــقيقين  محاكمـــة  وســـلطت 
على المخـــاوف على حقوق الإنســـان وحرية 

الصحافـــة فـــي تركيا في ظل الحملـــة الأمنية 
التي أعقبت محاولة الانقـــلاب، بالإضافة إلى 
المخاوف بشـــأن اســـتقلال القضـــاء في عهد 

الرئيس رجب طيب أردوغان.
وتتعرّض أنقـــرة لانتقادات عديدة من قبل 
المجتمع الدولي بشـــأن ســـجلها فـــي الرقابة 
على الصحافيين والقيود الممارســـة ضدهم، 
ومؤخرا وجهت المستشـــارة الألمانية أنجيلا 
ميـــركل انتقـــادات للوضـــع في تركيـــا، عقب 
محادثاتها مـــع أردوغان فـــي زيارته الأخيرة 

للندن الأسبوع الماضي.
الجمعـــة، خـــلال مؤتمر  وقالـــت ميـــركل 
صحافي مشـــتـرك مــــع أردوغـان فـــي برلين، 
إنـــه لا يزال هنــــاك ”اختـلافـــات عميقـة“ مـع 
تـركيـــا في ما يتعلق بحرية الصحافة وحقوق 

الإنسان.
وكان أردوغـــان قـــد طالب خـــلال المؤتمر 
بتسليم الصحافي التركي جان دوندار المنفي 
فـــي ألمانيا، ”هـــذا حقنا الطبيعـــي“، واصفا 

دوندار بـ”العميل“. 
وذكـــر أردوغان أن دوندار أفشـــى أســـرار 
الدولـــة، مضيفا أنه تم الحكـــم عليه في تركيا 

بالســـجن لمدة خمســـة أعوام وعشرة أشهر، 
مشـــيرا إلى أن دوندار في نظر الدولة التركية 

”مجرم“.
بدوره وصف دوندار اتهامات أردوغان له 

بالأكاذيب.

وقـــال الصحافـــي الـــذي كان يعمل رئيس 
المعارضـــة  جمهورييـــت  صحيفـــة  تحريـــر 
للحكومـــة التركية والذي يعيش فـــي ألمانيا 
حاليا كمنفى له ”أردوغان نظر خلال المؤتمر 
الصحافي في أعين الرأي العام العالمي وكذب 

عليه“.
ورفـــض دوندار هذه الاتهامـــات قائلا إنه 
لم يفش أســـرار الدولة وأن الحكم الذي صدر 
ضـــده ألغي بعـــد ذلك على يد أكبـــر قضاة في 
تركيا، وقـــد تم اعتقالهم بعد محاولة الانقلاب 

في يوليو 2016.
وأضـــاف أن ”اتهام المعارضـــة بالإرهاب 
طريقة قديمة يتبعها جميع القادة المستبدين، 
ولو أنه تمكّن من إثبات أنني عميل مخابراتي 
ولســـت صحافيـــا فأنـــا مســـتعد للتخلي عن 

وظيفتي“.
وكان دونـــدار أعلـــن أنه يرغـــب في طرح 
أســـئلة حرجة علـــى أردوغان لكنـــه تخلى عن 
المشاركة في المؤتمر بصورة مفاجئة بعد أن 
هدد وفد أردوغان بإلغـــاء المؤتمر الصحافي 
إن تواجـــد فيـــه. وأوضح دوندار أنه لم يشـــأ 
إعطـــاء حجة لأردوغـــان للتهرّب من الأســـئلة 

الحرجة بسبب مشاركته.
وأضاف دوندار ”الأهم هو التالي: ســـوف 
نظـــل نطـــرح الأســـئلة، وفي أي مـــكان يذهب 
إليه أردوغان فســـوف يواجه بالأسئلة التي لا 
يســـتطيع أحد أن يطرحها في تركيا، وسوف 
تطـــارده الأســـئلة وأنـــا اليـــوم ســـعيد لأننا 

استطعنا أن نجعله يتذوّق هذا الخوف“.

تركيا ترفض التراجع عن السجن المؤبد لصحافيين

} الخرطوم - تعهدت بعثة الاتحاد الأوروبي 
وســـفارة الولايـــات المتحـــدة في الســـودان، 
بالمشـــاركة فـــي ”حـــوار بنّـــاء“ مـــع حكومة 
الخرطوم لتعزيز حرية الصحافة التي تشـــهد 

تدهورا حادّا ومضايقات من قبل السلطات.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر من سفراء 
الاتحـــاد الأوروبـــي والولايـــات المتحدة في 
الســـودان، عقب لقاء جمعهم بعدد من رؤساء 

التحرير والصحافيين، بالخرطوم.
وأعلن السفراء والقائم بالأعمال الأميركي 
ستيفن كوتسيس، ”مشاركتهم في الحوار مع 
الحكومـــة حول حريـــة الصحافـــة خاصة في 
الفتـــرة المقبلة التـــي تتجه البـــلاد فيها إلى 

انتخابات في العام 2020“.
وشـــدد البيان ”على أهمية ضمان وتعزيز 
حرية الصحافـــة وحرية الـــرأي والتعبير في 
جميع وســـائل الإعـــلام بما في ذلك وســـائط 

الإنترنت“.
وأبـــدى الســـفراء ”القلـــق بشـــأن القيود 
المفروضـــة على هذه الحريات في الســـودان، 
والبعـــض مـــن المضايقـــات الجاريـــة علـــى 

الصحف“، من دون تفصيل.
بالصحافييـــن  الســـفراء  لقـــاء  ويعتبـــر 
جـــزءاً من عملية المشـــاورات المســـتمرة مع 
مختلف قـــادة الرأي في الســـودان، وقد أطلع 
الصحافيـــون الســـودانيون، الدبلوماســـيين 
على القضايا الإعلاميـــة الحالية، بما في ذلك 
مشـــروع قانون الإعلام المقتـــرح والتحديات 
التـــي تواجـــه صناعـــة الإعـــلام والصحافـــة 
والأوضـــاع التـــي يواجههـــا الصحافيون في 
الســـودان، والتي يتابعها الاتحـــاد الأوروبي 

والولايات المتحدة عن كثب.
وأضـــاف البيـــان ”أحيط الدبلوماســـيون 
قانـــون  لتعديـــل  الجاريـــة  بالجهـــود  علمـــاً 
الصحافة والنشـــر وأعرب الدبلوماسيون عن 
أملهم في أن يعزز القانون من حرية الصحافة 
والسماح للصحافيين بتحسين الوصول إلى 
المعلومات العامة وأن يوفر القانون المقترح 
مزيـــداً مـــن الحمايـــة للصحافيين وناشـــري 

الصحـــف“. ويحـــوي القانون علـــى عقوبات 
مشدّدة بينها منح المجلس القومي للصحافة 
صلاحيـــة تعليق صدور الصحيفة إلى فترة لا 
تتجاوز 15 يوما بدلا عن ثلاثة أيام في القانون 
القديم. بجانب منحها المجلس ســـلطة إيقاف 
الصحافـــي عـــن الكتابـــة ”للمدة التـــي يراها 
مناســـبة“، مع سحب الترخيص مؤقتا لمدة لا 

تتجاوز ثلاثة أشهر.
كما أعطى مجلس الصحافة أيضا ســـلطة 
الترخيص لمزاولة النشر الإلكتروني. ونصّت 
التعديـــلات كذلـــك على تشـــكيل لجنة ســـجل 
تختص بعدد من الاختصاصات أبرزها شطب 
الصحافي من السجل بناء على قرار المحكمة 

أو أي جهة مختصة بمحاسبته.

وكان الصحافيـــون قـــد ســـلّموا مجلـــس 
الصحافة، في وقت ســـابق، مذكّرة أبدوا فيها 
رفضهـــم القاطـــع للتعديلات ”كونهـــا تصادر 
مكتسبات الصحافة والصحافيين التي مهرت 

بتضحيات جسام عبر عقود من الزمن“.
إن  المذكّـــرة  فـــي  الصحافيـــون  وقـــال 
التعديلات ”تنزع عـــن العملية الصحافية في 
الســـودان كافة حقوقها الدســـتورية المكفولة 
وبالمعاهـــدات  القانونـــي  النـــص  بشـــرعة 

والصكوك الدولية“.
وتشـــكو الصحافة السودانية من تضييق 
مستمرّ تمارسه السلطات الأمنية التي تحظر 
على الإصدارات السياســـية إجـــراء مقابلات 
مـــع قـــادة المعارضـــة أو توجيـــه انتقـــادات 
للمســـؤولين، وتعمد فـــي أوقات كثيـــرة إلى 
أحـــكام  دون  المطبوعـــة  النســـخ  مصـــادرة 

قضائية.

وساطة أوروبية أميركية لتوسيع 

هامش حرية الصحافة في السودان

محمد ألتان أفرج عنه في يونيو لكن 

المحكمة أيدت الحكم بسجنه بعد 

أن رفضـــت محكمـــة جزائيـــة طلب 

الإفراج عنه

◄

الســـفراء الأوربيـــون قلقون بشـــأن 

القيـــود المفروضة على الحريات في 

الســـودان، والمضايقات المسلطة 

على الصحف

◄

التهمة صحافي
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بدأت شركة فيسبوك في نشر {أدوات جديدة} لمساعدة المستخدمين على التصدي للمضايقات عبر الإنترنت التي تطال خصوصا الشباب، 

بحســـب ما كشـــفت المجموعة الأميركية. ومن شأن هذه {الأدوات والبرامج} أن تساعد الأشخاص على {التحكم بشكل أفضل في التصرفات 

غير المرغوب فيها أو المذلة أو المؤذية}، وفق ما أوضحت أنتيغون ديفيس، المكلفة بهذا الملف على مدونة المجموعة.

} بــيروت - أثـــار تصريـــح مســـيء للكاتب 
والسياسي اللبناني المؤيد لحزب الله جوزيف 
أبوفاضل، ضد الإعلامية والنائبة في البرلمان 
بـــولا يعقوبيـــان، جدلا واســـعا علـــى مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وهاجـــم أبوفاضل خلال اســـتضافته عبر 
دون  يعقوبيـــان   (OTV) ”أو.تي.فـــي“  قنـــاة 
تســـميتها، بعـــد تغريـــدة أطلقتهـــا الأخيرة 
انتقدت فيها الرئيس ميشـــيل عون، في أعقاب 
حادثة إنزال ركاب طائرة من أجل الوفد المرافق 
للرئيس إلى نيويورك. وغردت يعقوبيان ”بي 

(أب) الكل.. نزل الكل وطار“.
وكانت وســـائل إعلام محليـــة نقلت خبرا 
حـــول إلغـــاء رحلة طيـــران كانـــت متجهة من 
بيروت إلـــى القاهـــرة، على متنهـــا نحو ١٥٠ 
راكبا، من أجل إلحاق الطائرة بطاقم الطائرات 
المتجهة إلـــى نيويورك ضمن زيـــارة الرئيس 

ميشيل عون، وهو ما أثار جدلا واسعا.
ورد جوزيـــف أبوفاضـــل بعبارة جنســـية 
على يعقوبيان، متســـائلا هل ترضى الأخيرة 

بأن يقال إنها ”ترضّع الكل“.
تجدر الإشـــارة إلى أن أبوفاضل سافر مع 

الوفد الرئاسي إلى نيويورك.
وفي رد لها، قالت يعقوبيان ”لم يكن هناك 
أي تقليـــل من قيمة الرئيس فـــي التغريدة، ما 
صـــدر عن أبوفاضل معيـــب ولا يليق بالإعلام 
واحترام الإنسان“. وأضافت ”للأسف، الشرف 
ليس موجودا إلا عند المرأة، ويعتقدون أن هذا 

النوع من الإهانات سيرهبنا ويخيفنا“. 
وأثـــارت كلمـــة جوزيـــف أبوفاضـــل جدلا 
واســـعا بـــين الإعلاميـــين اللبنانيـــين، الذين 

اعتبروا ما قاله ”عنصرية ضد المرأة“.
وعبّرت الإعلامية ديما صادق عن سخطها 

الشديد، مغردة:

وهاجمت صادق، قناة ”أو.تي.في“ قائلة:

وقالت الإعلامية جاسيكا عازر:

وفـــي الوقت الـــذي تجاهل فيـــه جوزيف 
أبوفاضـــل التعليق على الحملـــة التي طالبت 
أيضـــا بمحاكمتـــه، رد مقـــدم البرنامـــج رواد 

ضاهر على الانتقادات التي طالته.
وقال ضاهر في منشور له إن أبوفاضل لم 
يذكر اسم بولا يعقوبيان، وأنه لم يكن ليسمح 

له لو ذكر اسم شخص بعينه.
ويقول مراقبـــون إن رد أبوفاضل هو جزء 
مـــن حملة على النســـاء العاملات في الشـــأن 
العـــام، للانتقـــاص مـــن دورهـــن عـــن طريق 

أجسادهن.
وأبوفاضـــل هـــو جزء مـــن بيئـــة ذكورية 
تتعاطى مع النساء بإسفاف. لم تتقلص كثيرا 
خلال السنوات العشرين الماضية، بل تُستعاد 
كلمـــا وضعـــت النســـاء في مفصل يســـتحق 

التحدي.
وغردت يمنى فواز مخاطبة أبوفاضل:

وكتبت ديانا مقلد:

هذا الشـــخص رافـــق عون إلـــى نيويورك 
وهو ضيف دائم على شاشـــته، إذن هو لسان 
العهد وخير معبر عـــن طريقة تفكيره ونظرته 

تجاه المرأة.
وغردت رابعة زيات:

وكتب وليد الغصيني:

وكتب محمد عنتر:

واعتبر إعلامي:

يذكر أن ما حصل مع النائبة اللبنانية تكررّ 
مـــرات عدة علـــى المنصـــات الاجتماعية بحق 

بعـــض الصحافيـــات والمذيعـــات، إذ يبدو أن 
هناك دأبا على الرد بالطرق المســـفة والبذيئة 
والمتناولة لكرامات النساء، بدل الرد بالطريقة 

عينها التي صدرت عن هؤلاء الإعلاميات.
”أم.تي.في“  لموقـــع  يعقوبيـــان،  وكشـــفت 
(mtv) عـــن معلومـــات لديهـــا بـ“وجود ضوء 
أخضـــر للجيـــش الإلكترونـــي التابـــع للتيّار 
الوطنـــي الحر الـــذي يُديره وزيـــر الخارجية 
جبران باسيل شخصيا، عبر حملة منظمة من 
قبل عدد من الأشـــخاص بهدف إســـكاتي كلما 
رفعنا الصوت حول الملفات العالقة في البلاد“.
من جانبه، رفض أبوفاضل أن يتمّ تهديده 
مـــن يعقوبيـــان باللجـــوء إلى القضـــاء وقال 
”إن ذهبـــت إلـــى القضـــاء فستخســـر القضيّة 
حتمـــا، وإن أرادت مع ســـواها من الإعلاميات 
المنزعجات اللجوء إلى المحاكم فلتكن، وعندها 
ســـأفتح الســـجلات على مصراعيها من دون 
النظـــر إلى الخلف في حال تطـــوّرت الأمور“، 

وفق تعبيره.

شهد تويتر في لبنان حملة تضامن واسعة مع النائبة والإعلامية بولا يعقوبيان على خلفية 
من الصحافــــــي جوزيف أبوفاضل. وأكدت يعقوبيان وجود  تعليقات وصفت بـ“البغضية“ 

ضوء أخضر للجيش الإلكتروني التابع للتيار الوطني الحر لإسكاتها.
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[ الإيحاءات الجنسية سلاح للانتقاص من المرأة {الناجحة} في لبنان عند غياب الحجة

amal_arebi

الدول لا تُبنى بالدعاء والتمني وفتاوى 
الشيوخ.. 

بل تبنى بعمل وجهد وحب للحياة لا 
الموت.

kamal7705

القطيعة مع الجذور اغتراب، 
والجمود عليها انتحار. 

والمعيار هو المنطق السليم، فما وافقه 
تمسكنا به، وما خالفه تركناه.

Zombrakh

الوثائق والمعطيات التي كشفتها لجنة 
الدفاع عن شكري بلعيد والبراهمي 

خطيرة جدا جدا، وكان من المفروض أن 
تحظى باهتمام وسائل الإعلام والدولة 

والرأي العام.. لكن.. #تونس.

alameemi

نتمسك أحياناً بأشياء كثيرة، 
نعتقد أن فقداننا لها يُعدّ كارثة كبرى، 

وأن فاجعة كبيرة ستحل بنا، ثم نفقدها 
ولا يحدث شيء! كم يخدعنا تقييمنا 

للأشياء أحيانا.

AbdulSadoun

استمتع بوقتك مهما كانت الصعوبات 
ومهما تقدم بك العمر، فالفرح والسرور 
يساعدان على تخطي الصعاب وإسعاد 

من حولك.

SaudiBatman

أهلا أكتوبر، وهو تشرين بالسريانية، 
ويعني ”الشروع“ أو البدء به. والمقصد 
الشروع بالحرث ونثر البذور. وهو اول 
فصول الخريف ويرمز لسقوط ما تبقى 

من الأوراق. هو نهاية وبداية.

Noraalshaaban

عندما تتكلم فأنت فقط تُكرر ما تعرفه 
مسبقا ولكن.. 

عندما تُنصت وتستمع قد تتعلم أشياء 
جديدة.

trjmatt 

الناس ليسوا ضدك 
هم يعيشون لأنفسهم فقط.

janad2009

أما لماذا لا يقوم الجياع بثورة، فلأنه لا 
يوجد رئيس حزب/جماعة جائع أبدا، 

ولا بد لكل ثورة من تنظيم/حزب يقودها، 
والكرش المتهدل لا يدافع عن بطن ملتصق 

بظهر صاحبه. #اليمن.

HusseinMosul 

ساسة الشيعة رجال دين 
وليسوا رجال حكم.

#العراق

Badermasaker

صناعة الفرق في هذا العالم
مرهونة بالعمل الجاد المنضبط.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا

Taghreedat
مبادرة عربية ودولية لإثراء المحتوى 

العربي الرقمي 

DimaSadek
ــــــا بقا! أعراضنا مش لتســــــتبيحوها  خلصن
كل شــــــوي! وبعدين شــــــو هالمحطة اللي كل 

شوي بتهينا؟

خ

DimaSadek
”بعدين شــــــو هالمحطة اللي كل شوي بتهينا؟ 
لا والمذيع بيضحك! رفضا لهذا الأسلوب في 
إهانتنا وإهانة عرضنا وشرفنا وتضامنا مع 
زميلتي بولا أعلن عدم استضافتي بعد اليوم 

لجوزيف أبوفاضل“.

”

dianamoukalled
النماذج الرثة تســــــتخدم الشــــــتيمة والبذاءة 
خصوصا تجاه النســــــاء وتعجــــــز عن قول 
ــــــى. جوزيف أبوفاضل وعبر  فكرة ذات معن
ــــــذاءات بحق بولا  ــــــس تفوه بب شاشــــــة الرئي

يعقوبيان وبحق صحافيات.

ا

Jessicaazar
ــــــواع البشــــــر، البشــــــر وليس  يا أبشــــــع أن
ــــــم أشــــــباه رجــــــال. أنتم من  الرجــــــال، فأنت
يهاجمنا بشــــــرفنا وعرضنا كلما انتقدناكم 
في السياســــــة. أنتم وذكوريتكم وفســــــادكم 
وصبيانكم. نحن نســــــاء نفتخر بأنفســــــنا، 
فنحــــــن نجحنا لدرجة افتقدتم فيها عقولكم. 
يا عــــــديم الأخلاق، عندما تهين المرأة، فأنت 

تهين أمك وأختك وابنتك.

ي

rabiazayyat
إذا اختلفــــــت معها في السياســــــة رد عليها 
بالمنطق، لكن الطعن في الشــــــرف لا يهينها 
ــــــك ويُظهر ضعفــــــك وذكوريتك كل  ــــــل يهين ب

التضامن مع #بولا_يعقوبيان.

إ

MohAntarSKY
التضامــــــن مــــــع @PaulaYacoubian في 
وجه الأصوات الشــــــاذة والمقززة لأي حزب 
أو طائفــــــة أو مذهــــــب انتمــــــت واجب وطني 

وأخلاقي.

ا

tonyabinajem
كل الحب لبولا يعقوبيان، ديما صادق، ريما 
ــــــم، نوال بري وكل امرأة تواجه بكلمتها  نجي
”شــــــناتير“ الذكورية البغيضة في السياسية 
والإعلام والمجتمع. ملاحظة: شــــــناتير جمع 

شنتير (ساذج..).

ك

walidghoussaini
لا عجــــــب أن يتجــــــرأ كبير الســــــاقطين في 
السياســــــة والأخلاق على التطاول على @

PaulaYacoubian فقــــــط لأنهــــــا تمثل كل 
شيء راق فيما هو يمثل كل ما هو مقزز!

لا

yumnafawaz
بما أنه عاملة بلوك، بليز اللي عنده يوصله!

اخجل بالعار، إنك مثلت الإعلاميين مع وفد 
رئيس الجمهورية في الأمم المتحدة!

أمثالك ومصطلحاتك المقرفة يجب أن تحظر 
عليهم الشاشــــــات، وواضــــــح أن تفكيرك لا 
يرتقي أبعد من المستوى السفلي لحضرتك!
نعم، يجــــــب مقاطعته من جميع الزملاء كما 

أعلنت ديما صادق.

بم

هاشتاغ اليوم

تعطل إنستغرام

} لنــدن - تعطـــل تطبيق إنســـتغرام لنشـــر 
الصـــور المملـــوك لشـــركة فيســـبوك صاحبة 
موقع التواصل الاجتماعي الشـــهير، الأربعاء، 
فـــي عدة مدن مثل لندن وســـان فرانسيســـكو 

وسنغافورة.
ولجأ مستخدمو التطبيق إلى موقع تويتر 
للشـــكوى من تعطل الخدمة ونشروا تغريدات 
 instagramdown# تحت هاشـــتاغ بالإنكليزيـــة

وآخر بالعربية حمل اسم #إنستغرام.
ووفقـــا لفحـــص أجرتـــه رويتـــرز عرض 
التطبيـــق رســـالة تقـــول ”لا يمكـــن تحديـــث 
المحتـــوى“ كمـــا لم يفلـــح مســـتخدمو الموقع 

الإلكتروني للتطبيق في تحميل الصفحة.
وأظهر موقع داوديتكتور للرصد المباشـــر 
الإلكترونيـــة  المواقـــع  خدمـــات  لانقطاعـــات 
والتطبيقات أن تعطل الخدمة شمل أجزاء من 
أميركا الشـــمالية وأوروبا وأستراليا والهند 
وســـنغافورة بينما لـــم تواجه بلـــدان أخرى 

مشكلات مع الخدمة.
تطبيـــق  وأعلـــن 
إنستغرام، الاثنين، أن 
الذي  موســـيري  أدم 
يعمل بالشـــركة منذ 
فترة طويلة سيتولى 
رئاستها بعد رحيل 
التطبيق  مؤسسي 
سيســـتروم  كيفن 
ومايك كريغر عن 

الشركة.
تـــي  يأ و

الجديد  العطل 
إنستغرام  في 

بعـــد أيـــام 
قليلة من هجوم 

إلكتروني على فيسبوك، عرض حسابات نحو 
٥٠ مليون شـــخص لخطر القرصنـــة، وهو ما 
أثار مخاوف غير مســـبوقة بشـــأن الأمان في 

منصات التـواصل الاجتماعي.
يستخدم التطبيق أكثر من مليار مستخدم 
نشط شهريا وزاد عدد مستخدميه بعد إضافة 
خصائص مثـــل الرســـائل ومقاطـــع الفيديو 

القصيرة.
وكتبت مغردة سعودية:

وتساءلت المغنية الكويتية شمس غاضبة:

وسخرت مغردة فرنسية:

واعتـــرف أحد المتحدثين باســـم الشـــركة 
بالخلل وقال ”نحن ندرك أن بعض المستخدمين 
لم يســـتطيعوا الوصول إلى حســـاباتهم في 
إنســـتغرام ونحن نعمل على حل المشـــكلة في 
أسرع وقت ممكن“. يذكر أن المنصة عادت إلى 
العمل عند معظم المستخدمين حول العالم بعد 

توقف دام لأكثر من ساعة.

@alarabonline

يعقوبيان ضحية للبذاءة

لخدمة.
طبيـــق 
نين، أن 
الذي  ي 
كة منذ 
يتولى
رحيل 
بيق 
روم
عن

م

duaa9459
ــــــث، وتويتر  إنســــــتغرام بدأناها بتوقف الب
ــــــل، وجماعة الإنســــــتغرام  ســــــيصبح بمقاب

وراءهم خير وين نروح؟

إ

shamsofficial
إإنستغرام وش فيه.

EncodeeL
موجــــــة انتحارات عند مدوني الإنســــــتغرام 
الذين لم يتمكنوا من نشــــــر صــــــور لفطور 

الصباح ولباسهم اليوم على إنستغرام.

م
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تنفيـــذ البرامج يتواصـــل لتجديد مدينة فاس القديمـــة، وتتمثل في تشـــجيع النهوض بالتراث 

المادي واللامادي وتنشيط الدورة الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والثقافية.

كنـــوز مدينـــة صبراتة الأثرية المدرجـــة على قائمة التـــراث العالمي المهدد بالخطـــر، تعاني من 

التشويه بالرصاص وخطر التنقيب غير المشروع وعمليات التهريب. أماكن

} فــاس (المغــرب) - تتواصل عملية تجديد 
ملامح مدينة فــــاس القديمة التي ســــتتراءى 
بســــحر أكثر، وبخصائص في غاية الإشراق 
في غضــــون الخمــــس ســــنوات المتبقية من 
إنجــــاز برامج معدة لترميمهــــا وهذا لا يعني 
أنها ســــتبدو أصغر ســــنا، أو أقل شيخوخة، 

ولكن أكثر إشعاعا وجاذبية.
وتتواصل برامج تثميــــن المدينة القديمة 
والتــــي تتمثل في تشــــجيع النهوض بالتراث 
الظــــروف  وتحســــين  واللامــــادي،  المــــادي 
المعيشــــية للســــكان ومعها تنشــــيط الدورة 
والثقافية  الاجتماعية  والتنميــــة  الاقتصادية 

داخل هذا الفضاء العريق.
إن الكل يراهن على أن نتائج هذه البرامج 
ســــتكون في مستوى التحديات، حيث رصدت 
لها تعبئة مالية إجمالية تصل إلى مليار درهم 
(حوالي 106 ملايين دولار أميركي) ســــتصب 
كلها في عمليات تجديد المدينة القديمة حتى 

أفق 2023.
هذه الميزانية تشــــمل البرامج التي سبق 
أن أطلقت سنة 2013 وكلفتها 400 مليون درهم، 
وتقوم علــــى تأهيل 27 من المآثــــر التاريخية 
التي انتهت الأشغال بها سنة 2016 والمباني 
المهددة بالانهيار (2013-2018) بالإضافة إلى 
مشــــروع تأهيل 8 مرائب للسيارات المجاورة 
للمدينة القديمة بســــعة 3600 سيارة وإصلاح 
الطــــرق وتحســــين جمالية المبانــــي وإعادة 
عمليات تشــــوير الأزقة ووضــــع أجهزة ودليل 

معلومات للفضاءات السياحية.
وبعــــد هــــذا البرنامج يأتــــي برنامج آخر 
يحمــــل عنــــوان ”البرنامج التكميلــــي لتثمين 

المدينــــة القديمــــة لفــــاس“ قــــدم فــــي 14 ماي 
الماضي بالقصر الملكي بالرباط، وقد رصدت 
له اعتمــــادات مالية تقدر بـــــ583 مليون درهم 
أميركــــي)،  دولار   1.06 تســــاوي  دراهــــم   10)
حال  بحيث سيمكّن المدينة من ”وجه أفضل“ 

الانتهاء منه.
والمشاريع التي تندرج في إطار البرنامج 
التكميلي تدور حول ســــتة محاور رئيســــية، 
يهم الأول منها تأهيل 11 من المآثر التاريخية 
والفضــــاءات الرمزية ويشــــمل تكميــــل ما تم 
إنجــــازه في إطار البرنامج الســــابق المتعلق 

بتأهيل 27 من المآثر التاريخية.
وســــيتم فــــي إطار هــــذا المحــــور إصلاح 
الساعة المائية التي لها دلالة مهمة في تاريخ 
مدينة فــــاس والموزع المائــــي بوجلود الذي 
يعتبــــر معلما غير معروف وترميمه ســــيمكّن 
من إبراز الخبرة والمعرفة المادية واللامادية 
التي تخص مســــألة توزيع الميــــاه بالمدينة 
القديمة. ويهم المحور الثاني تأهيل خمســــة 
مســــاجد وخمــــس مــــدارس قرآنيــــة، وفي ما 
يخص المحور الثالث فيهمّ أنشــــطة الصناعة 

التقليدية والتجارية بالمدينة.
ويشــــمل المحور الرابــــع تأهيل 37 موقعا 
منهــــا 30 نافــــورة، فيمــــا يســــتهدف المحور 
الخامس مــــا مجموعه 15 موقعــــا تهم تأهيل 
البنايات التي لها مميزات خاصة وتحســــين 

جمالية المدينة.
وأخيــــرا، يخصــــص البرنامــــج التكميلي 
محورا كاملا لتأهيــــل الموقع التاريخي ”دار 
باعتمادات مالية تقدر بـ127 مليون  الماكينة“ 

درهم.

ووفــــق المدير العام لوكالــــة التنمية فؤاد 
السرغيني، فبهذه البرامج ستخطو الحاضرة 
الإدريسية ”خطوة متقدمة وتنتقل إلى مرحلة 
جديــــدة من التنمية“، وبذلــــك يتم رد الاعتبار 

لمدينة فاس.
وإذا كانت مســــألة صيانة التراث تكتسي 
طابعــــا جوهريا في مسلســــل إعــــادة تأهيل 
المدينــــة القديمــــة، فــــإن جوانــــب الاقتصاد 
والتشــــغيل وخلق الثــــروات تحضر بقوة في 

هذا المشروع الضخم.

ويرى السرغيني، أن ”المشروع لا ينحصر 
فقط في مسلســــل إعادة تأهيل الجدران، ولكن 
في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمدينة 
القديمة“، مضيفا أن الفلسفة التي تقوم عليها 
هذه العملية منــــذ انطلاقتها، تتمثل في جعل 

الفضاء دافعا إلى تنمية فاس برمتها.
وقال السرغيني في حديث لوكالة المغرب 
العربي للأنباء (مــــاب)، ”إن مدننا التي تزخر 
بالثقافة والإبداع والتراث المادي واللامادي 
مــــن  الآلاف  مئــــات  تقطنهــــا  الحيــــاة،  وفــــن 

المواطنين التي تســــتحق حياة أفضل سواء 
من حيث السكن أو الأنشطة وتحسين محيط 

بيئة عمل الصناع والتجار وخلق الثروات“.
والهدف الأســــمى يتمثل في جعل المدينة 
القديمة فضاء أكثر جاذبية للسكان، ولا سيما 

الطبقة المتوسطة وأيضا زوارها.
وتكفــــي جولة بســــيطة في قلــــب المدينة 
القديمة لفاس، خاصة فنادقها الشــــهيرة التي 
اســــتفادت من عمليات الترميم خلال المرحلة 
الأولى مــــن برنامج إعــــادة التأهيل، للوقوف 
على العمل المنجز والنظر بتفاؤل لمســــتقبل 
هــــذه المدينة المصنفة منذ ســــنة 1981 تراثا 
عالميا للإنسانية من طرف منظمة اليونسكو.

تــــراث الأجــــداد المنفتــــح علــــى أنشــــطة 
الصناعــــة التقليدية المهــــددة وعلى خدمات 
ثقافية وســــياحية، والمختزل في فن العمارة 
المغربيــــة الذي يعود إلــــى 13 و14 قرنا، أخذ 
يســــتعيد عافيته وبدأ حياة جديدة بين دروب 

وفضاءات المدينة القديمة.
ويتمثل الرهان الأساســــي في جعل تراث 
المدينــــة مفعما بالديناميــــة وحيا مع صيانة 

طابعه الثقافي والحضاري.
الفيلســــوف  عنهــــا  دافــــع  رؤيــــة  هــــي 
والسوســــيولوجي الفرنســــي وصديق مدينة 
فــــاس إدغار مــــوران خلال لقاء مناقشــــة نظم 
بمناســــبة دورة 2018 من مهرجان الموسيقى 

العريقة في العالم.
مــــوران، فــــإن ”التراكــــم  إلــــى  بالنســــبة 
الحضاري للأجداد بفاس والذي يعد نموذجا 
رائعا للإبداع، لا يجب حصره في طابق لجذب 

السياح بل تقديمه ككنوز للإنسانية“.

} صبراتــة (ليبيــا) – تحمــــل مدينــــة صبراتة 
الأثريــــة في غرب ليبيــــا والمدرجة على قائمة 
التــــراث العالمــــي المهــــدد بالخطــــر، ندوب 
المواجهــــات بين المجموعات المســــلحة، ما 
يجعل الكنــــوز الأثريــــة الثمينة بهــــا عرضة 

لخطر التشويه والنهب والسرقة.
عند الدخول إلى المدينة التاريخية تجذب 
انتبــــاه الزائر آثــــار طلقات الرصــــاص على 
جدران المســــرح المهيب، فيمــــا تتبعثر على 

أرضيته بعض الرصاصات الفارغة.
وتنتشر في محيط الموقع مخلفات قذائف 
مدفعية إذ كانت تتجول فيه الآليات المسلحة 

عند تبادل إطلاق النار بين المتنازعين.
ويحمل الحائط الجانبي للمســــرح فجوة 
ضخمة تســــببت بهــــا إحــــدى القذائف جراء 

معارك دارت في سبتمبر وأكتوبر 2017.
وأصبحت مدينة صبراتة الحديثة الواقعة 

على بعد 70 
كيلومترا 

تقريبا من 
العاصمة 

طرابلس، نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين 
غير الشرعيين والمجموعات المسلحة بسبب 

الفراغ الأمني.
وقــــد أدرجت منظمة اليونســــكو، صبراتة 
الأثريــــة وأربعــــة مواقــــع ليبية أخــــرى على 
قائمــــة التــــراث العالمي المهــــدد بالخطر في 
يوليو 2016 بســــبب الأضرار التي لحقت بها 

والتهديدات الكثيرة المحيطة بها.
وأشارت اليونســــكو إلى أن ليبيا لا تزال 
تعاني من عدم الاســــتقرار، داعية إلى حماية 
الآثار في المدينة ولا ســــيما المتحف الأثري 

هناك.
وقالــــت المديــــرة العامة للمنظمــــة إيرينا 
بوكوفــــا، ”إننــــى أدعــــو جميع الأطــــراف إلى 
ضمــــان صــــون التــــراث الثقافــــي الفريد في 
صبراتة. كما أناشــــد الجميع الامتناع عن أي 
اســــتخدام عسكري لمواقع التراث الثقافي أو 
أي استهداف لها أو للمناطق 
المجاورة 
لها مباشرة، 
وذلك تماشــــيا 
مــــع الأحكام 

الواردة فــــي اتفاقية لاهاي لعام 1954 بشــــأن 
حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاعات 

المسلحة“.
يقــــول محمد الشــــكوكي رئيــــس مصلحة 
الآثــــار الليبيــــة، إن التراث الليبــــي في خطر 

حقيقي.
المجموعــــات  ”انتشــــار  قائــــلا،  ويتابــــع 
المســــلحة داخل المواقع الأثريــــة والعمليات 
التــــي كانــــت تــــدور بالقــــرب أو داخل بعض 
المواقع وأشــــهرها في صبراتة الأثرية، جعلا 

المواقع الأثرية في حالة تهديد مستمر“.
ويزداد الوضــــع صعوبة مع توقف بعثات 
أجنبية كانت تســــاهم في حفــــظ هذه المواقع 
”عن القدوم إلى ليبيا منذ أربعة أعوام بســــبب 
ارتفاع وتيرة الفوضى وانعدام الأمن“ على ما 

يؤكد الشكوكي.
وصبراتــــة واحــــدة مــــن المــــدن الثــــلاث 
فــــي إقليم أطلــــق عليــــه قدماء اليونان اســــم 
”تريبوليــــس“ أي إقليــــم المدن الثــــلاث (لبدة 
وطرابلــــس وصبراتــــة)، كمــــا أطلقــــوا عليه 
اســــم (إيمبوريا) أي المراكــــز التجارية حيث 
بقيت هذه المدن الثلاث من أنشــــط الأســــواق 

والموانئ التجارية الليبية الفينيقية.
وترجع أطلال المدينة الحالية في معظمها 
إلــــى القرنين الأول والثانــــي للميلاد في عهد 
الإمبراطوريــــة الرومانيــــة، وقــــد جُــــدّد بناء 
المعابد البونيقية والمحيطة بساحة السوق 
(الفــــوروم) والإيــــوان القضائــــي (البازيليكا) 
والمجلس البلــــدي (الكوريا) في القرن الرابع 

الميلادي.
يذكر أن عمليات التنقيب في مدينة صبراتة 
انطلقت لأول مرة ســــنة 1923 واستمرت حتى 
1936، حيث تم خلال هذه الفترة الكشــــف عن 
نصف مســــاحة المدينة القديمــــة بما في ذلك 
المباني العامة وعدد من المساكن والشوارع، 
ومن بين المنشــــآت المهمة التــــي تم العثور 
عليها في تلك الآونة مسرح صبراتة. والمدينة 
التــــي تتميز بشــــواطئها الذهبية المطلة على 

المتوسط، مهجورة الآن وتحيط بها الأعشاب 
والنباتات البرية.

ويؤكــــد محمد أبوعجيلة، مســــؤول مكتب 
الآثــــار في صبراتــــة، أن ”المدينــــة لها تاريخ 
عريق على المستوى العالمي، حيث تأسست 
فــــي القــــرن الســــادس قبــــل الميــــلاد على يد 
الفنيقييــــن، قبل أن يدخلها الرومان في القرن 
الأول للميــــلاد، وازدهرت حينها بشــــكل لافت 
اقتصاديا وسياسيا وكانت حاضرة الرومان 

في شمال أفريقيا“.
وهو يؤكد على أن المدينة تتأثر بالظروف 

الطبيعية لكن الأخطر برأيه، ”التهديدات 
الناجمــــة عــــن البشــــر حيث تســــببت 
الأعمال المســــلحة التي دارت داخل 
الحــــرم الأثري، في إصابة أجســــام 
المباني الأثريــــة ومكوناتها، مثل 

المسرح وبعض الأعمدة“.
وتعاني مواقــــع أثرية ليبية 
العمراني  التوســــع  من  أخرى 
كذلك، مثل شــــحات الجوهرة 
التــــي بناهــــا الإغريــــق في 

شرق ليبيا.
وتشــــكل عمليــــات النهب 

تهديدا لهــــا أيضا، إذ أن انعدام الأمن 
سمح بحفريات غير مرخصة والاتجار بالآثار، 

وقد سجلت عمليات سرقة قطع أثرية عدة.
القطــــع  تهريــــب  الســــهل  مــــن  كان  وإذا 
الصغيــــرة النــــادرة ومرورهــــا عبــــر المعابر 
والمنافــــذ الحدودية البريــــة أو الجوية، فمن 
المحيّــــر أن يقع تهريب بعــــض القطع الأثرية 
ذات الــــوزن الثقيــــل التي يصــــل بعضها إلى 
حجم الإنســــان كالتماثيل الثلاثــــة التي عُثر 

عليها بسويسرا.
الإســــبانية  الداخليــــة  وزارة  وأعلنــــت 
فــــي مــــارس ضبــــط ”الكثيــــر مــــن الأعمــــال 
الفنيــــة العائــــدة إلــــى منطقتي برقــــة وإقليم 
طرابلــــس“ مــــن بينها فسيفســــاء ونواويس.
أن  ”ثبــــت  الإســــبانية،  الســــلطات  وقالــــت 

مصدرهــــا هــــو موقــــع أبولونيــــا وشــــحات 
وقــــد نهبتها مجموعات إرهابيــــة من مدفنين 

فيهما“.
ونشرت وسائل الإعلام تقارير صادمة عن 
حجــــم الآثــــار الليبية المهربة من ســــنة 2011 
وحتى العام 2017، تبــــرز أن كلا من بريطانيا 
وإســــرائيل رصــــدت قائمــــة الــــدول التي تم 
تهريب الآثار الليبية إليها، فضلا عن إسبانيا 
وإيطاليــــا وتونس ومصر والولايات المتحدة 

الأميركية وفرنسا.
كما كشفت عن النقاط التي تم استخدامها 
خــــلال عمليــــات تهريب الآثــــار الليبية والتي 
تتمثــــل في الحــــدود الليبية المصرية 
التونســــية  الليبية  والحدود 
معيتيقــــة  ومطــــار 

ومطار إسطنبول.
مجلــــس  وذكــــر 
الدولــــي  المتاحــــف 
في تقرير له أن المدن 
الليبيــــة المصنفة تحت 
غدامــــس  هــــي  الخطــــر 
وصبراتة ولبدة وسوســــة 
وجبــــال أكاكــــوس، أما أهم 
فتمثلت  المســــروقة  المــــدن 
وشــــحات  سوســــة  بمدينــــة 
وصبراتــــة وســــرت وبني وليد 

وجبل نفوسة ومدينة توكرة وطلميثة.
وتؤكــــد مصلحة الآثار أنهــــا تحاول إنقاذ 
ما تيســــر من خلال إقفال المتاحف ولا سيما 
متحــــف طرابلس أو نقل الكنــــوز الأثرية إلى 

”مكان آمن“.
ويقــــول أبوعجيلــــة، ”نحن بصــــدد إعداد 
خطة مشــــروع لإعادة الترميــــم وقد زارنا قبل 
أســــبوعين فريق من المعهــــد العالي للترميم 
الإسباني وأبرمنا اتفاقية بشأن صيانة بعض 
المواقع وخصوصا المسرح“. لكن المسؤول 
الليبي يــــدرك أن الخطــــوات المقبلة ”تعتمد 

على الظروف الأمنية“.

تحتوي الأراضي الليبية على مــــــدن أثرية كاملة يعود تاريخها إلى الحضارتين الإغريقية 
والرومانية، وكذلك الحضارة العربية الإســــــلامية، هذه المعالم التي تحدد هوية ليبيا عانت 
ــــــذ القديم مــــــن ظواهر التنقيب غير المشــــــروع، لكن ازدادت هــــــذه الظاهرة بعد أحداث  من
الفوضى التي تشهدها البلاد منذ سنوات، حتى أصبحت السلطات المكلفة بحماية الآثار 
غير قادرة على ردع مافيات التهريب، وصارت الجماعات المتطرفة تشــــــوّه المعالم الأثرية 

الشامخة، كما الحال في مدينة صبراتة التي تحتوي على آثار موغلة في القدم.

مدينة فاس القديمة في ورش التجميل لإطلالة مشرقة

روح تجذب السكان قبل السياح

مدينة صبراتة الأثرية 

تشكو من الظلم في ليبيا

[ الرصاص يشوه معالم الإغريق والرومان
[ مافيا التهريب تروج لآثار البلاد في السوق السوداء

ة جديدة
ّ
[ الحاضرة الإدريسية تاريخ عريق وحل

تهريب بعض القطع 

الأثرية ذات الوزن 

الثقيل حيث يصل 

بعضها إلى حجم 

الإنسان

يجعل الكنــــوز الأثريــــة الثمينة بهــــا عرضة 
لخطر التشويه والنهب والسرقة.

عند الدخول إلى المدينة التاريخية تجذب 
آثــــار طلقات الرصــــاص على انتبــــاه الزائر
المهيب، فيمــــا تتبعثر على  جدران المســــرح

أرضيته بعض الرصاصات الفارغة.
وتنتشر في محيط الموقع مخلفات قذائف 
مدفعية إذ كانت تتجول فيه الآليات المسلحة 

عند تبادل إطلاق النار بين المتنازعين.
ويحمل الحائط الجانبي للمســــرح فجوة 
ضخمة تســــببت بهــــا إحــــدى القذائف جراء 

معارك دارت في سبتمبر وأكتوبر 2017.
وأصبحت مدينة صبراتة الحديثة الواقعة 

على بعد 70
كيلومترا 

تقريبا من 
العاصمة 

الأثريــــة وأربعــــة مواقــــع ليبية أخــــرى على
قائمــــة التــــراث العالمي المهــــدد بالخطر في
يوليو 2016 بســــبب الأضرار التي لحقت بها

والتهديدات الكثيرة المحيطة بها.
وأشارت اليونســــكو إلى أن ليبيا لا تزال
تعاني من عدم الاســــتقرار، داعية إلى حماية
الآثار في المدينة ولا ســــيما المتحف الأثري

هناك.
وقالــــت المديــــرة العامة للمنظمــــة إيرينا
”إننــــى أدعــــو جميع الأطــــراف إلى ”بوكوفــــا،
ضمــــان صــــون التــــراث الثقافــــي الفريد في
عن أي صبراتة. كما أناشــــد الجميع الامتناع
اســــتخدام عسكري لمواقع التراث الثقافي أو
أي استهداف لها أو للمناطق
المجاورة
لها مباشرة،
وذلك تماشــــيا
مــــع الأحكام

وثيقة ليبية عمرها آلاف السنين



أفاد خبراء بأنه يجب على الآباء التفكير قبل إعطاء الأطفال مشـــروبات الطاقة المحلاة بالســـكر لأنها تحتوي على مســـتويات عالية 
من الكافيين الذي يزيد التوتر ويقلل النوم ويسبب مشكلات سلوكية لدى الأطفال والشباب. أسرة
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} الربــاط – حولت أرملـــة مغربية منزلها في 
العاصمة الرباط إلى ملجأ لمريضات السرطان 
بعد أن علمـــت بالعدد الكبير من الأشـــخاص 
الذيـــن يضطـــرون لوقـــف العـــلاج الخارجي 
بســـبب كلفة الوصول للمدينـــة والعثور على 

أماكن للإقامة.
وأسســـت خديجة عيـــاد القرطـــي البالغة 
72 ســـنة جمعية جنات عـــام 2009 بعد بضعة 
أشـــهر من وفاة زوجها بسبب إصابته بمرض 
الســـرطان. وتوفـــر الجمعيـــة إقامـــة مجانية 
للمريضات وأســـرهن بالإضافة لوســـائل نقل 
مجانيـــة إلى مركز الأورام في الرباط ووجبات 

مجانية خلال فترة إقامتهن.

وترعـــى خديجـــة خمس عشـــرة امرأة في 
منزلهـــا وتؤجر شـــقة قريبة لتســـتضيف 15 

مريضات أخريات.
المرضـــى  هـــؤلاء  أن  ”شـــاهدت  وتقـــول 
يحتاجون لِيَد العـــون، ولأم حنونة وإلى قلب 
حنون للأخذ بأيديهم. بعد وفاة زوجي، فكرت 

في هـــؤلاء الناس لكي أدعمهـــم ولذلك فتحت 
هذا البيت مجانا، لهؤلاء الناس الغرباء“.

وتعانـــي الحســـنية الخياطي (45 ســـنة) 
من الســـرطان وتقيم في الجمعية على فترات 
متقطعة منذ شهر سبتمبر 2017 لتلقي العلاج. 
وتنحدر مـــن مدينة القصر الكبير في شـــمال 
المغرب وليســـت لها أسرة أو معارف وأقارب 
فـــي الرباط. وتقول الخياطـــي ”كل ما يقوم به 
أعضـــاء الجمعيـــة من أعمال هـــو لمصلحتنا 
ولمســـاعدتنا، لم نجد بكل صراحة أحدا آخر 
يمكـــن أن يقـــدم لنا المســـاعدة بمـــا في ذلك 
عائلاتنا بســـبب الظروف المعيشية الصعبة 
والفقـــر. لكـــن لدينـــا الله ومن بعـــده الحاجة 

خديجة“.
ولا تزال القرطي تعتمد على معاش زوجها 
الراحـــل الذي يبلغ نحـــو 47.50 دولارا لتمويل 
العمـــل الخيري الذي تشـــرف عليـــه من خلال 
الجمعية التي أسســـتها للإحاطة بالمصابين 

الذين يعانون من مرض السرطان.
وبلغ نجاح جمعيتهـــا وأهميته حدا جعل 
الحكومة المحلية ومانحين آخرين يساهمون 
فـــي تمويلها ودعمها لمســـاعدتها على تحمل 

تكاليف الإيجار الذي تبلغ قيمته 422 دولارا.
وتظهر الأرقـــام الرســـمية أن عدد مرضى 
الســـرطان يـــزداد بشـــكل مطرد فـــي المغرب 
ويســـجل البلد في الوقت الراهن 40 ألف حالة 
ســـنويا. وبالنسبة للنساء  إصابة بالسرطان 

فإن ســـرطان الثدي هـــو الأكثر شـــيوعا يليه 
سرطان الرحم فسرطان الغدة الدرقية.

وقالت عزيزة بولويقــــة التي ترافق أمها 
المصابة بســــرطان الرحم ”لم نجد استقبالا 
كهذا حتى مــــن طرف عائلاتنا.  قد يتكفل بك 
إنســــان ويساعدك لأســــبوع أو عشرة أيام لا 

أكثر. نحن هنا منذ شهرين ولم تتغير طريقة 
تعاملهم معنا منذ اليوم الأول. لا شيء تغير. 
إنهم يســــاعدوننا علــــى اقتناء الــــدواء، كما 
يوفــــرون لنا وســــائل التنقل مــــن البيت إلى 
المستشفى ومن المستشــــفى إلى البيت من 

دون مقابل“.

سلمى جمال

} القاهــرة – تدفـــع الرغبـــة فـــي الـــزواج أو 
فـــي الحصول على حياة مرفهـــة ماديا أو في 
تجريب قصـــص الحب، الســـيدات أو الرجال 
إلى الدخول في علاقات غير مدروسة العواقب 
وغيـــر مبنيـــة على قـــرارات نابعة مـــن قناعة 
بـــأن الطرف الآخر يتوفر علـــى صفات تجعله 
يكون شريكا للحياة. وتقع الكثير من الفتيات 
ضحية للاســـتغلال بمجـــرد تلقيهـــن وعودا 
بالزواج واعترافات بالحب ومن بينهن ســـيدة 

تقول إنها وقعت ضحية لرئيسها في العمل.
وتضيف موضحة ”بدأت علاقتي به، عندما 
حضـــرت اجتماعا موســـعا كان يرأســـه وكان 
ينظر إليّ طـــوال فترة الاجتمـــاع، وفي اليوم 
التالـــي فوجئت بنقلـــه لي لأكون ســـكرتيرته 
الخاصة وبمرتب مغرٍ، وبـــدأ يعاملني بلطف 
ويشـــتري لـــي الهدايـــا، وبعد فتـــرة فاجأني 
باعترافه بحبه لي، ورغبتـــه في الزواج مني، 
ولكنني رفضت في بادئ الأمر لأنه متزوج، وله 
ثلاثة أولاد أنهوا تعليمهم الجامعي، فأخبرني 
أنـــه يريد أن يتزوجنـــي، دون أن يعلم أحد من 

أفراد أسرته، وبعد إلحاح منه وافقت“.
وتشير الســـيدة إلى أنه بعد أن تمّ الزواج 
بحضور شـــاهدين من أصدقائه، ”أخذني إلى 
أحد الفنـــادق الكبـــرى لمدة أســـبوع، ثم بدأ 
يصحبنـــي إلـــى الحفـــلات التـــي كان يقيمها 
لرجال الأعمال، ويقدمني لهم على أنني مديرة 
أعمالـــه، وطلب مني ارتداء الملابس القصيرة 
والمثيرة، وذهبت له باعتباري زوجته أشتكي 
تحرّش أحـــد رجال الأعمـــال الذين يحضرون 
حفلاتـــه، إلا أننـــي فوجئت بأنـــه لا يمانع في 
أن أســـتجيب للمتحرش، وطلب مني مجاراته 

لارتباطه بصفقة كبيرة مع هذا الرجل“.
وتؤكد أنـــه عندمـــا رفضت تنفيـــذ طلبه، 
هاجمها فـــي اليـــوم التالي، واعتـــدى عليها 
بالضرب، مهدداً بإدخالها الســـجن إذا لم تنفذ 
طلباته ثم كشف لها أنها أمضت له على تنازل 

عن الشقة التي تقيم فيها.

ويقول أســـتاذ الطب النفسي بجامعة عين 
شـــمس عمر شـــاهين، إن الرجل الـــذي يلقي 
شـــباكه على امرأة ليقنعها بالدخول في علاقة 
معه ثم في النهاية يســـعى لاستغلالها يعتبر 
من صنف الرجال الذيـــن يحترفون مع الوقت 
الإيقاع بالنســـاء وتوريطهن بشـــكل أو بآخر 
لابتزازهن، أو لإقامة علاقة محرمة معهن. وقد 
يعتبر هذا الرجل نفســـه ذكيـــا بينما ينظر له 
المجتمـــع خصوصا في الـــدول العربية على 
أنه ليس محل احترام، ويصفه بالنذالة وبأنه 

شخص بلا ضمير.
ويشير شاهين إلى أن الرجل المحتال على 
النســـاء موجود في جميع طبقـــات المجتمع، 
فقـــد يكون فقيـــرا أو غنيـــا، ونظـــرا لارتباط 
الحب بالابتزاز العاطفي عند البعض، بســـبب 
الوضع الاقتصادي الصعـــب، واختفاء الحب 
كقيمـــة عاطفية ســـامية تربط بين شـــخصين 
يتبادلان نفس المشاعر والنوايا الصادقة، فقد 
كثرت مثل هذه النوعية من الجرائم العاطفية، 
وخاصـــة عنـــد الرجـــل الـــذي يتميّـــز بالقوة 

والخبث والجرأة والإرادة مقارنة بالمرأة.
وتقـــول مدرســـة تعرضت لنـــوع آخر من 
الاستغلال الذي يرتبط بالشعوذة والاستغلال 
الجنســـي ”كنـــت أعاني من مرض نفســـي لم 
أجد له علاجـــا طبيا، فنصحني بعض الزملاء 
بزيـــارة أحد العرافين المشـــهورين، الذي أكد 

لي أن هناك جنيا يســـكن جسدي، وطلب مني 
التردّد عليه دوريا لحضور عدد من الجلسات“.

وتضيـــف ”تـــرددت عليـــه أكثر من عشـــر 
مرات، كان كل مرة يأخذني إلى غرفة ويمســـك 
رأســـي ثم يقرأ علي تعاويذ غيـــر مفهومة، ثم 
بدأ يلامسني ويتحرش بي، زاعما أنها طريقة 

لإخراج الجني“.

وبالرغم من مستوى هذه السيدة التعليمي 
إلا أنها وقعت فـــي فخ التدجيل الذي أوصلها 
إلى التحرش والاغتصـــاب وهي تجربة باتت 
متكـــررة في المجتمعات العربية ولدى الفئات 
التـــي تؤمـــن بالشـــعوذة بغـــض النظـــر عن 
المستوى التعليمي للأفراد بحسب مختصين 
فـــي علـــم الاجتماع، حيـــث تؤكـــد العديد من 
الدراســـات أن الكثير من الفتيات يقعن في فخ 
الدجاليـــن وفي الكثير مـــن الحالات يتعرضن 
للاعتـــداءات الجنســـية أو للتحرش من هؤلاء 
الأشخاص الذين يحترفون الشعوذة لتحقيق 

مـــآرب أخرى ومـــن ثمـــة يشـــبعون رغباتهم 
الجنسية أو جشعهم للحصول على المال.

وتلقت النيابة العامـــة في مصر بلاغا من 
ســـيدة فـــي العقد الرابـــع تقول فيـــه إنه بعد 
أن توفـــي زوجها بخمس ســـنوات، وترك لها 
ثروة كبيرة، تعرفت على شـــاب يبلغ من العمر 
الخامســـة والعشـــرين، ظل يطاردهـــا إلى أن 
أقنعها بالزواج. وتقول ”بعد أشهر من الزواج 

فوجئت بأنه استولى على جميع أملاكي“.
يحـــي  النفســـي  الطـــب  أســـتاذ  ويعلـــق 
عبدالرحمـــان، عن مثـــل هذه التجـــارب قائلا 
”لا يســـتطيع رجل الإيقاع بامـــرأة إلا بمحض 
إرادتها، كما أن المرأة قادرة على إغواء كل من 

يقترب منها، أكثر مما يفعل الرجل“.
ويوضح أن الســـلوك الـــذي يتبعه الرجل 
للإيقـــاع بالمرأة وينجح في ذلـــك يخلق لديه 
رغبـــة في تكـــرار التجربة لما يجـــده في ذلك 
من متعة نفســـية. ويشير عبدالرحمان إلى أن 
الســـلوك نفســـه يمكن أن تتبعه المرأة بل قد 
تســـتطيع ذلك وبصورة أخطـــر خصوصا إذا 
توفـــرت لديها مؤهلات جمالية تســـهل عليها 
الإيقاع بالرجال لتمر إلى ابتزازهم ماديا غير 
أن غالبيـــة الرجال لا يصرحـــون بالحقيقة ولا 
يحبـــون الإفصاح عن وقوعهـــم ضحية لامرأة 
لما لذلك من تأثير سلبي في نظرتهم لأنفسهم 

ونظرة الآخرين لهم.

ــــــم العاطفية عــــــن غيرها  ــــــف الجرائ تختل
مــــــن الجرائم كون لديهــــــا خصوصية في 
دوافعهــــــا وطريقة وقوعهــــــا، ومن بين هذه 
الجرائم الابتزاز أو التحيل أو الاستغلال 
بأنواعه حيث ينخرط الشــــــخص في علاقة 
ــــــدو عاطفية لكن دوافعهــــــا غير عاطفية  تب
ولا تقــــــوم على نوايا حســــــنة بل هي مادية 
بغرض الحصــــــول على المــــــال أو تحقيق 
الرغبة الجنســــــية فحســــــب. وتنتهي هذه 
ــــــى الاحتيال نهايات  العلاقــــــات القائمة عل
مأساوية وإجرامية، ويلقى اللوم في أغلب 
ــــــة خصوصا المرأة  الحــــــالات على الضحي
فتتهم بالســــــذاجة أو بأنها سلمت نفسها 

من دون تريث.

يعاني بعض المصابين بأمراض السرطان من العديد من المشكلات فكثير منهم خصوصا 
الســــــيدات من طبقات اجتماعية محدودة الدخل يجدن صعوبات في التنقل للمستشفيات 
لتلقي العلاج، وفي أغلب الدول العربية تكون المستشفيات المختصة في المدن الكبرى، ما 
يعرض المريض إلى مشكلة الإقامة المكلفة وغير المتوفرة أحيانا. وهو ما دفع سيدة مغربية 

إلى التفكير في بعث جمعية لمساعدة السيدات اللواتي تعالجن في العاصمة. 

[ الرجل الذي يستغل النساء موجود في كل طبقات المجتمع

الرجال لا يعترفون بوقوعهم ضحايا لابتزاز المرأة

نجحت الخطة

تكافل لا محدود

مغربية تحول منزلها إلى جمعية تحتضن مريضات السرطان

} أحلم كثيرا بموت أمي، وفي كل مرة 
يحدث ذلك، تموت مجددا، وأصحو 
متألمة باكية. مرة تحت العمليات، 

ومرة وهم يكشفون على قلبها، ومرة 
وهي ممدة في غرفتها، ودائما أصل 

متأخرة بدقيقة أو دقيقتين.
قبل موتها ”الحقيقي“ بأسابيع 
قليلة طلبت منها بجدية مفرطة أن 
لا تجرؤ على الموت في غيابي، أن 

لا تفكر فيه حتى، لأنني ساعتها 
سأغضب. قلت لها بالحرف: ”سأقتلك 

لو مت في غيابي“، ويومها ضحكت 
وقالت: ”لن أموت إلا وأنت بجانبي“.

ويومها صدقت، فالأمهات لا يكذبن. 
عدت إلى البلد الأوروبي الذي أقيم فيه 

وأنا مطمئنة إلى أنها لن تجرؤ على 
الموت قبل أن أودعها.

بعد أسابيع قليلة أخبروني أنها 
تعرضت لأزمة قلبية جديدة وأدخلوها 

المستشفى، وعندما كنت أغير 
المطارات لأصل إليها، توفيت.

توفيت أمي قبل أن أصل إليها 
بساعتين أو ثلاث، هي بزمن الأحلام 

دقيقتان أو ثلاث. تحول الحلم إلى 
لهاث، وجري بين الممرات والشوارع، 

والطوابق، والدرجات، ووصول متأخر. 
أَجِد عينيها وفمها مفتوحين. أمد 

يدي وأغلق العينين والفم وأنا أصرخ 
”لماذا لم تنتظريني؟“

مرة واحدة انتظرتني، أو بالأحرى 
ماتت وعادت إلى الحياة لتودعني 
بحضن وقبلة، ثم عادت إلى موتها 

مجددا، بينما الأطباء مندهشين مما 
يجري أمام أعينهم.

موت أمي المتكرر، ووصولي 
المتأخر، هو الألم الذي بقي مدفونا في 
الداخل، والذي وجد في الحلم متنفسا 
له فخرج على شكل كوابيس وعمليات 
جراحية ودماء وأمعاء ولهاث وجري 

وبكاء.
عندما وصلت البيت بعد موتها، 

وجدتها نائمة بوداعة واستسلام، ولم 
يكن أي شيء فيها يوحي بأنها ميتة، 
سوى برودة وتصلب خفيف في الجلد.

الآن، في أحلامي، أراها بأشكال 
مختلفة، أكثر قسوة أحيانا، ولا أعرف 

لماذا لا يتوقف هذا الحلم.
تموت أمي كل شهرين تقريبا، أفزع 

وأبكي وأصرخ وأطلب منها أن تعود 
للحياة، ثم أنسى مجددا وأنغمس في 

مشاغلي إلى أن يحين موعد موتها 
القادم.

في إحدى جلسات العلاج النفسي 
أخبرني الطبيب أنها لم تخلف وعدها 

لي وأنها على الأرجح قاومت الموت 
ليلة كاملة لتنتظرني، لكني لم أصدقه، 
وتوقفت عن زيارته، وما زلت إلى الآن 

بعد أكثر من ثمانية عشر عاما على 
وفاتها لا أصدق، وما زلت إلى الآن 

غاضبة جدا وأكاد لا أفهم كيف تجرأت 
على الموت من دوني. كيف فعلتها؟ 

كيف؟
لو عن لي أن أراها، لن أكلمها، 

لن أنظر في عينيها حتى، وإذا ألحت 
سأقول لها إنها أخلفت وعدها، وهذا 
لا يليق بالأمهات، وإنني لم أعد أثق 
بوعودها، ولن أصدق أي شيء منها 

أبدا.
لكن حتى هذه الإمكانية، إمكانية 
أن أغضب منها، أؤلمها بكلام جارح، 
أضرب الجدار بيدي أو أشيح بعيني 
بعيدا عنها، لا تتوفر لي في الحلم. لم 

أدخل معها في نقاش أبدا، لأنني دائما 
دائما أصل متأخرة بدقيقة أو دقيقتين، 

أصل لاهثة لأنني صعدت عشرة 
طوابق جريا، أو لأن المطار كبير جدا 

والطائرة في آخره، أو لأنهم نقلوها 
إلى مستشفى في مدينة نائية، إلى غير 

ذلك من الأسباب التي لا تنتهي.
ربما، لو يوما وصلت في الوقت، 

مسكت يدها ونظرت في عينيها، قبلتها 
وتركتها تذهب، ينتهي الحلم. ولكن 
هل هذا ما أريده فعلا؟ هل أريد أن 

أصل قبل موتها؟ أخاف إن أنا فقدت 
كابوسي، أن أفقدها إلى الأبد، بعض 

الكوابيس تتحول إلى أصدقاء مقربين، 
نتعود عليهم ويتعودون علينا، نرتبط 

بهم ونخاف أن نفقدهم كما فقدنا 
أعزاءنا، أن ننتهي وحيدين، خائفين. 
بعض الكوابيس تصبح بديلا للفقد، 

رفيقا ومؤنسا، رغم كل الألم. أقول في 
نفسي: لا أريد لهذا الكابوس أن ينتهي، 

موت متكرر أفضل من غياب دائم.

لا أريد لهذا الكابوس 
أن ينتهي

لمياء المقدم
كاتبة تونسية

قق الال اا لل
ي و ب

الاحتيال  علـــى  القائمـــة  العلاقـــات 
تـــؤول إلى نهايات مأســـاوية ويلقى 
اللوم في أغلب الحالات على الضحية 

خصوصا المرأة 

 ◄

هؤلاء المرضى يحتاجون ليد العون، 
ولأم حنونة للأخـــذ بأيديهم، فتحت 
هذا البيت مجانا، لهؤلاء الناس لكي 

أساعدهم وأدعمهم

 ◄



} بغــداد - أعلن الاتحـــاد العراقي لكرة القدم 
تشكيلة منتخبه المشـــارك في الدورة الرباعية 
المقررة في المملكة العربية الســـعودية بين 11 

و17 أكتوبر الجاري ويشارك فيها منتخبا 
البرازيل والأرجنتـــين إلى جانب منتخب 

البلد المضيف. 
وضمت التشـــكيلة 23 لاعبا تم 

اختيارهم من قبل الجهاز الفني 
ستريشكو  الســـلوفيني  بقيادة 
كاتانيتـــش. ويفتتـــح العـــراق 
مشـــاركته في هذه الدورة أمام 
أكتوبـــر،   11 فـــي  الأرجنتـــين 

ويلتقي في مبـــاراة ثانية نظيره 
السعودي بعد أربعة أيام على موعد 

مباراته الأولى.
وكان الاتحـــاد العراقي عاد عـــن الاعتذار 
الـــذي تقدم بـــه انطلاقا من التـــزام ”أخلاقي“ 
و“أدبـــي“ مع منتخبي لبنان وســـلطنة عمان، 

لارتباطه الســـابق بخـــوض مباراتين وديتين 
معهما في الفترة نفســـها للدورة الودية، وقرر 
مشـــاركة منتخبـــه للقاء منتخبات بمســـتوى 
الأرجنتـــين والبرازيل، إضافة إلى المردود 
المالي الكبير للمشاركة في الدورة، والذي 

يصل إلى مليون دولار أميركي.
مـــن  كلا  التشـــكيلة  وضمـــت 
محمد حميد وجلال حسن وفهد 
طالب. في حراسة المرمى، وفي 
الدفـــاع ريبـــين ســـولاقا ورعد 
فنـــر ومصطفى محمـــد وأحمد 
إبراهيم وعلي عدنان ومصطفى 
ناظم وحســـام كاظـــم وعلي فائز 
وعلاء مهـــاوي. وفي خط الوســـط  
ســـعد عبدالأميـــر وأحمد ياســـين وعلي 
حصني ومهدي كامل وأمجد عطوان وأســـامة 
رشيد وبشار رسن وحسين علي. وفي الهجوم 

جستن ميرام ومحمد داود ومهند علي.

{لم يفاتحني أي مســـؤول في الاتحاد أو الجهاز الفني، وبالتالي الحديث عن المنتخب دون دعوة 

رسمية بمثابة سحابة صيف، لا يمكن أن أتوقف عندها نهائيا}.

نور صبري
الحارس العراقي الدولي السابق

{العين وإدارته وجماهيره في القلب، ولا يمكن أن أقلل من ناد عملاق مثل البنفسجي، الذي لن 

أنسى أفضاله علي. أعتذر لهم عن إي إساءة فُهمت في حديثي التلفزي}.

عمر عبدالرحمن (عموري)
لاعب الهلال السعودي رياضة
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} دبي - ســـتكون صـــدارة الشـــارقة في خطر 
عندما يحل ضيفا على الجزيرة الثالث الجمعة، 
في قمة بنكهة هجومية ضمن المرحلة الخامسة 

من الدوري الإماراتي لكرة القدم. 
ويتصـــدر الشـــارقة الترتيـــب برصيـــد 12 
نقطة وبفارق الأهـــداف عن العين ونقطتين عن 
الجزيرة، وقـــد تميز مثل مضيفـــه بمعدلاتهما 
التهديفيـــة العالية، حيث ســـجل كل منهما 15 

هدفا في أربع مباريات. 
كمـــا أن طرفي قمة الجمعة يعدان مع العين 
وبني ياس ضمن أربعة فرق لم تخسر حتى الآن 
في البطولة، مع أفضلية للشارقة صاحب أربعة 
انتصـــارات متتالية، مقابل ثلاثـــة انتصارات 
وتعادل للجزيرة. ويقدم الشـــارقة بداية موسم 
مثاليـــة وأفضل انطلاقة له منذ موســـم 2006-

2007، بفضـــل التألـــق اللافت لريـــان مينديش 
من الرأس الأخضـــر والثنائي البرازيلي إيغور 
كورونـــادو وويلتون ســـواريز حيـــث احتكروا 
تســـجيل الأهداف الــــ15 لفريقهم، منها ســـتة 
للأخير الذي يتصدر ترتيب الهدافين بالتساوي 

مع علي مبخوت مهاجم الجزيرة.

ولا يختلـــف الوضـــع كثيرا فـــي الجزيرة، 
بعدما خطـــف الرباعـــي مبخـــوت والبرازيلي 
ليونـــاردو بيريرا والغاني أرنســـت أســـانتي 
وخلفان مبـــارك الأضواء بتســـجيلهم 13 هدفا 
من أصـــل 15، لكن على صاحـــب الأرض الحذر 
من ضعف خط دفاعه (9 أهداف دخلت شباكه).

ويتطلع العين الثاني للاســـتفادة القصوى 
من مواجهة الشـــارقة والجزيرة وتحقيق فوزه 
الخامس تواليا عندما يحل الجمعة ضيفا على 
الفجيرة السابع (4 نقاط). ويلعب الجمعة أيضا 
الظفرة مع الوصـــل. وتفتتح المرحلة الخميس 
بثـــلاث مباريـــات، فيلعـــب شـــباب الأهلي مع 
الاتحاد كلباء، وعجمـــان مع الجزيرة، والنصر 
مع دبا الفجيرة. وحقق شـــباب الأهلي والنصر 
نتائج ســـلبية رغم ترشـــيحهما للمنافسة قبل 
بداية الموسم. إذ حقق الأول فوزا وحيدا مقابل 
ثلاث هزائم، في حين فشل الثاني في حصد أي 
نقطة. ويواجه التشـــيلي خوسيه سييرا مدرب 
شـــباب الأهلي، والصربي إيفان يوفانوفيتش 
(النصـــر) جديا خطر الإقالـــة من منصبهما في 

حال تعرض فريقهما لأي تعثر جديد.

قمة إماراتية بين الشارقة والجزيرة

23
لاعبا تم اختيارهم 

ضمن التشكيلة 

العراقية من قبل الجهاز 

الفني بقيادة ستريشكو 

كاتانيتش

} الريــاض - أعلـــن الاتحاد الســـعودي لكرة 
القـــدم الأربعاء تزكيـــة قصي بـــن عبدالعزيز 
الفواز، المرشح الوحيد لرئاسة مجلس إدارته 
خلفا للمســـتقيل عادل عزت، وتشكيل مجلس 

جديد لإدارته يضم سيدتين للمرة الأولى. 
ودوّن الاتحاد في حسابه على موقع تويتر 
”رســـميا تزكية الأســـتاذ قصي بن عبدالعزير 
الفواز رئيسا لمجلس إدارة #الاتحاد السعودي 
لكـــرة القـــدم“. وكان الاتحـــاد قـــد أعلـــن في 
منتصف سبتمبر عن إقفال باب تقديم الطعون 
لانتخابات مجلس إدارته، ما ضمن للمرشـــح 
الوحيـــد لمنصب الرئيس قصـــي الفواز خلافة 
عزت الذي اســـتقال، للترشـــح لرئاسة الاتحاد 

الآسيوي.
وضمت قائمة الفـــواز في عضوية مجلس 
الإدارة ســـيدتين هما أضـــواء العريفي ورهام 
العنيـــزان، علما أنها المـــرة الأولى التي يضم 
فيها مجلس الاتحاد الســـعودي للعبة أعضاء 
من النســـاء. وأكد الفواز علـــى موقع الاتحاد 
الرسمي بأن الاتحاد السعودي سيدخل مرحلة 
جديدة من عمر كرة القدم السعودية التي تمتد 

لأكثر من 60 عاما. 
وقال ”جئنا لنركب قطار هذه المرحلة التي 
تتطلـــب منا مواكبـــة الحراك المتســـارع الذي 
تشـــهده مملكتنا الغالية علـــى أكثر من صعيد 
في ظل رؤية المملكة 2030، والتي تدعم أركانها 
وجود أمة طموحة، واقتصاد مزدهر، ومجتمع 
نابـــض بالحياة، وهي التـــي باتت تلامس كل 
المفاصـــل الحيوية ومن بينها قطاعا الشـــباب 
والرياضة، وكذلـــك مواكبة التقدم المطرد لكرة 

القدم على الصعيد الدولي“.
وأضاف ”نحـــن لا نعمل إلا مـــع الحالمين، 
ونحن في الاتحاد الســـعودي أنـــاس حالمون 

أتينـــا لنقل كـــرة القدم الســـعودية إلى المكانة 
التي تليـــق بها، وقد وضعنا اســـتراتيجيتنا 
وفق هذا الهدف المنشود، لكننا على يقين بأننا 
لن ننجح إلا بتضافر كل الجهود ومنها جهود 
زملائـــي رؤســـاء الأنديـــة، وبقية أعمـــدة كرة 
القدم السعودية من لاعبين ومدربين وإداريين 

وحكام وجماهير وإعلام ومستثمرين“.

سلسلة مناصب

شـــغل الفواز، المقـــرب من رئيـــس الهيئة 
العامـــة للرياضـــة تركـــي آل الشـــيخ، منصب 
رئيس الاتحاد السعودي للشطرنج في الفترة 
الماضية، وكان عضوا فـــي الفريق الذي تولى 
الإشـــراف على مشـــاركة المنتخب الســـعودي 
فـــي نهائيـــات كأس العالم 2018 في روســـيا. 
الســـعودية، فالفواز  وحســـب قناة ”العربية“ 
مـــن مواليد الأول من أغســـطس 1967، وتولى 
سلسلة مناصب خلال مســـيرته المهنية، منها 
العامـــة للرياضة  مستشـــار رئيـــس الهيئـــة 
لشـــؤون الاســـتثمار والتســـويق، وعمل على 
مشروع خوض لاعبين ســـعوديين في الدوري 
المحلي، لتجربة احترافية على ســـبيل الإعارة 

في إسبانيا خلال الموسم الماضي.
أيضا، ســـبق للفواز  وحســـب ”العربيـــة“ 
العمل كمدير للتســـويق في صنـــدوق التنمية 
السعودي، وكمسؤول عن الاستثمار الرياضي 
فـــي مجموعـــة الاتصـــالات الســـعودية (أس.

تي.سي).
وكان عادل عزت الذي تولى رئاسة الاتحاد 
منذ نهاية 2016، قد أعلن في أغسطس الماضي 
اســـتقالته من منصبـــه وعزمه على الترشـــح 
لرئاسة الاتحاد الآسيوي خلفا لرئيسه الحالي 
الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيـــم آل خليفة، في 
الانتخابات المقررة العام المقبل. وبعد استقالة 
عـــزت، تولى نائبـــه نـــواف التمياط رئاســـة 

الاتحاد بالتكليف.
وأصبـــح الفـــواز ثالـــث رئيـــس ينتخـــب 
للاتحاد منذ بدء اعتمـــاد الدورات الانتخابية 
فـــي أواخر العام 2012. وفاز في الدورة الأولى 

أحمـــد عيد على حســـاب خالد المعمـــر، بينما 
شـــهدت الثانية منافســـة بين أكثر من مرشح 
أبرزهم عزت وسلمان المالك وخالد المعمر، قبل 

أن تحسم لصالح الأول.

حملة تجديد

وفي ســـياق حملة التجديد التي ســـيقدم 
عليهـــا الاتحاد الســـعودي لكرة القدم كشـــف 
المستشـــار تركـــي آل الشـــيخ رئيـــس مجلس 
إدارة الهيئة العامة للرياضة الســـعودية، عن 
إطـــلاق فرص اســـتثمارية تتضمن بناء أربعة 
ملاعب رياضية لأندية الهلال والنصر والأهلي 
والاتحاد. وذكرت تقارير صحافية سعودية أن 
آل الشـــيخ اجتمع، في مقر إقامته بنيويورك، 
مـــع مســـؤولي عـــدد مـــن البنوك الســـعودية 
اســـتعدادا لإطلاق فرص اســـتثمارية جديدة 

تتضمَن إنشاء الملاعب الأربعة.
وذكـــرت الهيئـــة العامـــة للرياضـــة عبـــر 
حســـابها بموقع شـــبكة التواصل الاجتماعي 
تويتـــر، أن الفـــرص الاســـتثمارية ســـيتم من 

خلالهـــا بناء الملاعب الأربعة، مشـــيرة إلى أن 
إدارات الأندية الأربعة ستكون مطالبة بإعداد 
التصميمـــات اللازمة لهذه الملاعـــب. وكان آل 
الشـــيخ قد أعلن في 31 أغســـطس الماضي عن 
الشـــروع في بناء ملاعب خاصة لأندية الهلال 
والنصـــر والاتحـــاد والأهلـــي، خـــلال الفترة 
المقبلة. وأشـــار آل الشـــيخ إلى أن هناك قرارا 
بانتقال نادي الشـــباب إلى ملعب جامعة الملك 
سعود، مؤكدا على أن المرحلة الثانية ستشهد 

بناء ملاعب خاصة لبقية الأندية السعودية.
وشـــدد آل الشـــيخ على أن هـــذه الخطوة 
هـــي بوابـــة تاريخيـــة للرياضـــة الســـعودية 
فـــي مجال كـــرة القدم، وأضـــاف ”بناء ملاعب 
خاصة للأندية سيشكل مجالا أوسع لاستثمار 
التنافس الجماهيري، ولاســـتضافة مناسبات 
عالمية بشكل أكبر، ولصناعة جيل للمستقبل“.

وتفاعـــل رؤســـاء أنديـــة الهـــلال والنصر 
واتحاد جدة والأهلي، مع مبادرة رئيس هيئة 
الرياضة فـــي الســـعودية، تركي آل الشـــيخ، 
بإنشـــاء 4 ملاعـــب للأندية المذكـــورة. وأطلق 
رؤســـاء هذه الأندية، مجموعة من التغريدات 

حســـاباتهم  علـــى  المبـــادرة،  لهـــذه  المؤيـــدة 
الشـــخصية في موقـــع التواصـــل الاجتماعي 

تويتر.
وكتب رئيـــس الهـــلال، الأميـــر محمد بن 
فيصـــل  “مهما حكينا مـــا راح نعطي تركي آل 
الشيخ حقه، خلال سنة جعل من الأحلام واقعا 
ملموســـا“. وأضـــاف رئيس الهـــلال ”خطوة 
اســـتثمارية جبارة، ونقلـــة تاريخية لرياضة 
الوطـــن، بإذن الله ســـتتولى كفـــاءات هلالية 
الإشراف على مشـــروع تصميم ملعب الزعيم، 
ليكون تحفة تاريخية تواكب الحدث التاريخي 

وقيمة الهلال“.
مـــن جانبه، غرد رئيس النصر، ســـعود آل 
ســـويلم قائلا ”شـــكرا للمستشـــار آل الشيخ، 
على هذه المبادرة، وبإذن الله ســـيتم البدء في 
تصميم ملعب نـــادي النصر، من خلال أبنائنا 
أو الشركات الســـعودية“. وتواصلت عبارات 
الثناء على آل الشيخ، حيث كتب رئيس اتحاد 
جدة، نـــواف المقيرن ”شـــكرا لأخـــي تركي آل 
الشـــيخ، على هذه المبادرة الرائعة والضخمة، 

لإنشاء 4 ملاعب للأندية السعودية“.

} القاهرة - أكد الفرنسي باتريس كارتيرون 
المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي 
الأهلــــي المصري أن الفوز على وفاق ســــطيف 
الجزائري 2-0 في ذهــــاب الدور قبل النهائي 
بــــدوري أبطــــال أفريقيا ”لا يعنــــي أن الفريق 

تأهل للمباراة النهائية“.
وقــــال كارتيــــرون عقــــب المبــــاراة ”الفوز 
بهدفين نظيفين لا يعني أن الأهلي وضع قدمه 
في الدور النهائي للبطولة. ما زال هناك شوط 
آخر من المباراة لمــــدة 90 دقيقة، يمكن خلالها 
لوفاق ســــطيف تغيير النتيجــــة، خاصة وأنه 

فريق كبير ومحترم ويملك عناصر مميزة“. 
وعن مبــــاراة الذهاب، قــــال ”كانت مباراة 
مفتوحــــة من الطرفــــين، وشــــهدت الكثير من 
فــــرص التســــجيل، وكان بإمكاننــــا مضاعفة 
الأهداف لو أحسن اللاعبون استغلال الفرص 

التي لاحت أمام مرمى المنافس“.
وأضــــاف ”الأهلي لــــم يقدم نفــــس الأداء 

فــــي الشــــوط الثاني، وســــمحنا للمنافس 
بالســــيطرة على وســــط الميدان في بعض 
الفتــــرات، ولكننــــا نجحنا فــــي الضغط 
بقوة في نهاية المباراة“. وأشــــار إلى أن 

خروج حسام عاشور كان بسبب إصابته 
فــــي آخــــر ربــــع ســــاعة ”للحفاظ 

عليه“.
ومــــن جانبــــه أبــــدى 

محمد يوســــف، المدرب 
بأعمال  والقائم  العام 

مدير الكرة بالنادي 
الأهلــــي المصــــري، 

بالفوز  ســــعادته 
الذي تحقق 

علــــى وفــــاق 
ســــطيف. وقال 
يوســــف عقــــب 
نهايــــة المباراة 
”حققنــــا فوزا 

أنه  رغــــم  مهمــــا، 
كان بإمكاننــــا زيادة 
في  الأهداف  حصيلة 

سطيف،  وفاق  شــــباك 
الأمر  نهايــــة  فــــي  ولكن 

النتيجة جيدة. لم نستقبل 
أي هدف في شــــباكنا لأن اســــتقبال 

أهداف على ملعبك ووسط جماهيرك أمر يزيد 
من صعوبة لقاء العودة“. وتابع ”أشكر لاعبي 
الأهلــــي على مباراة اليوم، فقد كانوا على قدر 

المسؤولية، وننتظر دائما منهم الأفضل“.
وأشار يوسف، إلى أن هناك تركيزا شديدا 
من اللاعبين والجهــــاز الفني من أجل تحقيق 
الهدف المنشود باســــتعادة لقب دوري أبطال 
أفريقيا الغائب عن الأهلي منذ موســــم 2013. 
وذكر المــــدرب العــــام، أن الأهلــــي يتطلع إلى 
اعتلاء عــــرش القــــارة الأفريقية فــــي الـ9 من 
نوفمبر المقبل، مؤكدا أن الفريق يواجه ظروفا 
ومتغيــــرات صعبة، ”ولكن هنــــاك فصلا تاما 
مــــن جانب الجهاز الفنــــي واللاعبين من أجل 

التعامل مع الظروف الحالية“.
وأوضــــح أن ”الفريــــق نجــــح فــــي حصد 
مرتــــين  أفريقيــــا  أبطــــال  دوري  بطولتــــي 
متتاليتين عامي 2012 و2013، وسط غياب 
يخوض  الفريــــق  وكان  الجماهيــــر، 

مبارياته نهارا“. 
قائلا  حديثه،  يوســــف  واختتم 
”أنهينــــا الشــــوط الأول مــــن لقــــاء 

ينــــا الدور قبل النهائي،  لد و
الشــــوط 
الثانــــي في 
الجزائــــر 
الـ23  فــــي 
مــــن أكتوبــــر 
العمل  علينــــا  الحالــــي. 
والاجتهــــاد والتركيــــز 
الشــــديد مــــن أجــــل تخطي 
هذه المرحلــــة والصعود إلى 
لاســــتكمال  النهائية  المباراة 
بحصــــد  بنجــــاح  مشــــوارنا 
اللقب الأفريقي“. وفي الطرف 
الطاوسي،  رشيد  أكد  المقابل 
المديــــر الفنــــي للفريق الأول 
وفاق  بنــــادي  القدم  لكرة 
أن  الجزائــــري،  ســــطيف 
فريقــــه قــــدم مبــــاراة قوية 
النــــادي  مضيفــــه  أمــــام 
الأهلي المصري. وأضاف 
مهاجمي  أن  الطاوســــي 
الأهلي المصري نجحوا في 
اســــتغلال المساحات بشكل 

مثالــــي، وأن فريقه عانى من الارتباك بســــبب 
الهــــدف الأول كما أن خبــــرة لاعبي الأهلي في 
التعامل مــــع أخطاء فريقه ســــاهمت في هذه 
النتيجــــة، على الرغم مــــن الفرص التي لاحت 

للفريق لتعديل النتيجة.

وأشار إلى أن ”وفاق سطيف كان قريبا من 
تســــجيل أكثر من هدف لولا غياب التوفيق“، 
وأن أداء فريقه في الشــــوط الأول كان ســــببا 
في الخســــارة بهدفين دون مقابــــل، وأن هناك 
شوطا ثانيا في الجزائر سوف يسعى الفريق 
إلى استغلاله في تعويض الخسارة بالقاهرة.

وفي ســــياق متصل عبر المدرب المســــاعد 
للترجي، معين الشعباني، عن حسرته الكبيرة 
لقبــــول فريقه هدفا في وقــــت قاتل، في ذهاب 
الدور نصف النهائي لــــدوري أبطال أفريقيا، 
من مضيفه بريميرو دي أغوســــتو الأنغولي. 
وقــــال المدرب الــــذي عوض خالد بــــن يحيى، 
المديــــر الفنــــي الــــذي تعــــرض للإيقــــاف، في 
تصريحات صحافيــــة ”كنا نأمل أن نعود إلى 
تونــــس بنتيجــــة إيجابية  لكن لــــم ننجح في 

ذلك“.
وأردف ”أمامــــك فريق أنغولي محترم كان 
مدعما بجماهيــــر غفيرة. لقــــد قدمنا بمباراة 
محترمة في الجملة وحتى بعد قبولنا للهدف 
علــــى إثر كرة ثانية. لم نستســــلم وبحثنا عن 

التعديل“. 
وواصل معين الشعباني حديثه عن اللقاء 
قائلا ”بالنســــبة إلينا كجهاز فنــــي ما يقلقنا 
أكثــــر من الهزيمة هو البطاقــــة الحمراء التي 
أشــــهرت في وجــــه قائد الفريق خليل شــــمام 
والتي ستحرمه من المشــــاركة في لقاء الإياب 

بتونس“. 
وأوضح ”كلنا يعلم قيمة شمام في الفريق 
وفي الخطط التي نعتمد عليها بما أننا نبني 
عليه الهجمــــة لكن علينــــا أن نتعامل مع هذا 
الظرف الجديد الذي ســــيفرض علينا في لقاء 

العودة“.

العراق يستعد للدورة الرباعية

الاتحاد السعودي يزكي قصي الفواز رئيسا جديدا

زكى الاتحاد الســــــعودي لكرة القدم، قصي الفواز لرئاســــــة مجلس إدارته، حتى عام 2022. 
ــــــر العادية للاتحاد، الأربعاء، في مركز  وجــــــاءت التزكية، خلال اجتماع الجمعية العمومية غي
الملك فهد الثقافي بالعاصمة الســــــعودية الرياض. ويعتبر الفواز الرئيس الثالث لاتحاد الكرة 
الســــــعودي، حيث ســــــبقه أحمد عيد وعادل عزت، الذي اســــــتقال من منصبه في أغســــــطس 

الماضي.

تفاؤل كبير

[ تركي آل الشيخ يعتزم تجهيز 4 ملاعب جديدة لكبرى الأندية في السعودية

كارتيرون يقلل من تفاؤل الأهلي في أبطال أفريقيا

قصـــي الفـــواز أصبـــح ثالـــث رئيس 

ينتخب للاتحاد الســـعودي منذ بدء 

اعتماد الدورات الانتخابية في أواخر 

العام 2012
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رشيد الطاوسي:

وفاق سطيف كان قريبا 

من تسجيل أكثر من هدف 

لولا غياب التوفيق

ف ”الأهلي لــــم يقدم نفــــس الأداء 
ط الثاني، وســــمحنا للمنافس
بعض  على وســــط الميدان في
ولكننــــا نجحنا فــــي الضغط 
اية المباراة“. وأشــــار إلى أن 

م عاشور كان بسبب إصابته 
ربــــع ســــاعة ”للحفاظ

جانبــــه أبــــدى
ــف، المدرب 
بأعمال ئم 

بالنادي 
صــــري، 

بالفوز 

ق
قال 
ــــب 
راة 
وزا

أنه  ـم
ــــا زيادة

في  هداف 
سطيف،  ق

الأمر  نهايــــة 
يدة. لم نستقبل 

اســــتقبال لأن شــــباكنا ي

الفريـــ وكان  الجماهيــــر، 
مبارياته نهارا“.

ح يوســــف  واختتم 
”أنهينــــا الشــــوط الأول
الدور قبل النهائي،

ا

مـــ
عل الحالــــي. 
والاجتهــــاد
الشــــديد مــــن أج
هذه المرحلــــة وال
النهائية المباراة 
بنجــــا مشــــوارنا 
اللقب الأفريقي“. و
رشيد أكد  المقابل 
المديــــر الفنــــي لل
بنــ القدم  لكرة 
الجز ســــطيف 
مب فريقــــه قــــدم
مضيفــ أمــــام 
الأهلي المصر
أ الطاوســــي
الأهلي المصري
المسا اســــتغلال



} برلــين - أكد الاتحاد الألمانـــي لكرة القدم أن 
المنتخـــب الألماني (مانشـــافت) ســـيخوض أول 

تدريـــب مفتوح له أمام الجماهير بالعاصمة 
برلين في التاســـع مـــن أكتوبر الحالي وذلك 
في إطـــار هـــدف الفريق لاســـتعادة علاقته 

القوية مع الجماهير تحت مسمى ”بناء 
التقارب“.

وكانـــت فكـــرة إقامـــة بعـــض 
للفريـــق  المفتوحـــة  التدريبـــات 
الإعلام  ووسائل  الجماهير  أمام 
طرحت في الفترة الماضية رغبة 
من مســـؤولي الاتحـــاد الألماني 

التواصل  إعادة  في  والمانشـــافت 
القـــوي مـــع جماهير الفريـــق بعد 

الصدمة الهائلة التي تلقتها الجماهير 
بخـــروج الفريق من الدور الأول لبطولة كأس 

العالم 2018 بروسيا.
ويحضر هـــذا التدريـــب المفتـــوح الثلاثاء 
المقبـــل 5 آلاف مشـــجع بالإضافة إلى وســـائل 

الإعـــلام. ويأتي التدريب في إطار اســـتعدادات 
المانشـــافت لمباراتيه أمـــام المنتخبين الهولندي 
والفرنســـي في بطولـــة دوري أمم أوروبا. 
ويقـــام التدريب على ملعب قريب من الملعب 

الأولمبي في برلين.
مديـــر  بيرهـــوف  أوليفـــر  وكان 
المانشـــافت ويواخيـــم لـــوف المدير 
الفنـــي للفريق وعـــدا بخلق نوع 
مـــن التواصل مع الجماهير بعد 
المونديال  مـــن  المهـــين  الخروج 
الروسي. وقال بيرهوف ”الهدف 
واضح: بناء تقارب“. موضحا أن 
هذا من الممكن أن يحدث من خلال 
تواجد الجماهير بشكل أكبر وشبه 
منتظم فـــي التدريبات اليومية للفريق 
كلما ســـنحت الفرصـــة لهـــذا. وكان الفريق 
تـــدرب بدون حضـــور الجماهير قبـــل مباراتيه 
الســـابقتين في دوري أمم أوروبا خلال سبتمبر 

الماضي في مدينتي ميونخ وسينسهايم.

} لندن - أوضحت تقارير صحافية إنكليزية، 
عن دخـــول أحد كبار البريميرليغ، في ســـباق 
ضم أدريان رابيو، نجم باريس ســـان جرمان. 
وذكرت صحيفة ”ذا صن“ أن اللاعب الفرنسي، 
بـــات مطلوبا في توتنهـــام، بعدما علم الأخير 
برفـــض رابيـــو لتجديـــد عقـــده، مـــع النادي 

الباريسي.
وفي هـــذا الصـــدد، قالت أيضـــا صحيفة 
”ميرور“، إن ســـان جرمان توقـــف عن محاولة 
إقنـــاع اللاعـــب بالبقـــاء، حيث ينتهـــي عقده 
الصيف المقبل. وبذلك، ســـيكون على توتنهام 
أن ينافس كل من برشلونة ويوفنتوس، اللذين 

يريدان أيضا التعاقد مع رابيو. 
ومـــن جانـــب آخـــر، مـــا زال ماوريســـيو 
بوكيتينو، المدير الفني للســـبيرز، مصرا على 

جلـــب المهاجم، كيتـــا بالدي، مـــن إنتر ميلان. 
وفي سياق متصل كشفت تقارير صحافية، عن 
اهتمام يوفنتوس بصفقـــة إنكليزية مزدوجة، 

من مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند. 
البريطانية، إن  وقالت صحيفة ”ذا صـــن“ 
النـــادي الإيطالي يســـعى خلـــف كل من، فيل 
فوديـــن، لاعـــب مانشســـتر ســـيتي، وجادون 

سانشـــو، نجم بوروســـيا دورتموند الصاعد.
كما ذكرت صحيفة ”توتوســـبورت“ الإيطالية، 
أن اليوفي يســـعى لتأمين مســـتقبله بمواهب 
شـــابة، حيث يعتبر الثنائي الإنكليزي، البالغ 
من العمـــر 18 عاما، من الأبرز في هذا الصدد، 
بعدمـــا قاد اللاعبـــان منتخب إنكلتـــرا، العام 

الماضي، للفوز بكأس العالم تحت 17 عاما.
ومن جانبه، ينوي مانشستر سيتي تمديد 
عقد فودين، خلال الأشـــهر المقبلة، ورفع راتبه 
من 3000 إسترليني أسبوعيا، إلى 25 ألفا، لكن 
هذا لن يمنع يوفنتوس، مـــن محاولة التعاقد 
معه. أما بوروسيا دورتموند فقد أعلن، تمديد 
عقد جادون سانشو حتى عام 2022، بعد تألقه 
مـــع الفريق، كما أنه أفضـــل صانع أهداف في 

الدوريات الخمسة الكبرى.

{بعد السقوط، نجحنا في تحقيق 3 انتصارات متتالية بكافة المسابقات، يجب أن نواصل هكذا رياضة

ونصبح أكثر قوة، لا ينقصنا أي شيء حتى نصبح متكاملين}.

لورينزو بيليغريني 
لاعب وسط روما الإيطالي

{خلال اللحظات الصعبة تتراجع الثقة، عندما لا تسير الأمور على ما يرام فيجب علينا أن نعمل. 

المشكلة تحدث عندما تعجز عن خلق الفرص، كرة القدم أحيانا تكون معقدة}.

ناتشو فيرنانديز 
نجم نادي ريال مدريد الإسباني
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} لنــدن - يبحـــث فريق أرســـنال الإنكليزي 
عـــن مواصلـــة انتصاراتـــه عندمـــا يخوض 
أطول رحلة له في مســـابقة رســـمية، بحلوله 
ضيفـــا اليوم الخميس على نظيـــره قره باخ 
الأذربيجانـــي ضمن الجولـــة الثانية من دور 
المجموعات للـــدوري الأوروبي ”يوروبا ليغ“ 

في كرة القدم.
وبعدمـــا اســـتهل منافســـات المجموعـــة 
الخامســـة على أرضه بالفوز على فورســـكلا 
بولتافا الأوكرانـــي 4-2 في أول مباراة قارية 
بقيادة الإســـباني أونـــاي إيمري المتخصص 
في مســـابقة الدوري الأوروبي كونه أحرزها 
3 مرات متتالية مع إشـــبيلية، يحل أرســـنال 
ضيفا على الملعب الأولمبي في باكو بعد قطعه 

مسافة 4 آلاف كلم.
ووضع أرســـنال بدايتـــه الصعبة بقيادة 
إيمـــري الـــذي خســـر مباراتيـــه الأوليين في 
الدوري الممتاز ضد مانشســـتر سيتي حامل 
اللقـــب وتشيلســـي، وحقـــق مـــن بعدهـــا 7 
انتصارات متتالية في جميع المسابقات، وفي 
حال فوزه الخميس في باكو ســـيحقق أطول 

سلسلة انتصارات له منذ ربيع 2015.
ومـــن المتوقع أن يريح إيمـــري بعضا من 
لاعبيـــه الأساســـيين في مبـــاراة باكـــو التي 
تستضيف المباراة النهائية للمسابقة القارية 

في مايو المقبل. 
ومـــن المتوقع أن ينضـــم الأرميني هنريك 
مخيتاريـــان إلى الحارس التشـــيكي المصاب 
بتر تشـــيك لكن ليـــس للإصابة بل لأســـباب 
سياســـية تتعلق بالتوتر التاريخي بين بلاده 

وأذربيجان.
وســـبق لمخيتاريـــان أن غـــاب عـــن زيارة 
لفريقه السابق بوروســـيا دورتموند الألماني 
إلـــى أذربيجـــان فـــي أكتوبر 2015 لأســـباب 
”تتعلق بالســـلامة“ حســـب ما أعلن فريقه في 

حينها. 
وعلى غرار أرســـنال، سيحاول سبورتينغ 
البرتغالـــي أن يضيـــف فوزا ثانيـــا في هذه 
المجموعـــة على حســـاب مضيفه فورســـكلا 
بولتافا، بعد أن اســـتهل مشواره بالفوز على 

ضيفه قره باخ 0-2.

مرشح للفوز 

في المجموعة الثانية عشرة، يبدو الفريق 
اللندنـــي الآخر تشيلســـي مرشـــحا لتحقيق 
فـــوزه الثانـــي أيضا عندما يســـتضيف مول 
فيـــدي المجـــري الـــذي انتقـــل إلـــى ”يوروبا 
ليـــغ“ بعـــد خســـارته فـــي الـــدور التمهيدي 
الفاصل لـــدوري أبطال أوروبا أمام أيك أثينا 

اليوناني.
وبدأ تشيلســـي مشـــواره القاري بقيادة 
مدربه الجديد الإيطالي ماوريتســـيو ســـاري 
بفـــوز صعب خـــارج ملعبه علـــى فريق باوك 

ســـالونيكي اليوناني بهدف سجله البرازيلي 
ويليان. 

وفي ظـــل المســـتوى الرائع الـــذي يقدمه 
الفريـــق فـــي الـــدوري الممتاز حيـــث يتخلف 
بفارق نقطتين عن ثنائي الصدارة مانشســـتر 
ســـيتي وليفربول، ســـيكون من الصعب على 
مـــول فيدي تحقيق المفاجأة في ”ســـتامفورد 
بريدج“، لا سيما أنه خسر مباراته الأولى بين 
جماهيره أمام باتي بوريســـوف البيلاروسي 

الذي يستضيف باوك.

عروض رائعة

يأمل إشـــبيلية الإســـباني، صاحب الرقم 
القياســـي بعدد الألقاب في هذه المسابقة (5)، 
أن يواصل عروضه الرائعة في الآونة الأخيرة 
والتي تضمنت فوزا كاسحا على ريال مدريد 
(3-0) فـــي الـــدوري المحلي، وتحقيـــق فوزه 
الثاني فـــي المجموعة العاشـــرة عندما يحل 

ضيفا على كراسنودار الروسي.
ويقدم النادي الأندلسي عروضا هجومية 
رائعة إن كان محليا أو قاريا إذ سجل 17 هدفا 
فـــي مبارياته الأربع الأخيرة، إحداها بنتيجة 
5-1 على ستاندار لياج البلجيكي في الجولة 
الأولى، لكن مهمته في روسيا لن تكون سهلة 
ضـــد فريـــق يبحث أيضـــا عن فـــوزه الثاني 
تواليا بعد أن تغلب في الافتتاح على مضيفه 

اكهيسار سبور التركي (0-1).
وفي المجموعة السادســـة، يخوض ميلان 
الإيطالـــي مباراته مـــع ضيفـــه أولمبياكوس 
اليونانـــي بمعنويات مرتفعة بعدما خرج من 
دوامة التعادلات (3 على التوالي) في الدوري 
المحلي، بفوزه الكبير على مضيفه ساسوولو 

.(1-4)
ويتصدر فريق المدرب جينارو غاتوســـو 
المجموعـــة بعد فوزه فـــي الجولة الأولى على 
اللوكسمبورغي  دوديلانج  المتواضع  مضيفه 
1-0 ســـجله الأرجنتينـــي غونزالو هيغواين، 
فيما تعـــادل أولمبياكوس على أرضه مع ريال 

بيتيس الإسباني دون أهداف.
وبعـــد فوزهما فـــي الجولـــة الأولى على 
مرســـيليا الفرنســـي وصيف البطل وأبولون 
ليماســـول القبرصي تواليا وبنتيجة واحدة 
2-1، يتواجه آينتراخـــت فرانكفورت الألماني 
ولاتســـيو الإيطالي ضمـــن المجموعة الثامنة 

في أقوى مباريات هذه الجولة.

5
آلاف مشجع 

سيحضرون هذا التدريب 

المفتوح الثلاثاء المقبل 

بالإضافة إلى وسائل 

الإعلام

أرسنال يبحث عن مواصلة انتصاراته 

في الدوري الأوروبي

منتخب ألمانيا يخطط 

لحملة مصالحة مع جماهيره

} برلــين - انتقـــد المدرب نيكـــو كوفاتش أداء 
لاعبيـــه عقب تعـــادل بايرن مع ضيفـــه أياكس 
الهولندي 1-1 في الجولـــة الثانية من مباريات 
دور المجموعـــات بدوري أبطـــال أوروبا، والذي 

ضاعف الضغوط الواقعة على كاهل المدرب. 
وحقق كوفاتش، المدرب السابق لآينتراخت 
فرانكفورت والمنتخب الكرواتي، بداية قوية مع 
بايرن ميونخ هذا الموســـم فـــي الدوري الألماني 
(بوندسليغا) كما قاده للفوز في أولى مبارياته 
بـــدوري الأبطال، أمـــام بنفيـــكا البرتغالي. لكن 
المشـــهد تغير بشـــكل مفاجئ، مع كفـــاح الفرق 
المنافســـة لتطوير مستوياتها وتقديم أفضل ما 

لديها عند مواجهة بايرن.
وتعـــادل بايرن على ملعبه أمام أغســـبورغ 
1-1 ثـــم خســـر أمـــام هرتـــا برلـــين 0-2 فـــي 
العاصمـــة الألمانية، خـــلال مباراتيه الماضيتين 
بالبوندســـليغا. وكان كوفاتـــش يعلـــق آمـــالا 
عريضـــة علـــى اســـتعادة التوازن عبـــر مباراة 
أياكـــس، لكنها شـــهدت كبوة جديـــدة للفريق، 

بالتعادل على ملعبه أمام أياكس 1-1.
وقال كوفاتش فـــي تصريحاته للصحافيين 
عقب المباراة ”كنـــا قريبين من تحقيق توقعاتي 
وكذلـــك توقعـــات الفريـــق. أدينـــا بشـــكل جيد 
للغايـــة في أول 15 دقيقة وافتتحنا التســـجيل، 
ولكن الهدف لم يضمن لنا شـــيئا. وفي المقابل، 
أفسحنا مجال اللعب أمام المنافس وهو ما أضر 

بنا في النهاية“. 
وأوضح ”أخطأنا في العديد من التمريرات 
وتســـرعنا في الانتقال إلى الحالـــة الهجومية. 
وعندمـــا ترتكـــب الأخطـــاء، يصيبـــك الارتباك. 
بعدها تعلق الأمر بالجوانب الأساسية، الركض 
والانطلاقـــات والتدخـــلات، وقد أداهـــا أياكس 
بشـــكل جيـــد، لذلك اكتفينـــا بنقطـــة التعادل“. 
وانتقـــد كوفاتش لاعبيه بداعـــي أنهم لم يؤدوا 
الأساســـيات، بعـــد أن أدرك نصيـــر مـــزراوي 
التعادل لأياكس في الدقيقة 22، علما بأن بايرن 

تقدم بهدف ماتس هاملز في الدقيقة الرابعة.
وجاء اتهام كوفاتش للاعبيه بالتســـرع في 
الانتقال للحالة الهجومية، ليعزز حيرة جماهير 
الفريـــق. فقد كان من بين مشـــكلات بايرن خلال 
الأسبوع الماضي، هو افتقاد السرعة في التقدم، 
وقد أكد النقاد عقب مباراة هرتا برلين أن بايرن 

كان بحاجة فقط إلى سرعة انتقال الكرة.
ويعاني كوفاتش أيضا من افتقاد الخيارات 
في خط الوســـط في ظل غياب كورنتين توليسو 
لفترة طويلة بسبب الإصابة. كذلك يواجه بايرن 
ميونـــخ مشـــكلة دفاعية في ظل غيـــاب رافينيا 
للإصابـــة، حيث لـــم يعد أمامه خيـــارات بديلة 

سوى ديفيد ألابا وجوشوا كيميش. 

ويرى حارس المرمى مانويل نوير أن الفريق 
ســـيعود إلـــى المســـار الصحيـــح تلقائيا عبر 
المباراة المقررة أمام بوروسيا مونشنغلادباخ 
السبت المقبل في البوندسليغا. وقال نوير ”كل 
شيء لدينا تحت الســـيطرة، وخضنا المباراة 
بهـــدف الفـــوز لكننـــا منحنا الفرصـــة بعدها 
لأياكـــس. إنه فريق يؤدي بقـــوة عندما يمتلك 
الكـــرة، وكنـــا نعرف ذلـــك. عانينـــا من بعض 

المشكلات واهتزت شباكنا بهدف التعادل“. 
ومن جانبه يثق غولن لوبتيغي مدرب ريال 
مدريد في عودة لاعبيه إلى تســــجيل الأهداف 
قريبا بعد الإخفاق في هز شباك المنافسين في 
آخر ثلاث مباريات في كل المســــابقات آخرها 
الخسارة 1-0 أمام سيسكا موسكو في دوري 

أبطــــال أوروبا. وخســــر ريال، بطــــل أوروبا 
في آخر ثلاثة مواســــم، المبــــاراة بعدما أهدر 
عدة فرص ســــهلة للتســــجيل لتستمر المعاناة 
الهجومية بشكل كبير منذ الموافقة على انتقال 
الهداف التاريخي للنادي كريستيانو رونالدو 

إلى يوفنتوس بطل إيطاليا هذا الصيف.
وقال لوبتيغي في مؤتمر صحافي ”صنعنا 
الكثير من الفرص ولم نستغلها. لم يكن الحظ 
معنــــا لكن إذا لم تســــجل لا يكون من الســــهل 
تحقيق الفــــوز. حاولنا إنهاء هــــذا الأمر لكن 
ذلك لم يحدث“. وأضاف المدرب الجديد لريال 
بعــــد رحيل زيــــن الدين زيدان عقــــب التتويج 
بــــدوري الأبطــــال ”عندمــــا لا تأتــــي الأهداف 
يجــــب مواصلــــة المحاولة وصناعــــة الفرص 
ومحاولة التحلي بدقة أكبر“. وتابع ”سيعود 
الفريق إلى تسجيل الأهداف مرة أخرى قريبا 

وسنعود إلى طريق الانتصارات“.
ليســــت لحظات  لوبتيغــــي ”إنها  وتابــــع 
ســــهلة، عندما تخســــر بهذه الطريقــــة، علينا 
أن نتقبلها ونتجــــرع مرارتها“. وطالب المدير 
الفنــــي لريال مدريد جماهيــــر فريقه بالتحلي 
بالهــــدوء، واســــتطرد قائلا ”مــــا يتعين علينا 
فعلــــه هــــو الإصــــرار والاســــتمرار فــــي خلق 
الفــــرص، الفريــــق ســــيعود للتســــجيل وإلى 
تحقيق انتصارات متتالية“. واختتم قائلا ”لم 
نكن رائعين عندما فزنا على روما، والآن لسنا 

سيئين للغاية“.
وركزت الصحــــف الإنكليزية، على تواصل 
خيبات مانشســــتر يونايتــــد ومدرّبه، جوزيه 
مورينيــــو، بعد التعادل على أرضه (0-0) أمام 
فالنســــيا، في دوري أبطال أوروبــــا. وأبرزت 
صحيفة ”ميرور“ قول نجم مانشستر يونايتد 
السابق، بول سكولز، إن تصريحات مورينيو 
خرجت عن السيطرة، وإنه بات مصدر إحراج 

للنــــادي. كما تعجب ســــكولز، من عــــدم إقالة 
المدير الفني البرتغالي، حتى الآن.

عنوانا  ”غارديــــان“  صحيفــــة  واختــــارت 
يقول ”مورينيو وبوغبا متّحدان في الخيبة“. 
وأضافــــت ”بيكهــــام كان بين الحضــــور، لكن 

المضيفين لم يحصلوا على الإلهام“.
فعنونــــت  ”تيليغــــراف“،  صحيفــــة  أمّــــا 
”يونايتد يشــــعر بالكآبة“، مضيفــــةً ”التعادل 
الممــــل يبقي الضغــــط على مورينيــــو، بعدما 
هاجم ســــكولز المدرب المحرج“. ومن جانبها، 
خرجــــت صحيفة ”ديلي إكســــبريس“ بعنوان 

”إنه (مورينيو) المزيد من الحسرة“.
وفي سياق متصل توقعت مكاتب مراهنات 
أن يكــــون جوزيه مورينيو مدرب مانشســــتر 
يونايتــــد والــــذي يتعرض لانتقادات شــــديدة 
في الآونــــة الأخيــــرة أول مدرب فــــي الدوري 
الإنكليزي الممتاز لكرة القدم يفقد منصبه هذا 
الموســــم. ويتوقع مكتب وليام هيل للمراهنات 
أن يكون البرتغالي مورينيو أول من يخســــر 
منصبه في الدوري الممتاز هذا الموســــم بينما 
جاء مــــارك هيوز مدرب ســــاوثهامبتون ونيل 
وارنوك مدرب كارديف سيتي في المركز الثاني 

كأبرز المرشحين لفقدان مناصبهم.
وقال جــــو كريلــــي المتحدث باســــم وليام 
هيل ”يحلق اســــم مورينيو على قمة عمليات 
المراهنة الرابحة. التعادل أمام فالنســــيا وما 
ســــيليه من انهيار متوقع في مستوى الفريق 
سيزيد بشــــكل كبير من الترشيحات أن يكون 
أول مــــدرب يقــــال مــــن منصبــــه فــــي الدوري 
الإنكليــــزي الممتــــاز هذا الموســــم“. وبات زين 
الديــــن زيــــدان المدرب الســــابق لريــــال مدريد 
المرشــــح الأوفــــر حظا ليكــــون المــــدرب المقبل 
لمانشســــتر يونايتد يليــــه أنطونيو كونتي ثم 

أرسين فينغر.

كبوات بايرن تزيد الضغوط على كوفاتش

جاء إخفاق فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة 
القدم في تحقيق أي انتصار خلال مبارياته 
ــــــلاث الماضية، ليشــــــعر نيكــــــو كوفاتش  الث
بالمصاعب التي يحملها منصب المدير الفني 
للفريق البافاري بعد أشــــــهر قليلة من توليه 

خلفا للمخضرم يوب هاينكس.

وضع صعب

خطوات متباينة

[ مورينيو مرشح ليكون أول مدرب يفقد منصبه في الدوري الإنكليزي
[ لوبتيغي يثق في عودة ريال مدريد إلى المسار الصحيح

إشـــبيلية الإســـباني، صاحب الرقم 

القياســـي بعـــدد الألقاب فـــي هذه 

المســـابقة (5)، يأمـــل أن يواصـــل 

عروضه الرائعة

 ◄

ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني 

لتوتنهـــام الإنكليـــزي، لا يزال يصر 

على جلب المهاجم، كيتا بالدي، من 

إنتر ميلان

 ◄

توتنهام يدخل دائرة الصراع على رابيو

زيـــن الديـــن زيـــدان بـــات المرشـــح 

الأوفر حظا ليكون المدرب المقبل 

لمانشســـتر يونايتد يليه أنطونيو 

كونتي ثم أرسين فينغر

 ◄
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} بيروت – كشفت العاصمة اللبنانية بيروت 
النقاب عن نسخة من تمثال (منحوتة) لمسدس 
معقود أصبح رمزا للســـلام بالقـــرب من برج 
تعيـــد واجهتـــه المدمـــرة إلى الأذهـــان ويلات 
الحـــرب الأهلية التي مزقت المدينة في يوم من 

الأيام.
هذا العمل الشـــهير للفنان السويدي كارل 
فريدريك رويترزوارد، انبثقت فكرتهُ بعد سماعه 
بمقتل صديقه نجم فريق البيتلز الغنائي جون 
ليـــون رميا بالرصاص في نيويورك عام 1980، 
فقد حزن وذهب إلى مرســـمه وبدأ العمل على 
فكرته، فولد لهُ هذا النصب المثير الذي انتهى 
منـــهُ عـــام 1985، وســـماه اللاعنف (المشـــروع 
الســـلمي)، قائلا ”تخطيطاتي الأولى في ثلاثة 
أبعـــاد كانت قاســـية وبســـيطة بالأحرى، لكن 
الشيء المهم كان فكرة السبطانة المعقوفة التي 
ظلـــت هـــي ذاتهـــا منـــذ البداية“، وهـــو عمل 
بالبرونز لمسدس جاهز عيار 45، لكن سبطانتهُ 
المعقوفة تجعلهُ بالتأكيد غير قادر على إطلاق 

النار.
وأقيمت هـــذه المنحوتة بعد أن اشـــترتها 
حكومـــة لوكســـمبورغ وقدمتهـــا كهديـــة إلى 
الأمم المتحـــدة في عام 1988، خارج مبنى الأمم 
المتحدة فـــي مانهاتـــن بنيويـــورك، وصنعت 
مؤسســـة مشـــروع اللاعنـــف التي أسســـها 
رويترزوارد نســـخا منهـــا ووضعتها في مدن 

في مختلف أنحاء العالم.
وينتشـــر هـــذا النصب في أغلـــب البلدان 
الأوروبية مثل برلين واســـتوكهولم وغوتنبرغ 
ومالموا الســـويدية، وأمام المتحـــف التذكاري 
للســـلام فـــي مدينـــة كايـــن الفرنســـية، وفي 
ليفربول البريطانية وميامي الأميركية ولوزان 

ونُصبت  النسخة الفرنســـية. 
ببيروت  الخاصـــة 

على البحـــر بالقرب من المبنـــى القديم لفندق 
هوليداي إن وهو برج خرساني شوهته ثقوب 
القذائف والرصاص خلال الحرب الأهلية بين 

عامي 1975 و1990.
وقالت مؤسســـة الكلية الجامعية للاعنف 
وحقـــوق الإنســـان ورئيســـة مجلـــس الأمناء 
أوغاريت يونا ”إننا سعداء للغاية بانضمامنا 
إلى المدن التي تضع في ساحاتها هذا النصب 
الـــذي يذكـــر كل من يمـــر بجانبه بـــأن العنف 

مربـــوط، وأننـــا مـــن نتحكم في عـــدم انفلاته 
وانفجاره“.

وأضافـــت يونا ”لو أننـــا فكرنا -في وقت 
من الأوقـــات- في الخوض فـــي أعمال العنف 
فـــإن هذا التمثال العبقري للنحات الســـويدي 
رويتـــرزوارد حتمـــا ســـيذكرنا بأن الســـلاح 
موجود لا محالة ولا شك في ذلك والظلم كذلك 
موجود لكن نحن من نختار أي طريق نســـلك، 
إما نختار صوت العنف أو نخير كبح جماحه 

وربطـــه، لهذا فإن هذه المنحوتة تســـتحق منا 
ترحيبا خاصا واحتفالا لأن وجوده بالعاصمة 

إنجاز عظيم“.
وأفادت رلى جعجع -وهي مسؤولة طلاب 
مـــدارس حضروا الاحتفـــال- بقولها ”لقد كان 
احتفـــالا هامـــا، ولا أرى أن يقتصـــر على يوم 
فحسب بل كل الأيام لأن اللاعنف لا يرتبط فقط 
بيـــوم واحد بل هو مســـيرة حياة كاملة، حتى 

نحقق ولو جزئيا مدينة أفلاطون الفاضلة“.

ازدانت العاصمة اللبنانية بيروت بنسخة 
من منحوتة مشــــــروع اللاعنف للنحات 
ــــــك رويترزوارد  الســــــويدي كارل فريدري
وهــــــي عبارة عــــــن تمثال لمســــــدس ذي 
ســــــاقية دوارة وفوهة معقودة، توجد منه 
عدة نسخ ترمز إلى السلام في عدد من 

مدن العالم.

رمز السلام يحط الرحال بالشوارع اللبنانية

} إحصائية لافته أعلنها الجهاز المركزي 
للإحصـــاء فـــي وزارة التخطيط العراقية 
تعلن أن عدد ســـكان العـــراق بلغ ثمانية 
وثلاثين مليون نســـمة، حســـب ما وصف 

للعام الحالي. بـ“الإسقاطات السكانية“ 
 وقد كانت حصة الذكور منهم تســـعة 
عشـــر مليونـــا بنســـبة 51 بالمئـــة، وهذه 
الأرقام اســـتوقفت الكثيرين مثلي، حيث 
يترتـــب عليهـــا الكثيـــر مـــن الأمـــور في 
مقدمهـــا توزيع الميزانيات علـــى الأقاليم 
والمحافظات، وزيادة عدد مقاعد البرلمان، 
بمعـــدل برلماني لـــكل مئة ألف شـــخص، 
وسلســـلة طويلـــة مِـــن توزيع المـــوارد، 
والموظفين وسواهم، لكن اللافت أكثر هو 
الإعلان عن عدد نفـــوس العاصمة بغداد، 
فقد تجـــاوز الثمانية ملايين نســـمة! أي 
أكثر من ربع سكان العراق، الموزعين على 

ثماني عشرة محافظة.
 ولا أدري كيف يسوّغ جهاز الإحصاء 
تضاعف سكان العاصمة مئة بالمئة خلال 
خمس عشـــرة ســـنة، دون بنـــاء وحدات 
سكنية أو استحداث أحياء جديدة، سوى 
بؤر العشـــوائيات وانشطار البيوت التي 
تم الاســـتيلاء عليها، وهجـــرة أهلها، في 
بعض المناطـــق الراقيـــة، وتحويلها إلى 
أربع أو ســـت بيوت، ولـــم أر عمارات أو 
تطـــورات جديـــدة تعالت علـــى عمارات 
شـــارع حيفا بجانب الكـــرخ، إلا مولا أو 

مولين.
وأظن أن تلك الإحصائية التي تقر بأن 
سكان العراق يزدادون سنويا بمعدل 850 
إلى المليون شخص، كانت متفائلة، أي أن 
نفوس البلاد ستصل إلى خمسين مليون 

نسمة خلال عام ألفين وثلاثين.
هذا يجعلنـــا نقف لنثيـــر العديد من 
التســـاؤلات، التي تحتاج إلى تفســـيرات 
منطقيـــة علمية واقعيـــة، أبرزها أن بلادا 
تصنف أســـوأ مـــكان للعيش فـــي العالم 
حسب منظمة الشـــفافية، وتشهد تدهورا 
مســـتمرا في الصحة العامة وتراجعا في 
مســـتوى الخدمات في عمـــوم البلاد،عما 
كانـــت عليـــه فـــي الســـابق، والأطعمـــة 
المســـرطنة، والعيش غيـــر الآمن، وحالات 
التسمم بسبب المياه، وشحتها والصراع 
السياســـي الاثنـــي الذي تســـبب بهجرة 
ونزوح الملايـــين، ونفاد ثروات البلاد إلى 
الخـــارج، والتنميـــة المتوقفـــة، والبطالة 
والاقتصـــاد الريعـــي الـــذي يعتمد على 
منتج واحـــد هو النفط، وهجرة الصناعة 
للدول المجاورة حيث أن هناك تسعة آلاف 
مصنع وورشـــة عمل أقامهـــا العراقيون 
خارج البلاد، وتلوثا بيئيا غير مســـبوق 
والســـيارات،  المولـــدات  عـــوادم  بفعـــل 
وتصحّرها  الخضـــراء  البيئة  وتناقـــص 
وســـواها الكثير، تجعلنا نتشكك في دقة 
هذه الإحصائية، ومراميها، كيف أنتجت 
حالة عكســـية بزيادة السكان الانفجارية 

هذه؟
 أم أنهـــا إحصائيـــة فضائيـــة أخرى 
شـــأنها شـــأن عشـــرات الفضائيـــات في 
الوظائـــف العامة التـــي ازدادت أعدادها 
إلـــى ثلاثـــة أضعاف منذ خمســـة عشـــر 
عاما، أم أنها مسوغ لتكيف عمليات تزوّر 
الواقع العراقي بوضع أرقام اســـتباقية، 
لتغيير البنيـــة الديموغرافيـــة العراقية، 
وتهيئة المجتمع ليقبل بالتغيرات المقبلة؟

صباح العرب

إحصائية فضائية 
وتساؤلات لا تنتهي

صباح ناهي
بيروت أول مدينة عربية تحتفي بمسدس اللاعنف

} ســتوكهولم – أعلنت الأكاديمية الســـويدية 
الملكيـــة للعلـــوم، الأربعـــاء، فـــوز الأميركيـــة 
فرانســـيس إتش أرنولد ومواطنها جورج بي. 
ســـميث والبريطانـــي جريجوري بـــي. وينتر 
بجائزة نوبـــل للكيمياء لعام 2018، عن بحثهم 
الذي يستخدم أســـلوب التطور الموجه لإنتاج 

إنزيمات لكيميائيات وعقاقير جديدة.
ونالـــت أرنولد (62 عامـــا) نصف الجائزة 
فيما أُسند نصفها الآخر إلى سميث (77 عاما) 

ووينتر (67 عاما).
واســـتحقت أرنولد الجائـــزة لأبحاثها في 
مجـــال التطويـــر الموجـــه للإنزيمـــات، بينما 
استحق سميث ووينتر الجائزة لأبحاثهما في 
مجال الفيروســـات الغازية، التي ساهمت في 

إنتاج أدوية جديدة.
وقالت الأكاديمية في بيان عن منح الجائزة 
”الفائزون بجائـــزة نوبل للكيميـــاء هذا العام 
واســـتخدموا المفاهيم  ألهمتهم قـــوة التطور 
نفســـها، التغيـــر الجيني والانتقـــاء، لتطوير 

بروتينات تحل مشكلات البشر الكيميائية“.
وفتحـــت أعمالهم الباب أمـــام إنتاج مواد 
جديدة وأنواع مســـتحدثة من الوقود الحيوي 
أكثر مراعاة للبيئـــة وعلاجات ابتكارية، وفقا 
لما ورد عن الأكاديمية السويدية الملكية للعلوم 

المانحة لهذه الجائزة.

وأوضـــح كلايـــس غوستفســـون، رئيـــس 
اللجنـــة المانحة للجائزة، قائلا ”لقد نســـخوا 
مبـــادئ نظرية داروين وطبقوهـــا في أنبوب. 
استفادوا من فهم الجزيئات التي نستمدها من 

نظرية التطور لإعادة تشكيلها في المختبر“.
والتطور الموجه هو مجموعة من التقنيات 
التي تسمح بتحسين بروتين أو حمض نووي 
من خلال نسخ عملية التطور الطبيعية بشكل 

اصطناعي مع إعطائها الوجهة المبتغاة.
وأرنولد هي خامســـة النســـاء اللاتي فزن 
بنوبـــل الكيميـــاء منذ اســـتحداثها عام 1901. 
وقد نالـــت هذه الجائـــزة قبلها مـــاري كوري 
(1911) وإيرين جوليو-كوري (1935) ودوروثي 
كروفوت هودجكين (1964) وآدا يوناث (2009).

وانطلق موســـم نوبل 2018 مع منح جائزة 
الطب الاثنـــين الماضي لعالمي المناعة الأميركي 
جيمس آليســـون والياباني تاسوكو هونجو 
لأبحاثهما حول كيفية محاربة مرض السرطان 

من قِبَل الدفاعات الطبيعية للجسم.
ونـــال الأميركي آرثر آشـــكين والفرنســـي 
جيرار مورو والكندية دونا ستريكلاند جائزة 
الفيزياء لاكتشـــافاتهم في مجال فيزياء الليزر 
التي مهدت الطريق أمام تصميم أدوات دقيقة 
متطـــورة تســـتخدم في جراحـــات العين وفي 

الصناعة.

} لندن – يفتتح دانيال ساتون صاحب سلسلة 
مطاعم تقدم وجبة الســـمك والبطاطا الشهيرة 
فـــي بريطانيا، فرعـــا جديـــدا للنباتيين يحمل 

شعار ”سمكنا ليس به سمك“.
وبـــدأ ســـاتون تقـــديم وجبـــة الســـمك 
والبطاطا النباتيـــة في واحد من فروعه في 
شـــرق لندن على ســـبيل التجربـــة في وقت 
ســـابق من هـــذا العام، لكنه لـــم يكن يتوقع 

الإقبال الكبير الذي شهده.
وقـــال ”فكرنا في أن نقـــدم وجبة نباتية 
ونرى ما ســـيحدث. ســـار الأمر بشكل جيد 

حقيقة، لذلك فكرنا في طرح قائمة طعام كاملة“. 
ومـــع تزايد الطلب على قائمة الطعام الجديدة 
يفتتح ســـاتون هذا الأسبوع أول فرع في لندن 
لوجبات السمك والبطاطا النباتية والذي يقدم 

كذلك الروبيان (الجمبري) النباتي.
وأشـــار ســـاتون إلـــى أن الفـــرع الجديد 
سيســـاعده على تلبية الطلـــب ويمكّنه من أن 
يجعل المطبـــخ بكامله خاليا من أي أثر للحوم 
ومنتجـــات الألبان.  وأضـــاف أنه يمثل فرصة 
كذلـــك لتحقيق الربـــح من تزايـــد الطلب على 

المأكولات النباتية والمطاعم البديلة.

ويصنع الســـمك النباتي مـــن زهور الموز 
المتبّلة بأعشـــاب البحر لتكتسب طعم السمك 

ثم تقلى في زيت غزير.
ويقـــدم المطعم البرغـــر والنقانق النباتية 
كذلك ليكمل قائمة الوجبات السريعة النباتية.
وتـــذوق العمـــلاء المأكـــولات الجديدة في 
حفل تـــذوق أقيـــم، الاثنين، الماضـــي، وقالت 
كات توماس (32 عاما) ”طعمه لذيذ.. لا أعتقد 
أنه يشـــبه الســـمك لكنني بالتأكيد سآكل منه 
المزيد. مذاقـــه يبدو صحيا أكثر من الســـمك 

والبطاطا“.

تسخير نظرية التطور لعلاج البشر 
تمنح 3 علماء جائزة نوبل للكيمياء

مطعم بريطاني يقدّم زهور الموز كوجبة سمك

} حوّلـــت دار شـــانيل للأزياء قاعة عرض غراند باليه في باريس إلى الشـــاطئ الســـاحر مـــن أجل عرض مجموعتها لربيع وصيف 2019. وســـارت 
العارضات، اللواتي ارتدين أحدث تصميمات سترات صوف التويد التي تشتهر بها الدار، حافيات الأقدام وسط الرمال والأمواج.

ونصبت  النسخةالفرنســـية. 
ببيروت  الخاصـــة 

إلى المدن التي تضع
الـــذي يذكـــر كل من

يفتتح دان – لندن ل}
مطاعم تقدم وجبة ا
فـــي بريطانيا، فرع
شعار ”سمكنا ليس
وبـــدأ ســـاتو
والبطاطا النباتي
شـــرق لندن على
ســـابق من هـــذا
الإقبال الكبير الذ
”فكرنا وقـــال
ونرى ما ســـيحد

صُنفـــت الممثلة وعارضة  } كاليفورنيــا – 
الأزيـــاء روبـــي روز المعروفـــة بدورها في 
مسلســـل ”البرتقالي هو الأســـود الجديد“ 
(أورنج إز ذا نيـــو بلاك) أخطر شـــخصية 
مشهورة في عمليات البحث على الإنترنت 
إذ أن نتائج البحث قد تعرض المعجبين 

لمواقع ضارة قد تحمل فيروسات.
للأمـــن  مكافـــي  شـــركة  وقالـــت 
تلفزيـــون  نجمـــة  إن  الإلكترونـــي 

الواقع كريســـتين كافالاري جـــاءت في المرتبة 
الثانية وكانت الممثلات ماريون كوتيار وليندا 
كارتـــر وروز بيرن بين أكثر خمســـة مشـــاهير 
يوقع البحث عن أســـمائهم المعجبين في براثن 

روابط مشبوهة.
وقـــال جـــاري ديفيســـن، المتحدث باســـم 
الشـــركة، فـــي بيـــان، إن روز (32 عامـــا) هـــي 
الشخصية المشـــهورة رقم 12 التي تتوج بهذا 
اللقـــب. وأضاف ”لذا ســـواء كنـــت تبحث عما 

فعلتـــه روبي في الحلقة الأخيرة من مسلســـل 
’أورنج إز ذا نيـــو بلاك‘ أو ما ارتدته كريســـتين 
كافالاري في آخر حفل لتوزيع جوائز، تأكد من 

أنك تبحث في الإنترنت بأمان“.
البريطاني،  بي.بي.ســـي  موقع  وبحســـب 
فـــإن نجمـــة تلفزيـــون الواقـــع الأميركية كيم 
كارداشـــيان هي أكثر المشـــاهير خطورة لدى 
البحـــث عـــن معلومـــات حولهـــا عبر شـــبكة 

الإنترنت في المملكة المتحدة خلال عام 2018.

روبي روز أخطر شخصية في البحث على الإنترنت
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